030 
7 
KC 
530 


۳ 
0 
دفر" ل« 
1 
و 50 
4 107 


۳ مشارع كام صر فى" "الاو" 


و ار : 3 
سجر روه سی ررر 


۲ ۷ ساوع امل ستد فق . لال“ 


ap AT ae IN مت‎ 


۷:۳۳ O ۳۳۳۳۸۱۱۲۳ (۲ TTIW 
۲ ۰ 
3 


الى صديقى محمد محمد فرج ۰۰۰ 


الذى دفعنی الى اخراج هذا الکتاب 


۰ 
بر و اأث ده 


۱ ي N‏ 6ه 


١ 


٠ ۱‏ 9 قاات الملادكة با مریم ۲ ان اف اصدكنات رظيرك . 
راصتفاف علن تاه الصدلبی , با مرمم افمدی نرءك 
ولت هد . وا کهي مد الراكمات ۰ فلك حى آنماه “ثعبف 
ترهده الیل وءا كدت إديوم اب بلطري طللامهم أيهم نس 


مرس . وها کصت أيهم اذ مد شون ۰ 


ر قران کربم » 


تنفس الفمر ١‏ هاسثق فر الافق الث فى ميم من السوء راح 
يمن جهن الهمية ليدب طلام الل وضصاهج الرءل ایدانا 
وله اجار عد افيد اللي تالم ركف ارح 0 
لثتمتما الاولی الی الناصرزغ - همت المشاوه عن الال > ر 
اشجار السو العتبقة التو هست رد الزمی اهر افها ‏ رمق الصره 
على شهار الت والزبلون. وراج بسل الى الميرت الصمب 2 
الپمثر ة هر الرادی الحاشم عند اقدام الثلال - 

وخالق زهر المرتقال الاسضص كالزنابق . رتفتح مرار الرحای 
الأشمر . وبدا كما پیتمم لور الماج ١‏ وروح المام على 
مار , تسيرحا نمائق الكرن والممآل ‏ ورام الاحمل الإرَرل 
بقل فى مواح بين المقرل . وبحط على اشمار ١‏ فتثرح تسا 
اثمرت. لمارا من الفيررز ٠‏ 

واريق النور من كرابت المسازل ‏ فظام عمران من رهه . 
وامتدال فى فی‌اشه - ومه بده . ونلارل اسوراة ‏ ففنح سار 


هانبال . وراح يقرا ريشكر هما يقرا . مبهبم فى هنبا هن الأملام ٠‏ 
انه لبجد قيما يقرا غذاء تررحه ۰ ومادة لثاملاته + آن اسمت ارقات 
حال لهی تللد السويعات التى يمضيها هي قراءة النوداة فى 
الصیاح . ونلك السریمات الثى يمضيها مم جبرانه في المساه ۰ 
وت ی ناوعا قحل لنتي ااا ره ا 
التو نصفقت ۰ رن النبوء: الکبری التى بترقبها الجمیع : تبوءة 
مصی+ ائسیح ملك الدهيرن . الذی مبیرمله اك الى مى اسرائيل ٠‏ 

كان بستتهر الزهو بملا جوانمه اذأ قرا قمة راعوت تر 
فسة, راود ۰ فهر مس نسل دلك البیت. امعريق ؛ انه ممليل الل 
داود : و کے روحه عن نلس كلك البیت الگریم . شما كان اا 
ان يتززح الا عن طيقته ؛ انه عن نسل الغبياء وقد تزرح عن أعراة 
یهری هي عروقها دم النبوة الكريم ٠‏ 

وكانئت هنة زومه . تقدم له طعام القطور ۰ وتعلس تشاركء 
فر. طعامه . فیدور المنبث عن النين والانیاه , فما كان هلال 
عديث فن النامرة الا عن الانبياء والدس + فاهلها جميما من قسل 
غارون ماود * 

وگانت. الامرخ تتكرن س ارات طلیل؛ فلیر: . رلو نها 
رقف تتش من اقب ایتا 6 وکلنت کل اسرد جنر دة 
متوارمها الابناء عن الانا ! ققد احتوف فرع داود النئصارة . 
راعنرف قرع ارون تمارة الاخشاب وبملیرنها من الللال , 
راحترهت الفروه الأخرى ستاعة النعال لو تبقیف الثين ۰ 


وعان همراي يخرج الى عمله ۰ وبتطلق, فی شوارع الفاصر ة 
الضبقه . بلقی السلام على كل من بقابله . فالرجآل يعرف بعضیم 
جمها ۰ ومرمع ذلك الممارف الى اجیال - عالژواع محصور 


فى تلك الام الهادطة من الاشياة . حتز لا بصبيع الدم اتركر بت 
المابى * 

كان ممران يمارس عمله - فاذة بزل بعابوده راو او صاع 
عمل فق یعدئه عن قصحى 'لتوراة ؛ وپریه مبزامير دارد عن 
موت اضاد بهر الشاعر . وبترّل المترم بالقلوب - فشرتیلاته 
تسبعث سى فلب نقی . عفمم بالایمان المعسيق ٠‏ 

واقمل يوم السیت . هارئدئ عمران افضر ثیابه ۰ وارندت من 
ثياب الصروح . وانطلقا الى الکنیمی ۰ ودهب هميران الى مكار 
الرجال ٠‏ رذهیت عنة الى الثيرفة المالية المدخ للساء الممهبات . 
وواح الجميع مصلری . فانیمثت الاصوات ملائكية تاذ مالالياب ٠‏ 
#مسی عمران كنما بهم هى المسعرات ۰ وما انتهت الصلاة حقى 
عادئ نراوده الفكرة الى طالا راودته فى بقعلده ؛ وشافت بد هر 
معامه ؛ شكرة الذهاب الى اورشليم لضدمة المممد المظيم ‏ فك راي 
قفي عدامه أنه بظوم يمدانته وطهوره وتحمیره ؛ وتقديم الذبةئه الى 
اله اعنرائيل ٠‏ 

ال ركريا . روج الیصابات لخت هنة . هناك فى معبد الريب 
قوم سخدمته ويكرس حبانه للميادة . فلصادا ل يسطلق هو سن 
الساره .. ويتحرر مين لیرد التبا ۰ ريهب تسه حائص؟ به رب 
ما لبن + : 

عاد عسران الى بيبل + ولد علىء عزما على الخروج الى 
اورطاءاسم . لیگرن مس حدام الممبد القلصیت رافضی الى حنة مما 
فر “عليه وابه . مجعلا بتاهيان للشريرج . حتي ادا عم نهما ها ارادا 
أنطلنا فى الطریق الساب. ببى الشلال . عهلفین وراءهعا بيوت 
الياميرة القامعة . ورهيطا الی السيل الالقضير اليانع . رراها 
یلو بان الآرص جلى اشفا على السامرة شاهذا بتقديمان نقدما فى 
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هدر ١‏ #الأمريرين يفسوي اليهسوة ١‏ قهم یهلقمون الهم أبنناء 
امس تلد المقفبی. . ولا پمترفون الا يكل موسي الهعصه غرن 
اا الترزاة . هرون بمسكة من هذه النمه ووت عتى الماع ٠‏ 
و.فرلون ان هاررن نها بقط بده * 

خلت المراوة هي ال لامرن و العرى فكاع ماج 
الثاسشرة واتبلام الشتالیه وئعیبر. الرور بالامة فى عبتم 
اللمسح هی غلر لمهم اشر اورشليم . حلة ان يقم منیب ما يدر 
مل الهمه . وها كان الامزيرن يتهارى الس اورف‌سنيم تذنع 
قراستهم . مل تابرا يترقبرن فى السبل ‏ يسسرقرن مناتمهم . صتی 
انا كان القمر يبرا أمر الشاهن بات ہام فتمحر. + لس ابو اب 
الشیم ءالدء كبن لهم تالمهم ومه‌:قهالهم وشريعتيم - وكالرا 
يعتسون اليم زوييهم الل يعرقري أشاء 

ونام هیر ان رح للها وما شلات شدای وھا عستي يفر 
اللوم حوفا ۰ وادرقت للشنعسی وقاما بستانفان مسهفزهما ٠‏ كان 
النبار رانها . و لعقول ممصر: . والضلال اقل وعشة , والرهاء 
منطلقوی امام الا تمدام نوملوی امسر الهم #لعنیه بالقماء القری فبست 
يتردار آلقلرت . وت لفلاهون بهنلون ' هذا ببير الحب . وذال, ممرث 
الارحسن رئالت يتش الثمار سن الرب , والفثيات يسل الجرار 
از کین الى المرر.۸ وملویت اارخی .. وادا لار و غ 
خاي الطريق . وسدهما يئر بعقرت . شذهبت هنه تنل الماء 
وامتلقى عدران في ظل وره ؛ فاامتر مان اجتماع النساء . فى 
الماع وفی الساه , وما كال لبذهب الرها رجل ٠‏ 

وعادت حتة وعلست الى عوار روحيا - وجملا بتمدثان عن 
الیش الى عفرها ابوهم اسر انول + ثم استندا صفرفما وی 
قلبهما اسل . امل الرصول الى اورشليم . لهنمه اثميد الفشیم ٠‏ 
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رهیما هما مطللان أن1 مدان لسرت _ فهر ع يدهم ارتار 
مها ۳ ۳۶ ررعهاهنا الوم : هذا رزغيتا ع_ ار اما و لها 
يخر 0 5 وھا وقد سرت كنيما بوجة ۰ و سلاف رام يما 
سا ورد فر الترراة عن هذا الحكان الت عانشت هيه جنتیها الگریمه 
لل اندهر من فقوا إفلك دارة 

وياما ايلتهدا علد اليثر الوندة - رائيميا لمت ةان عير 
امي - وبشمثئلا_ هرادشه الهايدة الشی مرت مهسا كسلم لب 
بول ماسى اللار ده والنقمت اللبلة بچيجة ١‏ بم قاه؟ الى الطنن 
كربا فيه , يرقا انهمراه والحفری . وجرا باعاری الذى 
كانت تدر م#مادينق عن الطب فیفشر - 

بلفا اریاضی المنسة اس فمف فلیاهما . لآهت اوربلسم 
شاءخحة فى الفساء ویعفت قنة المعيد الذهبية یال تحت طسره 
النسي الو‌هاه . فاهسی همران روهه سفق بن هيب وطفرت 
اليمرغ مى عاقیه * 

واشلئقا دس اتتلال المفطاة بالتگروم واشهار التن والزیثرت 
اصابا هي مالك البيطة پشعران بالفبطة ١‏ هثر وصلا إلى وت 
وگربا ؛ قرع 22 تدائق: كلها التختابات ١‏ وسافع زگزیا كران 
في شوق وترحیب * 

چمرت الايا . وانقمثه عمران للهدادة ؛ وكانت هذة والسابات 
تمأهبان الى اتمبد . تجلسان ی اتنثردة اازثنة إلتى :عدت ناتماء 
وله رهسا ايعان عضي . طالاتوار ال میدق خالا , وال سصولات 
41 نکبة عترید فى الكان . فتملق الآرراح في عرالم س الملا 
رالرجال في سرح الرهيان اطرقوا شاش هین ' فانمكست ملو 
ومرههم طداريئة "النفوسى . رزكريا وعمران يتعدان الميد ٠‏ ققد 
وفیا ایلسهما نك . ريطت بتهت الماعرة . والف مدن قلمرهما 
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حبهما لله . وجعلا يسارعان فى الخيرات . ويدعوان الله رغبا 
ورهبا , وكانا له خاشعين ` و 

وکرت افیام حلوة هندةن ولت ج فول رهاظ 7 1 
اعظم ما تفعله فتاة قی ترون الما لزوجها اولادا ۰ وشغلت 
يما فى بطنها ٠‏ فراحت تفکر فيه وتتمنی أن یکون کجده داود ٠‏ 

كانت تقضی جزءا من نهارها فى العبد . وتصغی جزءا من 
ای اک نس خر رماررن ودنصال + فکانت مت ۳ 
ی E GE Sa‏ 
أمدتها ذاكرتها بما رسب فى واعيتها على مر الستين وكر الأيام , 
انا تایه لمك الها تبیا امن اخییا نی ااش رال راکاد ا 
دا كان :اوقراه سان IE‏ يسرع ال ۱۱۳ 
وراته أكثر من مرة کموسی على الجبل یناجی ريه * 

ومرض عمران » واشتدت عليه وطاة المرض . قراحت حنة 
تمرضه . وشفلت به عما قى بطنها . ولم ينفعه حب زوجه 
وتعریضها . قذهب الى ربه لیجد ما عمله من خير محضرا ۰ وتأهبت 
نموه الق الاسر ۶« وقبل الوه ےل االات إلى ان ۱ 
ونظرت فوجدت زکریا قائما . فحرك ذلك آشجانها ٠‏ وزاد فى حزنها 
آن انقطع يدرت عمران شرف خدمة العبد الذی كان فى بیتها ؛ 
وطرفتلسفا " وداعیدها قکرة اضاءت غلا دا ۶ انا مرا 
ما فى بطنها لخدمة العید , قیقوم بما كان یقوم به ابود ؛ فیعود الى 
البیت شرفه ؟ واطمانت الى الفكرة . فشخصت ببصر‌ها الى ۰ 
التمام ‏ وقالت د رة r‏ 

رب ؛ انى نذرت لك ما فى بطنى محررا ؛ فتقبل منى انك 
أت السميع العليم ٠‏ عا 

ورجعت الى الناصرة .وعادت الى بيتها تنتظر تمام شهورها »2 
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ثم جاءها الخاض . ووضعت ما فى بطنها . فاذا به فتاة » فنظرته 
الى السعاء من خلل كوة فى الجدار , وقالت معتذرة : 

- رباء انی وضعتها اتف * 

واش اعلم يما وضعت . ولیس الذکر کالانثی ۰ وفکرت فى اسم 
لها ؛. وکانت مریم أت هارون وموسی امراة تقية ۰ فلماذا لا تسمی, 
النتها تیمنا ؛: شخصت الى السمام اثانية وقالت ؟ : 

- وانی سميتها مریم » وانی آعیذها بك وذريتها من الشيطان. 
الرجيم ٠‏ 

تقبل اش مریم بقبول حسن ٠‏ وأنبتها نياقا حستا » فکانت تمضى 
سحابة یرمها مع امها فى خدمة البیت . وتنطلق الى البثر تجلب 
لها المآء . وتسقی الاغنام القليلة التی تملکانها . وتذهب فى طرفات 
الناصرة تقضی حاجتها . فاذا جن اللیل وفد الى الدار الاقارب . 
واختوا یتجاذیون باطراف" الحديث ۰ وکان حديثهم يدور حول 
الدین والانبیاء . فکانت تهیرهم سمعها . فذلك الحدیث یصادف 
هوى فى نقسها ۰ وکانوا یتحدئون عن السیح الوعود . قالدن 
اليهودية تستیقظ لتتحدث عنه . وتهجم وصسدی الحدیث عن ملك 
الرهود النتظر یتردد بين جنباتها ٠‏ 

وكيرت مریم , وصار على حنة أن تفى بنذرها ٠‏ فاخذت ابتتها 
وانطلقت الى اورشلیم . لتسلمها الى العباد القیمین فى العبد .۰" 
وسخلت على الیصایات تنتظر , وآقبل زکریا فذکرت له ها جاءت. 
من اجله ٠‏ 

وذاع بين العباد النقطعین للعبادة أن امراة عمران جاءت 
بابنتها تدنمع بها الى من یکفلها . فتنازعوا قى أيهم يكفلهة , و آراد. 
زکریا أن یستبد بها دونهم ۰ فالیصابات خالتها . فقال للمختصمین :. 

انا احق بها منکم ٠‏ 


۱3 
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ها أحد اسف تارمن احد ° 

قما ترون ؟ 

- ذرى آن تقتوع. , قمن خرجت قرعته فان له حق کنالتها ٠‏ 

وجاء کل منهم بقلم معروف به ۰ وحملوا الاقلام ووضعوها فى 
موضع » وامروا غلاما لم 'يبلغ الحنث « کاتون ۲۲۲ ) آن بخرج قلما 
ها هریم واهوا فکانه قلم وزکریا ۰ فقال الوسال.: 

- لا , نقترع مرة ثانية ۰ 

فقال لهم زکریا : 

TEE 

نلقى أقلامنا فى النهر . فأيتا جرى قلمه على خلاف جريه 
غهو الغالب ٠‏ ۱ 

وذهبو! الى النهر . والقوا اقلامهم . فسارت جمیم الاقلام مع 
التيار . الا قلم زكريا فقد جرى على خلاف جريه فى الماء ٠‏ 1 

ف ركرنا . لحدها ليكون امه من حا 
وعصص لها مكان للعيادة فى الطبقة العلوية . فکانت تصفی الی 
تن انداشر شین E‏ الملمین ات مات رن ۳۳ 
ال قادال اللكل سوه وخ حا e‏ 


راحت تقرا فى التوراة عن المسيح ابن الانسان , الذى سيجىء من 


نسل داود لدةدم العدل . وينزل امراء الارض والجبارین عن 
عروشهم . ویتزع اسنان عرتکبی الاثم والشرور ٠‏ فتشخص الى 
الستاه بهینیلا ‏ آلراسعقین الس ردارين ؛ ونشرد فى عورال وا 2۳ 
لاال و التفكير - 


وجاء عید الفصح - فوفد الحجاج من سوریه وصصی وإشدوبيا 


(۱) تطلق علی الیهودی الذی لم تبلغ الثانية عشرد ۰ 


\۲ 


وميا السفری وبايل والدرنان . يسوقون أعامهم الذحائر . 
«قدمونها للنحر قى المذيح ٠‏ وأصوات المصلين تتجاوب فى المعيد 5 
ولا انتهی العیسد . خرجت بنات اورشلیم الى الحدانق . وخرح 
الحجاح الشبان خلفهن ٠‏ ييحثون عن زوجات ۰ ولم تبق فى عنازل 
أو رشلیم فتاة , الا هرنم كانت فی معرایها تصلی لله ٠‏ 

وقدت حنة مع الحجاج 7 وقایلت مریم ۰ ولما انقضى العيد 
آخذتها الى الناصرة تعيش معها آیامها . تم تعود الى محرايها 
للعبادة والصلاة . و انطلقت القافلة من أورش ليم . وهر یومان . 
وفی الیوم الثالث اشرقت على الجلیل . كان الربیع قد جاء » فيدت 
الحدائق شی تویها القشيب ۰ وااحقول کشا فرشت دیساط عن 
سفدس اخضر - اخذت الارض زخرفها وازینت ۰ فتلفتت مریم 
منشرحة فالجلدل قد بدا كقدلعة من جنات الذعيم 

وانسايت القافلة فى طردقها حتى أشرفت على الناصرة . فاذا 
اشجار السرو والتین والزيتون تفطى سفوح التلال . واذا البیوت 
فى الوادی خاشعة کی محراب الكون العريضن ۰ واذا عردم تشد 
دصر ها . فلا تری من بين تاك الدور الا دارها الصغيرة ٠‏ الدی تيت 
فى فنانها يعض أشجار الزیتون ۰ وراحت بعض الاغنام تجو فيه ٠‏ 

عادت عریم ی الناصرة ۳ ولكن روحها هائمة داورش لیم 7 
فصلرات الرهبان تنساب رقيقة عذبة فى آذانها . ومشاهد الهیاد 
نترادف فى مخیلتها . ومحرابها الذی تقوم فيه لیاها ونهارها عاثل 
امام عینبها ۳ 

وجاء الايل دهدونه و اسر ارہ ٠‏ وید ات حلقات السمان دتجمع 
قى الناصرة ٠‏ وبقیت حنة ومريم وحيدتين قى دارهما . وتصرم من 
اليل وله , واذا بطارق يطرق الباب ؛ فقامت مریم وقتحته فاذا 
قريب وافد للمؤانسة و الحدیت 


۷۱۳ 


جلس الرجل ؛ ویدا يتحدث فيما جاء فيه . قال : 

أصبحت مریم شابة ۰ وخیر ما تفعله فتاة هن بنی اسرائيل 
أن تتزوج » وان تنجب اولادا ٠‏ وقد جثت أخطب مریم - 

فاطرقت حنة ,قلیلا , ثم قالت : 


كان پرسف قریبا لریم . وکانت حنة تعرفه » ولکنبا صمتت 
قلیلا . فقال الرجل : 

یوسف شاب کریم ٠‏ وهو من بيت داود ۰ وانی ازکیه ٠‏ 

رفعت حنه رل هال وقاکت ‏ 

- أحب شىء الى نقسی أن ازوج مریم قبل أن اموت ۰ 

Kk xk xk 

وتجاذب الرجل وحنة أطراف الحديث , ومريم صامتة لا تنبس 
مکلمة . حتی آذ! انتهت هده الزورة ء ودحات فراش ها » احست 
سحابة من الاسی تفتشر فى صدرها . كانت تسمم فی العبد أن 
السیح سیاتی من نسل داود ۰ وستضعه عذراء ٠‏ وکانت تحلم ككل 
عذراء فى اسرائيل آن تکون آم ذلك النبی النتظر . اما وقد خطبت 
الى یوسف بن یعقوب . ققد تبخر من راسها ذلك الحلم الجمیل ٠‏ 

واعلتت فى الناصرة خطبة مریم + واجل الزواج الى أن يقيم 
يوسف له بيتا تنتقل اليه العروس . وآحست مریم شوقا الى 
أورشليم » اتها تفتقر الى الغذاء الروحى الذى كانت نتناوله فى 
المعبد ٠‏ قاستاذنت من أمها فى العودة الى هحرابها . تمجن انه 
. وتقدس له . حقى ينتهى يوسف هن اعداد عش الزوجية السعيد ٠‏ 

كان على يوسف أن يعمل فى حانوقه بيده . ليدخر الهر الذى 


1۲ 


ب عدي هيم هبه 


عدفعه للعروس »> وما يكفيه لاقامة دار قريبة من دار حنة . وذفك 
يحتا- الى وقت طويل ۰ قاهل التاصرة فقراء » لا يدفعون الا تفه 
الأثعان قيما يقوم لهم به من أعمال النجارة . فلم يعترض على عودة 
مریم الى اورشلیم . لتعیش قى العید ۰ فی رعاية زکریا . قریبها 
الشبخ البارك :۰۰ 

وعادت مریم الى محرايها ۰ تمضی نپارها فى العبادة . 
والاستفقار . وتمضى لیلها فى التطلع الى نجوم السماء ومناجاة 
ربها . وتصل الیها ترتیلات الصلین عذبة تتعش روحها ۰ وفی 
ذات لبلة . بینما كانت غارقة فى ابتهالاتها . احست کان شخصا 
ا معراب ۰ فلفت اف تج احدا | فمیابقوف هیا 
وارهفت حواسها . واتسعت عيتاها السیوداوان رعبا ؛ وس 
اذنیها حقيف صوت ۰ فغمغمت قى فزع : 

- هن هتالك © 

واذا بصوت عذب يقول : 

- انا رسول ريك اليك * 

وغرق المكان فى ضوء باهر ۰ فخفق قليها فى شدة . وانبهرت 
انفاسها. وتفصد العرق منها . وانبعث صوت عذب هس شسفاف 
قلبها : ۱ 

ایا موی AA‏ اسطفاك وطیرت ۰ ,واحنطفات a‏ 
العالین , يا مریم اقنتی لربك واسجدی وارکمی مع الراکعین - 

وساد الحراپ سکون رهیب . وبقیت مریم فى تهول . حتی 
اذا افرت روعها . احست أمنا یخشاها . وطم‌اتينة تسکب قى 
ررعها , فعلثت نشوة , وسالت دموع الفرح على خدیها » وخرت 
سای شگرا شرت الكل > ۱ 


۳ 


4 كنتوا خعردا كينا مخ ها ودرا للدي ۳۳ 
E EE‏ قال نت رل انی‌عاف هدا اخافت م۳ 
عند الله م ان الله برزق من بشاء يقير خسات ٠ ٠‏ 


( قرآن کریم » 


الهدو+ يلف كل شىء . حتی كان زفیف النسیم يسمع . والضوء 
الخافت المتيعث من الذباله يبدد الظلام ویفرش الکان بنور واد 
لطیف ترتاح اليه النفوس . وکان للمکان قدسية وجلال . ولاحت 
قى الضوء الخافت اللطیف مریم ۰ راكعة فی خشسوع تبتهل الى 
الله » تجری الدموع على خدیها من الرهبة والوجد . كان فى 
وجهها نورانيةه وصقاء . واقيل زکریا يسدر الهوینی ۰ وقد نال منه 
الكبر ٠‏ يلوح فى وجهه التقى والصلاح . ودخل عليها المحراب . 
قوجد فند‌ها فاکمة قی غیر اوانهافتعجت ۰ وقال لها 

> هو هزم ١‏ ان بت هد[ ؟ 

هن من عند اث » ان الله يرزق من يشاء يغير حساب - 

وخرج زکریا . وفتحت مریم التوراة . وراحت قرأ قصص 
الآنبياء . فاحست قربا متها , فرسل الرحمن الذين آرسلو! الى 
موسى وهارون وداود حدئوها » ويشروها بان اش قد اصطفاها 
كا" .إن ال ارت الج E‏ كايا أل لاسي ام 
تا ا فی لعباى1! .»کات فتدتی‌سات کر کر اک 


۱ ۱۹ 


وراحرل اللتین كانتا بركة على بتى اسرائيل ۰ فاذا الملاتكة تخبرها 
اه اح ناف نی تا له ی 

وراح زعریا يفكر فى أمره ؛ انه قارب الثماتين ولم يرزق 
ولدا . وحز فى نفسه أن بیقی فردا وقد مسه الکبر » وتمنى آن 
اب له SL‏ ونکن ما عان له O‏ کنات 
ور ولکن لا وقم بصره على الفاكهة . أحيا ذلك مولت الأعل قى 
نفسه . ان الله الذی يرزق مریم بفاكهة قى غير اوانها , قادر على 
أن يهب له ذرية على الرغم من آنه شيخ وامراته عاقر ٠‏ 

وخرح زكريا على قومه » يفيض وجهه بالیشر . ویخفق فی 
اكبار , واستشعر فى نفسه أن الله يعدها لامر جلیل ٠‏ فهی من نسل 
دارد . وما زالت عذراء . قمن يدرئ . قد قکون أم السسیح الذى 
تنبا يمجيئه ويشر به الناس ٠‏ 

ودخل محرايه . وسجد قى خشوع . وجمل ينادى ربه فى 
هرارة : 

دا رب . یا رب » يا رب ٠‏ 

وصفت نفسه . وتفتحت روحه » وأحس کان ینبوعا من النور 
فج فی جوفه . فيدد الظلام الذى كان يحتويه صدره وشعر كأنما 
دما من ربه » ققال : 

ب رب » انیو هن العظم منی » و آشتعل الراس شييا , ولم اکن 
مد عانك وب شقیا 2 وانی خفت الوالی من وراتی ۰ وعانت امرانتی 
عاقرا . فهب لى من لدنك وليا ۰ يرثنى . ویرث من آل یعقوپ . 
راجعله رب رضیا ٠‏ 

و اطرق براسه خاشعا ؛ وفاض النور فى الحراب ٠‏ وسمع 
8 لیا و فتیفت لا ماک E 1 E‏ 
لصا 7 


۱۷ 


١‏ أل درن مد كن دا 
قرفع زکریا راسه رقال : ۱ 
کب اننا کرد لی قلا 2 ركات اادج هرا هد ۲۱ 
هن الکبر عتیا ؟ ! 
قال اللك : ۱ 
کذلك قال ردك : هو على هين + وقد حلقتك من قبل ولم تك 


- رب اجمل لى آية * 

- آیتك الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا - 

AME : دقیض وجهه بالینم‎ ESLE 
بالسرور ۰ ورمز الى قومه أن بسبعوا بكرة وعشيا . فقد استجاب‎ 
٠ له ربه ووهب له یحیی‎ 

وقئتت مریم لربها ٠‏ وسجدت ورکمت . وابتهلت الى الله فى 
قحمة اللیل ۰ وفی رائعة النهار . وبیتسا هی فى محرابها هبت 
تسائم رقيقة , وعبق الجو بروائح زكية » رغرق الکان فى نور ا 
تساو الات ا ا د 
وی EN E‏ 

۱۳۳ fA تکلمة مته اسب‎ AC 
مریم . وجیها فى الدنیا والآخرة ومن القریین ۰ ویکلم الناس قى‎ 
۰ المد وكهلا ومن الصالحین‎ 

اذهلتها البشری ۰ فاضطربت ونسیت آنها كانت ترجو ی تکون 
أم السیح النتظر » ونسیت ما كانت تعرفه من ان أءه ستحمل يه 
وهی عذراء + فنظرت الی السماء وقالت : 


۷۸ 


- رب . آنی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ` 


قال : 

- کذلك اش یخلق عا اء , اذا قضی امرا فانما بقول له كن 
فیکون ` 

واجتهدت مریم فى عبادتها , فصفت نفسها ررقت ۰ رجام 
الصيف . فکان النهار طویلا . والجو حارا : فاحست عطشا . 
فرفعت قلتهبا لتشرب . فلم تجد فيها ماء , فقامت وهبطت الى 
الممدد : فطفقت اصوات الصلین تتضح فى مسامعها . والفث 
رر ها تردد الصلاة فى اعماقها » وذهبت وقلتها فى بدها . وخلفت 
ا لیا ولکن اضواتا گلانکة عنبة لت تردد الحتلوات 
فى الفضاء , قخیل الیها أن الکون كله يمجد الله . وان الریح تسبح 
بحمده . وان کل شیء يذكر اسمه . ففاضت يهجتها . وبلغت البتر 
رملات قلتها . وتاهبت للعودة . ولکنها وقفت تتطنع فى عجب . 
عالدنا خاشمة ۰ کل شیء هادیء . کانما الارض تتلقی وحینا من 
السماء . وفجاة سمعت حركة بجوارها , فالتفتت خائفة . قاذا 
بشاب وسيم یشم من وجهه نور » فاضطربت وارتدت وقد اتسعت 
اهار CE‏ رت الفانتها : وقالت ؛ 

انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا 

ففال فى صوت بقطر رقة وعذوبه : 

داع > 

فقالت ولا زالت فى خوفها : 

س هن ا - 
. انما آنا رسول ربك : لاهب لك غلاما زكيا - 
مس انی يكون لى غلام » ولم يمسسنى بشر » ولم آك بغيا ؟ 
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| 


کت غال ریت ل هش لت تلتای موی 22 
هنا : وکان آمرا مقضیا ٠‏ 

ونفخ اش قیها من روحه . ثم عادت الى محرآیها ۰ وقبعت فيه 
حطرقة تفکر 2 فغشيها هم وقلق » لقد حملت بالسیح »2 وستظهر 
علديا علامات الحمل ۰ فهل یصدقپا الناس ۰ سیتفامزون علیها . 
زیرمونما بالفاحهتة , ولن تستطیم لاتهامهم دنعا 

وراحت الایام تمر وهی تعيش فى أفكارها . واجتمعت عند 
البتر بفتیات یتحدشن ۰ فدار الحدیث حول الدین . وجاء ذکر , 
السیح النتظر .., فرات مریم أن تعرف وای التاس اذا کاشفتهم 
رها م ا : 

هد تحملت به ۰ 

فاتسعت العیون دهشا . وارتسمت على الوجوه زراية » وجرت 
على الألسن سخرية مريرة ۰ فأئنسحيت مريم وهی حزينة . تكاد 
كيدها تنفطر . وعرّمت على أن تطوى سرها فى صدرها ۰ ولكن | 
حدیت البثر ذاع بين بنات اورشليم ٠‏ وقال الناس : ان مریم نترود 
8 لي ا RO. IN BECI‏ د 
شا 1 ۰ شنت ذلك 0-5 ! للها الكارية 

وانتشر حدیث حمل مریم انتشار الريح . وذاع حتى يلخ | 
الناصرة . فسان القوم وجوم , وراحوا ینظرون الى يوسف النچار 
قى احتقار . وقاطعوه لأنه جنى الثمرة قبل او اتها 

و عجپ یوسف لنظرات التاس وكشحيم بوجوههم عنه ۰ وس ل, 
عسا دقع الناس الى احتقاره . فبلفه ما يقول الناس عنه ٠‏ فنزل به 
حزن ثقیل . ولم بصدق ما بلصقه الناس بمریم ۰ انه یعرفها تق.ة 
نقية , وقلبه بوحی اليه انها لا تاتی قاحشة . وما كان قلیه یخدعه . 


۲۰ 


واستمر حديث الناس يؤذيه . فلم يستطع عليه صبرا ۰ فشند الرحال 
الى آورشليم ٠‏ الى حيث تتعيد مریم * 

انطاق وهو حزين » ونفسه هورّعة يين الرجاء والياس . اذا 
اراد أن يتهمها ذکر صلاحها » وبراءتها » واذا اراد أن بپرنها ذكر 
ما يقول عنها الناس . فیقی فريسة لأفكاره لا يهدآ له بال ٠‏ ولا 
تتفمض له عين . فيستريح من الرژی التى تهاجمه فى قسوة ؛ 
فتمزق روحه ٠+‏ وتفتت کبده ۰ 


ونزل پقلبه حزن عمیق وغشی وجهه اظلام . ولکته کبت ها یقاسیه , 
ققد کانت نقسه E‏ قتعص الا ولا صلفه ها ۰ فعال فبا ود 
مطرق . لا يرقع عيذيه اليها : 

بلغنى ما دقول الناس عتك . وقد حرصت على أن امیتکه 
وأكتمه فى نفسى ٠‏ فخلبتی ذلك , فرايت أن الكلام فيه أشفى فصدرئ ٠‏ 

فقالت مریم قى تبات : 

فقل قولا جمیلا ٠‏ 

ب مها کنت اقول الا ذلك © فحدنمتی : هل بست رر ع ددر بذر و 


انعم * 
س شهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها ٩‏ 
د نهم ˆ 


- فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ 

- فعم . الم تعلم أن اش آنبت الزرع يوم خلقه من غير بذن . 
والد.ذر انما كان من الزرع الذى أنمته الله من غير بذر » أولم تعلم 
أن الله افبت الشجر من غير غيث » وانه جعل ملك القدرة الغيرث 


۲۱ 


حباة الشجر , بعد آن خلق کل و احد منیما وحده ؟ او تقول لم بقدر 
اسك علي أن ينيت الشجر حقی استعان عليه بالاء , ولولا ذلك كم 
یقدر على اقباته ٩‏ 


oe 

۷ قول و ال تي الاين 
ی 

- اولم تعلم"آن اش عن وجل خلق آدم وامراته من یر ذکر ولا 
م 

٠ بلى‎ 


واطرق مفكرا + وقم فى تفسه أن الذى مها شىء من عند ال.۔ 
ولم تترک لفکره 7 ابل قالت له : 

ب ان الله پشرتی بالسیح عیسی بن مریم ` 

کان بوسف مومنا تقیا, , یعتقد.آن انه سیرسل الس 1 


اسم ائیل ییا . من صلب داود ؛ وستضعه عذراء »> وعریم من تلك 
السلالة الطاهرة ۰ وهی کفء لحمله , فلم يار في ذلك . ولم 
یکذبها ۰ 


ودخل لینام » فاذا بملك یقول له : 

یا يوسف ۰ ان ها فى بطن مریم من عند الله وقد اختارك الله 
لتكفل رسوله . ولتكون راعيا له ٠‏ 

هت اش من قومه ندا ۰ وسجد ۵ شکرا ۰ 1 ۳۱ 


حارسا لسیحه « الدی سبرسله هداية لینی أسرائيل 


ور 


۳ 


فلت فانتبذت بد مکانا E‏ م فاجاوها لداع لد 
جذع التخلة . قالت يا لیتنی مت قبل هذا وکنت تسیا 
منسیا » ۰ 
ر قرآن کویم ) 
رای رهبان العبد امارات الحمل تظهر على مریم , فاستعظموه 
ولم يدروا على ماذا یحملون آمرها ٠‏ وساءهم أن تلوث المعبد من 
کانر! یظنونها اتقی هل الارض طرا , انهم تخاصموا فی انهم 
یگللها . وقد شبت بینهم لا تنادر معرابها الا لضرورة ؛ ان مسذا 
الامر يقلقهم ویحیرهم ویعصر نفوسهم فى أسى ۰ فاجتمعوا 
يتشاررون . بدیرون قداح الرأی بینهم . فرآوا أن یحاکموها . قاذ( 
ظهر نپا قسقت رجموها . كما تقضى شريعة موسى ۰ 5 
وراح زكريا يذكر لهم ما ری فى محرایها . ويذكرهم ببشارات 
الأندياء بالمسيح . ران هذه التی يتهموئها ظلما هى الأم الموعؤدة » 
کل 2 بو ارال ونیدها ء ان _رراجته قا کات الا کا 
لها تا ررقه اف ی واستمی ریا سنا ا 
ولکنپم اعرضوا عنه . ووضعوا أصابعهم قى آذاتهم ۰ وقالوا : 
ها انبری للدقاع عنها الا لأته کفیلها . ولان أمها أخت زوجته 
الیصامات ٠‏ 
رحب الظلام - ودثر آورشلیم فى غلالته السوداء > ونام الرهبان 
منتظر ون الصباح , لیحاکموا مریم ویرجسوها ٠‏ ودخل یوسف الى 


۳۳ 


52 


ن 


فراشه . وها آسلم جبینه للرقاد . وأغمض عينيه حتى هتف يه 
هائف : 

- ډوسف قم , وأخرج مریم ۰ فالقوم یأتمرون بها ٠‏ 

هب يوسف من نومه » قاعد حماره ٠‏ وانطلق الى مریم وهى 
بترقب . فاخبرها بما اوحی اليه , ثم حملها على حماره . وانطلقا 
E‏ کون للك قي الطریق الضیی دا ال[ ACN‏ 
قیعث فى التفوس الرهبة . تلك الاسوار التی بناها دارد حول 
یه لته . ورگ ا ره ای ی ۳ 
الصفر . ثم خرجا الى القضاء ٠‏ قصفرت الریاح » ومشت الر عدة 
فى اجسامها ٠‏ كانت الليلة شديدة البرودة ۰ وارسل القمر ضوءه 
بو الطرتی ۶ شقدتبالمخراء االواسیه شا ست فد A‏ 
EE‏ وانظری ال کل ورف للك في CE‏ التراره فا 
CCT‏ الفروود ‏ 

ولحا بثرا قذهبا الیها . ونزلا عندها حتی اذا استراحا من 
اسر اما دیهان EE‏ رعایت لته ی ۳۶۵۱۱ 
الح ا اي ا ا الل ات اميس 
فيه ۰ وطهرت الذي لياشبمال الشرر کي وا ول الا 5 


تتضح امام عيونهما ۰ فخفق قلباهما . ویدت الأغنام بين الأشجار 


ودلا ناب آلدینه ١‏ قاذا رالنتر الروهاتی قوقه ٠‏ وآذ1 بجند سر 
جنود الرومان , واقفون یححسلون الضرانب . قاللك هیرودس 
دجبدها في کل مکان . لیرفعها الي أسسياده قى رومية . انه يفعل 
كل ما ورضديهم وان كان فى ذلك ارهاق لشعبه . ققاية ما ييغيه أن 
برضی عنه سيده أو غسطس قيصر ۰ 


۳ 


وعلت ال وافن تا SENET‏ درت ال ان 
کالاطیافب . وراجت حوافر الحمیر تضرب الآزض قترتفع اصواتها . 
ودل بوسف ومریم وقد ارخی اللیل سبدوله . وانسابا فی ‏ طریق 
قاعت على جانبیه اشجار الزیتون ٠‏ 

كانت ليلة شديدة البرودة ۰ وکان القمر فى ليلة تمامه ۰ یرسل 
وه نسيل علی الكر. وشاحا ذكنا أحاذا ۰ كانت انس ۳۳ 
في رقعة السماء مثلالاً . كأنما جلتها يد ساحرة 

واوتقعت نغمات مزمار ۰ فاذا براع يرعى غتمته فى .الليل.2 
وت اسنکانت ریفعت SNS E‏ 
النشوة فى اجواقها , قتظرا ۱ غقفزت الى ذهتیهما ضورة دازد وهی 
و ال افش ور تاه قی فده الیفاع ال فطت بااععاب ۱ 
فکاشت مراعی طيبة ٠‏ 

و 
فلت فرصت O‏ ۶اه العقل الای ات آلیه 101 


راعرث . تجمم منه الحئطة وهی کسيرة القوّاد . بعد موت زوجها 
وفجیتها مع حماتها نعمی . ووچدت ثلائة من الرعاة جالسین فيه 
بجرسون آغنامهم . قرأت أن تتحامل حتی تصل الى نزل قريب . 
وګن فاجاها الخاض الى جذع تخلة . فاحتمت يه تضع ما "هى 
پیلنها ۰ 

كانت الریح تزمجر , والقر شدیدا یجمد الاطر اف , قوقف 
پوسف بعیدا ۰ وقد #طرق اسی. قمریم تضم آمل بنی اسمر‌ائیل الرتقب 
4یا الخلاه »البس لها وطاء ال افارض ) رك غطاء إل التماء 

وهدات الریاح .وهبت نسانم عبقة بالعطر النفاد » وتغیر الجو 
ا الليلة البادة تنقلب لبلة رائعة من لیالی الربیم ۰ وسقط من 
السماء نور باهر آضاء الکان ۰ وانیعثت ترتیلات ملائكية هزت 


o 


۷ ۳ 4 


نفس یوسق . وجعلته منظر وهو لا يدرى ٠+‏ آهو سابح قى حلم من 
أبهج الاحلام أم هو يقظان ٠‏ 

غشى النور آبصار الرعاة . فنظرو[ مدهوشين » ومست آذائهم 
الأصوات اللانكية التی كانت تسیح له القادر . فامتلئوا عجیا . 
وفطنوا الى أن الراة التی التجات الى الشجرة انما تضع مولودا 


"مبارکا له شان عظیم ٠‏ 


ولاف یراس مریم خاطر ۰.»جاءعت ساعة الوضم E E ٩‏ 
تتهض وعلی یدیها طفلها . فقاذا یقول قومها عنها . فجزنت وبرح 
با االحزن . فقالت 2 

یا لیتنی مت قبل هذا وکنت فسیا متسیا ۰ 

ووضعت اینها . وما لس الارض حتی ناداها من تحتها : 

لا تحزنی . قد جعل ربك تحتك سريا . وهزی اليك يجذع 
النخلة تساقط عليك رطبا جنیا . فکلی واشربی وقری عینا . قاطا 
ترین من البشر احدا فقولی : انی نذرت للرحمن صوما . فلن کلم 
الیوم انسیا 

وحمل يوسقف مریم وولیدها . وذهب الى نزل وضیع . و اتطلق 
الرعاة الى الديتة یقصون ما راوه فى الليلة العجیبه ١‏ . 

وخرج ثلاثة رجال من قارس . برصدون تجوم السماء . نهم 
020 كا سر فى کل المي ارق ال ملكهم ٠‏ کک 
ورآدهم ٠‏ 

کان اللك یحکم شعبه . وهژلاء الحکماء یحرکون اللك ۰ فهم 
اللوك الحقیقیون : یعلنون الحروب . ویقتلون الرجال ۰ ویوحون 
ان ااا السلا 7 فهم آنقوه اکر که وی البللات ۰ ا 
كلل شيا يلل الم والدتت < 


۳۹ 


4 


طمخس خلاشتهم الی السماء ه رصدون النجوم التلالدد ی 
الرقمة الزرقاء . قال قائل متهم : 

طلم اللیلة نجم جدید 

هذا نجم لم تره قبل الليلة ٠‏ 

س ولد اللبله املك ۰ 

أنه مك الیهرد 

- اللك الذی جاء ذکره ق التوراة » ذلك الذی سیرسله اف سلاما. 

واد ولد ۱ 

هتاك قى أرض الدهود ٠‏ 

- فلنخرج اليه » نعلن تصديقنا يه » وايماننا بالله الذى ارسله + 

رتجهزوا للرحلة الطويلة 0 وحم لوا هداياهم 0 وكانت من 
الذهب والمر واللبان ۰ وامتطوا رواحلهم . وخرجوا من قارس 
و ان دجلة والفرات » واتسابوافی الصخراء على امتداد البحر 
الیت ا ارض الیهود ۰ ویسالوا عن الولود الذی بزغ نجمه 
فى الشرق - 

يلغ الرجال الثلاثة صهیون . وانطلقوا یتلقتون ۰ اقهم يرون 
القوافل غادية رائحة, . والعربات التی تجرها الثیران ذاهبة الى 
الحقول او خارجة منها ٠‏ فظلوا فى سدرهم حتى رأوا سوقا 5 
فهيطوا عن رواحلهم . واندسوا بين الجماهیر ٠‏ 

اا رن پاخیار الولود, الدی رآو! فجمه يفن الستماء ' 
فام ييتدوا اليه . واقترب آحدهم من عين من عیون هیرودس > 
رال له : 

- برغ فى الشرق نجم ملك الیهود الذی وعد الله ان يرس له 
سبلاهما . فجئنا امن ملادنا تبحث عنه . الا تدری اين ولد ؟ 


YY 


- .همادا فرتدون هنه ٩‏ 

جثنا نومن به ونصدقه ٠‏ 

لم اسمم بهذا قبل الآن ٠‏ 

واستمر الرجال فى بحثهم وتذقيبهم , وذهب رجل هیرودس 
الى القصر » وكان الملك فى قصيره الجديد فى صهدون ٠‏ دفضى اليه 
پالن العجیب . فيعث هدرودس رجاله يحضرون له هؤلاء الذين 
جاءو! هن فارس یوسوسون فى آذان الشعب ؛ أن ملكا جديدا قد 
واد ٠‏ فيزعزعون ثقة الشعب فيه ٠‏ 

شرع رجال اللك الى السوق . وجاء‌وا بالرجال التلاثة ۰ فلما 
متلوا أمام هیرودس الاکبر ۰ قال لهم : 

- من اعدم ٩‏ 

ب نحن اشراف قومنا . شرفنا العنلم والدین ۰ عفرا النجوم » 
ونعرف الغيب . وما كان ملكتا يقضى آمرا قبل أن درى رأيتا فيه ٠‏ 

ب وعا الذى جاء بكم الى أرضنا ؟ 

هذا أوان نیی- أظلنا زمانه ٠‏ فكنا نخرج كل ليلة نرصد 
النجوع ٠‏ نرقب بزوغ نجمه , فلما بزغ شددنا الرحال اليه . تصدقه 
وذژمن به . ونقدم اليه هدایانا ۰ 

- فما مال الذهب والر واللبان قد اخترتموها من يدن الأشداء 
3 : 

ملك امتاله . لأن الذهب هو سيد الناع كله . وكذئك هذا 
النبی هو سید اهل زمانه . ولآن الر یجبر به الجرح والکسر . 
وكذلك هذا النبی یشفی به الله کل سقیم ومریض , ولان اللبان ينال 
دخانه السماء ولا بنالها دخان غيره . كذلك هذا النبی برفعه الله 
ماه ۰ دیرف اعدا غیره ۲ 

- وها آدراکم أنه یظهر هنا فى آرضنا ؟ 


۳۸ 


بو انه اک عت ال اند ات الف سويد 

انقبض هیرودس . ولکنه اخفی عواطفه . والتفت الى من حوله 
وفال 1 

ب على بالکهنة ٠‏ 

شجىء بهم ٠‏ ققال لهم : 

جوا ها E ES‏ ولد هذا -الولود ۲ 
0# الكهنة الى الرجال الخلائة . كم قالوا 

س بولد السیح , نبى بنی اسرائیل » فى بيت لحم عدينة داود ٠‏ 

فتطیر هیرودس . وانفجر فى جوفد مرجل غضیه . وتحرکت 
بو احل الحقد فيه , انه طاغية لا يطيق أن بعترض سبیله انسان , 
3 طالا قضی على آفراد" اسرته حتی لا یناقسه فى ملکه مناقس ۰ 
وأا «پزلاء الغرباء یقدمون من بلاد بعيدة , لیخبروه أن ولیدا قد 
او نی الدنیا لیستل هنه عرشیه ؛ لو آنه تدری این سنا الوند 
افتاه » و لاستراح منه ٠‏ ولکنه لا بدری أين هو . فکظم غیظه » وجعل 
يداري ما به . وقال متکلفا الرقة : 

د آقهیوا ذفان علمت كانه قاحلمونی دلت ۰ کا اك د 
مكل ها رغبتم فيه من آمره ٠‏ 
: واتطلق الرجال الثلاثة الى بيت لحم » ودلفو! الى الطریق 
اپ الذى قامت على جائبيه أشجار الزدرتون . اخترقوا 
١‏ الحدائق . وهم يتلفتون لا يدرون أين یذهبون . وراحوا يبحترن 
وبنشبون ١‏ ولكنهم لم يهتدوا الى الطفل المبارك الذى تجشموا أهوال 
| الشِقر“ليقدمو) اليه هداياهم ۰ وعنوز قلوبهم المامره يا وان 
از البالین. ٠‏ 

وأقبل الليل » وبزغ قى السماء نجم . انه نجم ذلك الفیی 
اار مره , فتطلعوا اليه فاذا بالتجم يسير , کانما بهدیهم سواء 


۲۹ 


ان a‏ الما سكم عر الصا نابر لشفي .+ 
.وتلألآ النجم فوق نزل متواضمع کاتما يسير اليه , ققالو! فى 
فرح - 
ل اته هنا , فى هذه الدار ٠‏ 
وتقدموا خافقة قلوبهم . يشعرون برهبة ما احسوا بها قبل 
الآن . فطالما تقدموا الى الملوك ثایتی الجنان ۰ يسرى فى أجواقهم 
خوف . وطرقوا الباب هونا › قاذا بالباب يفتح واذا بصوت يدعوهم 
الل فقا ا وهر ضوء الح حاف ۳۳۵ 
المكان . فاذا مریم جالسة وعلى ركبتيها اينها الصغير » تحيط يه 
هالة من نور ۰ ووقف الى جوارها يوسف ۰ الرجل الذی فتح لهم ١‏ 
الیاب . ودعاهم إلى الدخول ۰ 9 
دنا الرچال من الطفل الصغیر ۰ فنزل بقلویهم آمن ۰ واتداحت , 
فى اجرافهم بهچة ٠‏ لأن رحلتهم لم تذهب هباء . وقاموا الى مریم . 
يقدمون الیها ما یحملون من الذهب والر واللیان وقالوا لها : 
حرجنا الى هنا حاجین . وجثنا من قارس نعلن تصدیقنا 
پرسول رب العالین ٠‏ 
ونام الرجال الثلاثة فرحین ۰ وعزموا على أن يرجعوا الى 
هیرودس ویخبروه انهم عثروا على السیح ۰ لیوّمن به ویصدقه > 
وما دار بخلدهم أن هیرودس وآهل بیته هم اعداژه یوم ولد » ویوم 
يموت . ویوم یبعث حیا ٠‏ 
و عقولرهی نومیم قراوا کن يتك الب : 
دود وا اة عرولا تملنره اكان فاا ذلك 5 
بقتله ٠‏ 
واتصرف الرجال الى بلادهم . وقد آخذوا طریقتا غير طريق 
هيرودس , الذى يبغى القضاءء على رسول الله الى بنى اسرائیل ۰ 


۳۰ 


(i 
فاقت به قومها تحمله » قالوا : يا مریم لقد جئت شيئاء‎ « 
۰ قریا › یا أخت هارون ما كان آبوك امرأ سوء + وما كانت‎ 
لمك بغیا . فاشارت اله قالوا کیف نکلم من کان فی‎ 
؟‎ ٠ آلهد صییا‎ 
» قرآن کریم‎ ( 


بقیت مریم فى التزل لا تستطیم مفادرته ۰ فما كان لامراة 
وضمت ما فى بطنها أن تترك البیت قبل أن یمضی على ذلك أربعون 
بوها حسب شريعة موسی ۰ وتمت الآيام , فخرج يوسف ومريم 
والولید ۰ وانطلقوا قی رحلتهم الخالدة . الی الناصرة ۰ اذا نزلوا 
بر اطلق عليه من بعد بثر مریم ۰ واذا استظلو! بشجرة حجت 
الریا كال واذا مدواابصاره الی مشید من مشاهد لنگون ۶ 
هر ع الفنانون والرسامون والکتاب على مر العصور یسترحون 
الطريق الذی بختارونه الآن ۰ لیمدهم بالشاعر والانفعالات التی 
5 لهم اپراز لوحاتهم ۰ آو شحن کتبهم بالاحساسات التابضة _- 

كانت رحلة هيتة ۰ لمم بستشعروا فیها آلام النفس التى كانت 
تضنیهم . فقد اقلم الخوق يعد أن صدق الله وعده » ووهب لریم 
ابنها هى بيت لحم اليهودية ۰ ان اش حارسهم ومؤيدهم ومظیرهم , 
فلن تقت فى آعضادهم الشداند . ولن تعرف قلويهم القلق و ان 
حاقت يهم الکروب ۰ سیمتلون اواهر الله صابرین ۰ حتى يتم نورد 
ولو کره الکافرون ٠‏ 


۳۱ 


مباركا اينما كنت » وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حیا . وبرا 
ډو الدتی ولم یجعلتی جيارا شقيا » والسلام على يوم ولدت ٠‏ ویوم 
اموت. , ويوم ابعث حيا ٠‏ 

امجلت عن صدر امراة عمران الهموم » وانداحت قيه تشوة 
هزذها . فائهمرت دموع الفرح من ماقيها ٠‏ 

ردخلت مریم دار أهلها . فاذا آشرقت الشمس جلست امام 
الاب مداعب لبنها , وتمد بصر‌ها الى ما حولها . فتحس اذشم احا , 
فالارشس ازینت وارتدت توبها الأخضر القشیب ۰ فکانت کانما ردت 
اى ثبابها » والتلال توجت بأشجار التین والزیتون فلاحت فى 
الذرر زاهية ۰ وانطلقت الأغئام ترعی العشب هادنة بريئة . براءة 
ذلك العدئل الراقد فى حچرها يهز يديه ورجلیه قى مرح ` 

هيل لریم أن الدنیا كلها راکعة تحت قدمیها ٠‏ تتنافس فى أن 
تدهل البپجة على قلب ابتها : النسیم يهب رخاء پنعش الافندة › 
والشءس ترسل أشعتها لطيفة تبعث فى النفس الامل » والطیور 
رارف قوقپا قى فرح ١‏ والاغنام نفد الیها تتمسع بها . فتخسم يده 
هلى رء‌وسها . فتشرق بسمة على ثفره ۰ ان قلبه الصغير لیهفو لى 
وداغة الخنم ٠‏ 

كانت الطمتيذة تلف کل شىء قى الناصرة » شقرت عدن مریم . 
وستن الهدوء قلبها , ولكن ما كانت هذه السكينة لتدوم طویلا . 
هما كان اده ددع من يعده فلرسالة للراحة والهدوء والدعة » ان ا 
و إلى 4و لتدورة الستمال الح ا واف له تالمرمان ) 
ايرس فى ذقسه العطف » ويرسسله یضرب فى الأرض » ليزيد فى 
فور قلیه الفالية ۰ 

ومن هناك من صهیون جاء الفنزع ۰ كان هیرودس يعيش فى 
همه الجدید بين أشباح الماضى ۰ برتجف فرقا على عرشه > 


۳۲ 
( عیسی بن مریم ) 


- الك اق او شه : - 


ار ا ارون ٠‏ اناب ال ال ي اا 
الناصعة 2 وظمير بوسف و مریم والحاقل الج خر 55 شوارع 
الناصرة . فتطلع الناس اایهم قى احتقار ؛ واشاحوا عنیم بالموجوه 
زراية . فام تطرق مریم عارا . بل ظلت مرفوعة الراس ۰ حانت علی 


.يقين من آنها تضم الى صدرها شرف مخلوق ٠‏ 


وامام باب الدار هبطت عن ظهر الحمار ۰ فخف اليها بعض 
اقا ارف و توا انیم الناش ۰ حظهرین لمشي مما فخلته سر 
آنفسهم من اثمها الذی ارتکیته ؛ لحتها امها ۰ فانطلقت الیها .۱ 
الخزی یکللها . والحزن یتع‌ش قلبها . والنار تلسع روحها › ودموع. 
العار تچری على خدیپا ٠‏ ۱ 

نظر القسوم الى مریم . مریم التی بت پاسم أخت هارون. 
النقية الصالحة . تیمنا يها , قاذا بها تاتی الیهم وعلی یدیها ابنجا 
الناطق بقاحشتها , وقالوا لها : 

- یا مریم , لقد جنّت شیتا فریا . یا أخت هارون ما كان ابول 


ERAT ES 
طاطات حنة رأسها فى ذلة » وتمنت لى أن الارض تتشق‎ 
. وتبلعها ۰ فوقع ذلك المشهد شديدا على نقسها ؛ عاشت تقية نقية‎ 
ما دار بخلدها أن الزمن بدخرها لیوم کیومپا هذا الذی تمذت‎ 
. لو لم تشرق شمسه . اما مریم فکانت هادئة . ولم تتبس بکلمة‎ 

ل خا تك که درد ۲ فهالفا هي عشت 3 

ل أن سخریتها بنا آفجر من فاحشتها > كيف نگلم من کان قی 
المهد صییا ٩‏ 

واذا بالصبی يتكلم . قتنعقد السنة الجمیم دهشا : 

- اتی عبد الله , آتانی الکتناب وجعلنی نبیا ٠‏ وجعلنی 


۲ 


فوبرردسى خادم امین لروعا ۰ يطبق قوانينها ٠‏ ويتيح سياستها . 
وبعام أبناءه بها ليرضعهم حبها . ويغرس فيهم الخضوع لها ٠‏ 

وفد الجوس اليه وأنبتتوه أنهم جاءوا من بلادهم لا بزغ نجم 
مللب الیهرد . قانشب"القلق اظافزه فی جوفه . وانتظر عر اكت منه 
اربتهم لیخیروه بمکانه » فیقضی عليه . ویستریح من آوهامه . 
وطال انتظاره ٠‏ ولم يرجع ائيه الرجال » فعیل صسبره » ركشي 
الو هش القایم فى اغواره عن أنيايه . فامر - كما آمر فرعون موسی 
من قبله - ان یقتل جمیم الرضع فى بيت لحم ۰ حتی دقضى على 
ذاك الولود الذى تطير به , واقلقه وانزل بصدره الخاوف و الهموم . 

كان ذلك قى القصر الهائل الشامخ على جبال صهیون . اما قى 
الناصرة فقد عسعس اللیل ١‏ واغلق يوسف النچار جانوته » وعاد 
ولتت ,اند یقاس کک الیش کان ااا ن ا 
بعهدون اليه بأعمال النجارة . وما كان معهم ما يجزوته يه ٠‏ 
وثناول طعامه . وراح يقرأ فى التوراة . حتى انقضى من الال 
لله , ودخل الى فراشه ونام ۰ ورأى قى نومه من يهتف به : 

مها وس كو يك مد تمق ل مريت القن ۲۳ 
فوبرودس يبحث عنه ليقتله ۰ فهب يوسف من نومه » وقلبه يدق قى 
00 , واهد انصسیام العافت . وافطلی الی ت کافت هویم ۲ 
فألفاها نائمة تضم الیها ابنها فى حنان ٠‏ قتاداها : 

> هووم » هریم ۲ 

ففتحت عینیها السوداوین الواسعتین ٠‏ ونظرت فوجدت یوسف 
آگاهها ۶ وت علی الطءاالخافت ناا وحهه ۰ فقالت : ۲ 

د انا حدك * ش 

ب انهضى » أن الل يأمرنا أن نخرج الى مصر ° 

رقامث مریم تعد عدتها لسقر طويل . وتجهن يوسف يالزاد 


“Ya 


قه تلم a‏ الدرش E A‏ كا کش اه ir E‏ 
اشقلون . واغتصب اللك يمعاونة قياصرة الرومان الغامرین . 
وجاءه الیهود وآخبروه آنهم لا يقبلوفه ملكا علیهم . فما کانو! . 
یملکون علیهم الا رجلا من بنی اسم ائیل 
له تفع اصاتهی الرفحدة 


> فازهق ارواحهم ۰ حتی 

كان الخوف من أن یهوی عن عرشه یقلقه . ویثیر ضراوته ۱۰ 
فاذا طاف به ظائف من شك برزت وحشيته . أمر بخفق زؤجته 
es EEN‏ کته يا ها سا لصا لاوس E‏ 
بشفم لها عنده أنيا الراة الوحيدة الى عمق وتات تك م 
دهاء الفریسیین لأتهم تنبئوا بزو ال ملکه . وانقضاء سلطانه ۰ وقتل . 
بعض آولاده ٠‏ لیقضی على وساوسه التی نیتت فى صدره » فقدا 
حامت حولهم شکوکه ۰ وظن آنهم یتامرون على ملکه ٠‏ 

كان همه الاوحد أن بوطد سلطانه . ولا كان على دقين ان 
الشعب يبغضه ولا یوّیده ۰ استمد التأييد من القياصرة الرومان : 
سد له ردق الى الا و یت لد اف ۱۳ 
o‏ ی افو ان المسن a LT.‏ منود ره ۲۰ 
لهم الا سلب ما تصل اليه أيديهم - 

۱۳ gle سجر كاف . مرها ی‎ EAE E E 
الدماء » قطالا ذیح کهنة ونبتلاه ۰ وطانا اند الاعترافات مر‎ 
Te طقف اعداه بافختکیل م التعفیب ؛ وطافا سل لاد‎ 
tei کی لب 4 تاد :ور سس کاس للد رل رگ‎ 
وضاق الناس يه » فذهب وقد من الیهود الى روما یشکون سوء‎ 
0 ارد ذلك الطاغيه , فقالوا ان الذین اال افمت‎ 
. ممن یعیشون فى کابوس حکمه ؛ ولکن اوغسطس قیصر صم اذنه‎ 


۳ 


والماء . ولا تم كل شىء حملت مریم ابنها . وركبت حمار یوسف . 
وسروا قى سكون الليل قى طرقات الناصرة الضيقة » واخذوا 
يطوون الطريق التعرج الذى اتساب بين التلال كثعيان ۰ 

وخرج جنود هيرودس الى ييت لحم . وانقضوا على الرضه 
تا a mI‏ المیدور لباه ۳ ۱۳ 
لیذبحوهم تبح الأغنام . بين النواح والعويل والصراخ ۰ وسجا 


الليل وقد تجللت بيت لحم بسواد الحداد » وانبعث من دورها( 
النحيب والنشیج د قما نوکت سیوف هیرودس نتا الا طحدمة شي | 


سويداء الفواد ٠‏ 9 
E‏ والدننة خارفه رفی E‏ ول كك لا ۳ 
الهارب من وجه الطغیان ینطلق رویدا رویدا فى جوف الصحراء . 
ونظر یوسف خلقه »> ثم آخذ بزمام حماره , وتقدم یخوض محیط 
الرمال فى ثقة . فقد كان على يقين أن الله برعاهم » وانه لن 
جسسم؟ | 


o 
وجعلنا ابن مریم وامه آية , وآويئاهما الى ربوة ذات‎ « 
۲ ۰ » قرار ومعين‎ 
» قرآن کریم‎ « 


ارتفعت الشمس »> ومرت الساعات ولا شیء غير الشمس, 
و الركال والتفاه لا کوک و عدن ۰ كاتما فار افکار ۱۳۱ ۱۶ 
هل اراح خمتتت .> و لوالا ر دران بالرمال »الک 1 
کال EDF OY‏ ی دا ۱ 

وظلوا فى سيرهم . لیلهم ونه‌ارهم » حتى بلغوا طریق 
القرافل ۰ قراحت مشاهد التوراة تتمثل حية امام ابصارهم » قفی 
معقوب باهله لیدخلوا مهم یسلام ء بعد أن صار یوسف على خزانن 
الارض » وفى هذا الطریق ذهب حوسی هاربا من وجه فرعون بعد 
أن قتل الصری ٠‏ 

كانت تریطهم بهذا الطریق ذكريات وذکریات » ذکریات حلوة 
ملرقة بالامل 2 وذکریات مرة تغلفها الأحزان ۰ ساروا یجترون 
بوادث الایام ! وما دار بخلدهم أن هذه الرحلة التی بکایدون 
مشاقها انما خلدت على الایام ٠‏ 

واستمروا فى سسيرهم بين شروق وغروب حتی اشرفوا علی 
لور سيناء . فخفقت القلوب ورفرفت کجناح حمامة » فقد تچلی 


Bh: 
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O‏ لف الهش Se‏ 22 اواج وضایاه : وزهتوز 
الى الوادی القدس طوی ٠‏ فخلع یوسق نعليه ٠‏ ووضعت مریم اینها 
على الارض. . قشخص يبصره الى السماء . وخرت هی ساجدة . 
کی اف فلت لته Ey SL‏ 19 ۰ 

ور ۳ ۵۱ بت : لك ا اء وانظلتی كذ 
الحقول . وجاء الفروب . فراحت الشمس تقوص فى الافق البعيد . 
شک نل الاك فى لرن الحقیی ۰ ك "آتقلب‌قلونها ا ور 
قضی"۰ وسرعان] ها انقلب الی لكين ۰ E‏ النخیل کاضباح شود 
سامقة فى ظلال السماء . واختفت الصقور والحد: والغریان ٠‏ 
و خقتت زقزقة العصافیر - 

مضئ النهار وبقی الشقق . فما نشر اللیل أجنحته على مصر 
بعد . وخشم الکون وهدا ۰ وصار کل شىء لا ظل له . وراحت 
التجوم تبزغ واحدة اثر اخری فى رقعة السماء . وأشرف القمر 
عم نام نو الق تولف ا ی کک 
ود الفعی اعلی صد الیل فا کا + 

رنا یوسف ومریم الى النیل رنوة صداقة ۰ فقد حمل موسی لا 
القته امه فيه الى قصر فرعون ۰ لیشب فى کنفه امعاتا فى السخرية 
منه . وشب موسی وکبر وارسله الله الى قرعون لیرسل معه بنی 
اسر ائیل . وظل صابرا حتی آخرح قومه من العبودية والذل الهین ٠‏ 

انفعل یوسف لحلك الذکریات ۰ وانفعلت لها مریم ٠‏ وکان لپا 
فى انفسهما وقم السحر » قوت عزائمهما . وثبتت ایمانهما ۰ وراج 
عیسی ینظر الى ما حوله بعینیه الصاقیتین . وأشرق على فمه 
الصغير ابتسامة رصا . فضمته امه فى هیام ووجد 

انير | آلی حتف ,فاد اللات کے قرو الطیرقات د 
الجنود فى غدو ورواح » واذا الناس فى اقبال وادبار 2 واذا 


YA 


لت 


E AONE cee هاثه‎ E نارف کال‎ ae 
الت ال ا او ا لل ذلك‎ 
الل ات ہے ااا کک اليدوم الك ع‎ 
٠ المقول والصحراء ۰ وآدركهم النصب » فهبطوا بها يقضون ليلة‎ 

ثم ولد النهار » فخرجوا الى منق یجوسون خلالها . فلقوا 
الناجر منتشرة على جوانبها . مكدسة بالبضائع والحلى وأدوات 
الزيئة والعجلات القاخرة تنطلق فى درويها ۰ انها مديتة غنية . 
لش فا الاد الك رد است ی ورد قعا ما ۳۳ 
الفثراء فیحیون قیها حياة السانمة ٠‏ فرژوا أن يغادروها الى 
الخلاء حیث الدعة والصقاء ٠‏ 

ردو عمالاب» بوتولوا ین رکش ٩‏ را انتظنت نيوسم 
الرحاة الطويلة القاسية 2 حتی أخة یوسف يبحث عن عمل یقتات 
مئه , انه نجار , فامتهن النجارة » ووفقت مریم الى العمل فى حقل 
من الحقول ۰ فما أشرف أن یاکل الرء من كسب يده ٠‏ 

كانت مریم تخرج مع الشمس »> وتعود مع الفروب »2 وفی وقت 
الطهیرة تستظل بشجرة جمیز عجوز ۰ وتتناول طعامها . ثم 
فسات ,لها . لین قی متکیقا هما كات سل انوا واحد ۱۱ 
FY EEA‏ تحعل r MLE‏ ها ESN‏ فاد SN‏ 
ذهبت تصلی لله وتدعوه , ثم تنام فى المكان الوضيع الذى أعده 
صاحب الارض لميدت عمالة ٠‏ 

ومرت شهور واعوام . وعدسى فى مصر › يرقب بزوغ الشمس, 
ومغيمها . وجريان النيل وزيادته وتقصانه ۰ وبذر الحب وترقب 
تاک اف ل الى ام TS‏ 
والصملاة » قکان فى هجعة الليل یرنو الى النجوم المتلألتة فى سماء 


۳ 


محر الزرقاء . الصاقية صفاء القلوب الوّمنه 2 ثم پاخذ قی مناجاه 
رده . فیحس على صغرد ٠‏ كأنما ملىء قليه نورا وحكمة ۳ 

ونعاقب اللیل والنهار . ومرت الشهور اثر الشپور . وجرت 
الفصول خلف القصول ۰ وكرت السنوات ٠‏ وترادفت الفیضانات ؛ 
وزاد عمر الزمی سنوت 4 وعيسى فى مصر بری قسوة الحكام 0 
ودلد الثراء الذى یخرج من الطین دون عناء ١‏ لییدد فى الهواء - 

كه ال رس و 
العان ». فنظر الیها فعرقف فى وجهها الحزن , فدنا متها وقال : 

کے یادا كدت با اماه رو 

۳ سركت خزانة صاحب الدار 

يا ام اتحبین ان أدئه على ماله ؟ 

نعم يا بنی ٠‏ 

قولی له يجمع لى من فى الدار ٠‏ 
دار د . فلما اجتمعو! » عمد عيسى الى رجلين منهم . آحدهما ەی 
والاخر دقعد » فحمل القعد على عاتق الأعمى , ثم قال له : 

اقم يه * 

فقال الاعمی فى عسكنة : 

انا أضعقف من ذلك ۰ 

ققال عيسى : 

فكدف قويت على ذلك البارحة ؟ 

قلما سمعوه یقول ذلك » بعثوا الاعمی حتى قام به » فلما استقل 
قانه! بلغ القعد كوة الخزانة ٠‏ 

قال عيسى للرجل : 
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- هکذ! اعتالا ال التارعه . فقن استعان الا عمی دقونه ۰ 
و الشعد بعینیه ٠‏ 
فلم یستطم الرجلان نکرانا . فقالا : 
لب صدق ٠»‏ 
وردا الال الى الرجل ء فجاء الى مریم وقال : 
ايا مریم » خذی نصفه ۰ 
- انی لم آخلق لذلك ۰ 
قاعطیه ابنك ۰ 
- هو اعظم منی شانا ٠‏ 


٤١ 


لاق شه 


3 


« وكم اهلکتا قيلهم من قرن هل تحس منهم من أحد . 
أو تسمع لهم ركرا » ٠‏ ی 
( قرآن كريم » 


تحت ظلال نخيل أريحا قام قصر هائل ۰۰ انه قصر هدرودس 
الذی شيده لمسراقه . يجتمع فيه بجوارده ويمن يصطفى من زوجاته 
الا اکل ت عدا ,كانت لالراخصات العارتات یکین 01 
آبهانه . واصوات الفندات نتردد فى جتبانه . وضحكات الجون 
تعلو على صخب الندماء والخمورین ٠‏ 

ولف القصر. ب على غير عادة ‏ سکون ۰ وخیم عليه هدوء 
شامل . وراح الجنود والخدم یسعون هونا فى طرقات» . فاللك 
لاع N‏ شيك مایال یه من هام ۰ اس ۳ 
تى سریره الفاخر , یغوص فى الدییاج . ولکن القروح كانت تاكل 
جسمه ؛ والدود يسرى فيه ` 

rE وتیل مغر نظا | ایا‎ Km 
> و وت لحان برض سطما کل ما سهان الس‎ 

وذاع فى البلاد خبر مرضه . وبا كان الشعب یبفضه من کل 
قلبه . استراح الناس الى هذا التبا .وباتوا یترقبون الخلاص 
القریب ۰ ان هی الا آیام ویموت الطاعية » ویتنفس الشعب بعد حکم 
ماس 15 اطول اال - 
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وشاع فى أورشليم أن هیرودس الکبیر قد مات ۰ فصم الفرح 
و ادر العلمان البهودیان یوداس ومتیاس ثلامیذهما أن بهیطا النسر 
الرومانی الذهبی الذی ثبته على باب الهیکل الکبیر ۰ لیتخلص وا 
من ذلك العار الذی دمغهم » وجثم على صدورهم ککایوس بغیضس . 

#تکش النسم الذهیر»» وارتفعت ارات السروی ۰ ول لم 
تدم هذه البهجة طویلا , فقد كان فى عمر الشقی بقیة . وبلفته وهو 
لی مرضه اننال هده الخوژه 7 قیعگ ای جنودة وا الکاترین 7 
رفي طرقات ورشلیم دار القتال ٠‏ قانهزم الثوار . ورف النسم 
ثاذية على باب الهیکل الکبیر 2 وجیء بأربعين من تلاميذ یوداس 
وهتياس . وثراد هيرودس الراقد فى فراشه أن يبرهن على قدرته 
وجبروته . قأمر بحرقهم أجمعين ` 

واشتدت وطاة المرض عليه » وفكر فى أمره . فساءه آنه 
سيموت ولن بذرف عليه أحد دمعة . وحركت هذه الفكرة الوحش 
الكاء ر شقسته مآفارسل للی*روگام التو مشا 2 
برافوه الى قصره فى أريحا . وامر أن يذهبوا الى ملعب الخيل » 
لیزفهو !۱ عن انفسهم ساعة قم یاتوا الیه . وانطلق سناذات الفرم 
الى هناك ۰ وما دلفوا الى الکان حتی اغلقت دونهم الابواب ٠‏ 

وارسل الى أخته سالومی ۰ واسر الیها أن تقتل هؤلاء الرجال 
يوم موقه » فما ینبغی أن یکون ذلك الیوم يوم قرح وابتهاج . يل 
مثیغی أن يكون بکاء ونحیب ۰ وآن يسيطر على الیلاد حزن عام . 
ولن یکون ذلك الا اذا قتل آشراف القوم وساداتهم ٠‏ 

آضناه الرض ۰ وضاق بالقروح النبثقة فى جسمه . فهاجت 
قرحة نفسه » وفکر فى أن يتخلص مما یقاسیه من كرب و عذاب ٠‏ 
فهم بالانتحار ساما من الجحیم الذی يحيا فيه . فالقمل دسری قى 


۲ 


يدنه . والمقار شسرى فى روحه » فتعذبه عذايا ما اقساد . ولکن 
عم سا كن »بقل وال له تیب من ا و و 

وفی سكرات الوت لم یفارقه طبعه ؛ خیل اليه أن اينه انتیباس 
یتعجل موته , لیتریم فى الحکم بعده , فامر بقتله ۰ ولکن لم يجرق 
أحد على أن یتفن آمرد . فما كان هناك من یصفی الى رجل يلفظ 
آخر انفاسه » ويخرج مع تلك الانفاس أمره بهلاك من سیئول الیه 
السلطان ۰ 

واستسلم الطاغية للموت ۰ وأشباح ضحایاد تطوف بقراشه . 
U‏ كلك لته السشاء ‏ آنسل الرونم الخمیت من الجسد لال 
کر آل الخظایا ‏ ول یسم پا للی الفر والفسناد ۰ مدا تور 


نبا هلاکه . حتی اشتعلت الثورات ۰ فالشعب يريد التخل من حكم 
اسرد هدرودس الطاعية , فما يريد أن يحكمه انتیباس ولا ارخیلوس. 


لکن آرخیلوس اعتلی العرش , ولم ینفة وصية ابیه قى اشراف 
القوم . لا حبا قیهم . بل خوفا من الفتنة التی اطلت بخطمها ۰ 

وطالب الثوار آرخیلوس بمعاقية نصحاء هیرودس ومسنشاریه 
غلم یفعل فاعلنت آورشلیم العصیان ۰ وشاء ارخیلوس ان یلم 
رعاياها . انه لیس أقل خراوة من أبيه ٠‏ فأمر بذبح ثلاقمائة مدیم 
خى الهيكل ٠‏ 

ثار الاردن . وثارت اليهودية + ودعا يهوذا الجلیلی الى حرب 
روما للتخلص من نيرها ٠‏ ففى ظلها يسقيد يهم امثال هيرودس 
وارخيلوس . فاجتمع الثوار وانطلقوا الى أورشليم واحتلوها 
وحوصر الفیلق الرومانى الذی كان يحميها 

ادى أفائد كن الفواد بنفنشته عاکما آغلی 1 اا راك 
عهدد بان دمر قصير هيرودس وأشعل قيه الثار ٠‏ 


U 


ورفع عدم الثررة قى جميع المدن اليهودية ٠‏ وخف الناس الى 
مهو دا الجليلى يؤيدونه فى ثورته . ويشدون أزره فى حريه ضد 
| ووبا ٠‏ 
وفضب اوغسطس فى روما فامر حاکم سورية أن یدب 
سا .لر ت ال د #الدوككة والف اج اك رمان النین كاك ۱ 
كك امرة القا تال زماتیم واا فلس ١‏ ن 0 
ويتركون المدن طعمة للندران . ففر الشوار منهم الى التلال 2 فمن 
ام رمت بالسيف مات بالعطش والجوع ٠‏ 

وسیطر الرومان على أورشليم ٠‏ ورفع الحصار عن حاميتها . 
وئزل الكرب هالمدن اليهودية . قاجتمع الفلسطينيون ومشايخ 
البهود ؛ وبعثوا سفراء الى اوغسطس يلتمسون مته أن ینصب 
لدت املك ل O‏ 

ا ارغ ا الود لقا ی قرا :ا 
زوا . قلفی اكت كك ال کی الی ولانات ۰ یل 
محر از اتها الداخلية عن النسر الرومانی الجاثم علیها . یکاد یکتم 
ليا اتنا ۰ 

قسمم فلسطين الى ولايات » ونصب أيناء هيرودس الخمسة 
ماما على تلك الولايات » فهيرودس عبد مخلص لروما . غذى 
أيذاءه بحبها » وسیتنافسون هى ارضاء النسر الروماتى ۰ وحمل 
الضر ائب ۰ وخيرات البلاد اليه ٠‏ واحتفظ بارض اليهودية » وجعلها 


ولاية رومانية 2 يحكمها حاكم روماتی ٠»‏ يتلقى الأوامر من روما » 
" اما كان لميترك أورشليم . القلب المقدس + فى يد حاكم قزم من حكام 
الولابات ٠‏ 


وهدآت العواصف التى اجتاحت فغلسطين ۰ وعاد الصناع الى 


هء 


«بظرا الناصرة . يحيون فيها حياة بسيطة . فى الصياح تذهب 
مریم الى البذر تملا جرتها . ثم تعود لتعتنى بشئون بيتها » ویذهب 
رو سف الى حانوقه . يعمل فى النجارة , وعدسى معه يحمل الكراسى 
ادیش دالی اصتایها لكف كان دمت اا اه II‏ 
يفدل لبحصل قوته ٠‏ 

وفى داك يوم اقبل پاج الغا الی كاد و ف ۳۰ 
المه موسف فى قلق » فالقريسيون هم رجال الدين المتزمتون الذين 
براعون تطبيق حرفية شريعة موسى ۰ أوصى موسى بالطهارة فراحوا 
يفتشون على الاسر ائیلیین . ليتحققوا أنهم يسدرون على الناموس, 
كانوا بأمرون بغسل كل شیء . ولو كان الماء يغسل لأمروا بفسله ٠‏ 

تناول القریسی الأوعية . وجعل يعاينها . فلما اطمان الى 
نطادتها » راح يجوس خلال الحاتوت ٠‏ ويمرر أصيعه على 
الهبطان , ويوسف يرئو اليه ۰ حتی اذا انتهى الرجل وخرج 
را تون COE E e‏ اما عدر ME‏ تلم وا و 
بجری امامه فى امتعاض ۰ فما كان يطمئن الى مثل ذلك الریاء 

وجاء يوم السبت قخرجوا الى العبد » یوسف وعیسی الى حيث 
لس ال كال . ویر الى اانکایت المد الا ۰ وجاء اد 
باائوراة , وقام رجل ووقف على الشرف , وراح يقرأ سفر التکوین » 
في سوت عذب خشعت له القلوب ۰ 

وقضیت الصلاة . واجتمم الیهود حلقات یتناقشون . قضاق 
هيمسي بنقاشهم » وانسئل من بينهم » وانساب فى طرقات الناصرة > 
وراح يرتقى تلا . وجلس برنو الى السماء ٠‏ 


كان .يحب الوحدة ۰ ويحس راحة اذا انفرد بنفسه ورتا الى 


۶۰۷ 


لم یزض المؤمتون الذين ملئت قلوبهم حقد! على الحكم الروهاتي . 
والقوانين الروماتية ۰ كانوا يرون طریق الخلاص فى العودة الى 
شريعة موسى ؛ فلن يعرف الناس راحة القلب . وهدوء النقس » ولن 
بقوم العدل ۰ وتسود الحبة مكان التشاحن والبغضاعم ؛ وتنقشم 
المظالم 0 و تنمحی الفوارق ۰ ویتساو ی الجمیم ۰ و دعطف الأغذداء 
على الفقراء . ويحب الفقراء الأغنياء .۰ الا قى ظل حكومة تست-.د 
قوتها هن السماء ؟ 

مات هيرودس فى قصرد فى آريحا ۰ وعيسى فى مصراء يشب 
ينا ا امل 


وجاء الليل . وذهب يوسف ليتام » فراى فى نومه من يقول له : 

ع الت لجع ادهب ال ارتي اراد م ف 
مات الذين كانوا يطئدون نفس الصبى ۰ 

قراد فرش تين السودة نی راذا تم کل اا 
الركب البارك فى الطريق الذی حرج منه موسى وقومه . ان موسى 
خرح خائفا يترقب » یخشی آن يلحق يه فرعون . آما يوسف و عیسو 
ومریم فینطلقون آمنین » تداعبیم الآمال اذ هم مقبلون على قو مهم , 
ينتظرون وعد الله ومكتوبه ۰ 1 

عد جد عند 

خلفوا مصر وراءهم ووطئت اقدامهم ارس فلسطين ؛ وانطلقر ١‏ 
لا یرون الا الصحراء الترامية » قی الطریق الوصل الى بیت لحم .. 
فقد كان یوسف يبغى أن يتزل بها . ففیها ذکریات حبيبة الى فقسه › 
وهی قريبة من أورشليم . لا يفصل بینهما الا ساعات قليلة على 
ظهر حمار . ولكنه علم وهو فى الطريق . أن أرخيلاس خلف 
عتم ET ENON RES EME E‏ 
الناصيرة . الوطن الاصلی ومتزل الجدود 


رز 


الشكاء > وطالارقالت له امه آن له فاك » فکای فنظر هي شررد . 
a‏ خقطة ۰ قووجه تتمل تملعوت الحالی التی ۳ 


my 


وهب النسيم من البحر رقيقا › فداعب أوراق التين والزيتون .| 


فيلخ آذنیه حقيف الشجر ۰ فخیل اليه آن الكون يقضى اليه باس ار.. 


وانحدرت الشمس » وراحت تختفى وراء التلال »> وهو دنظر 8 
ف لب تاه اوه او عفان ولکنه مات رفن الفحكاء ‏ الل و۳۰ 


م 


حیحص سس سم سس دس تس م بت تس 
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« وآتیناد الحكم صيديا 0 وحنانا من لدنا وزكاة وکان 
تقبا , ودرا بوالدیه . ولم يكن جبارا عصیا ٠‏ - 
( قرآن كريم » 


سجا الليل : وخيم على أورشليم ظلام ثقيل , وتلالآت النجوم 
فى السماء ٠‏ ولكن تورها كان خافتا لا يقوى على مصارعة أمواج 
الظطلام ؛ وقامت التلال المحيطة بالدينة موحشة . وهجع الکون » 
وسبطر سکون یبعث الرهبة فى القلوب ۰ وهيت النس‌ائم خفيفة > 
فكائما كانت آنفاسه برددها قى انتظام ٠‏ 

وخرج يحيى يسعى قى الطرقات المتعرجة » وسار وحده فى 
هلكة الليل » يتوقى الاخاديد الموحشة » وينطلق الى جوار التلال 
اجرد الشامخة كأنها المردة والشياطين ٠‏ فلا دستشعر رهبة + بل 
برى فى هذه الوحشة جمالا تنقعل له نفسه . وتشيع فيها طمانينة 
مجيبة ٠‏ ما كان يرتجف فرقا من الظلام , كما يرتجف أترابه من 
الصبیان . بل كان يسرى قيه وهی مشغول عنه بالتور المنيثق من 
روحه » ييدد له ظلمات الحياة ٠‏ 

وبلغ الهنکل الکبیر ۰ فاذا الهدوء ستاجل , واذا القلام ادها 
فى اروقة الهیکل » واذا الرهبان یقدون ویروحون . واذا العباد 
راكعون فى خشوع ۰ ومد یحیی بصره › فألقى اباه زکریا قائما 
بصلی قى الحراب . فوقف يرقبه متفتح الروح + قمشاهدة العیاد 
وصلواتهم تنزل على قلبه بردا وسلاما ٠‏ 


۰۹ 


كل کدی فى مكانة .الردد فى خراره كلانه واندفی گرا 
من ابتهالاته . وتاهب للعودة الى داره . فألفى اينه شاخصا الى 
السماء وقى عينيه دموع . فانشرح. صدرد . وتريث یرتو اليه كى 
وجد . كم ذهب اليه ولف ذراعه حوله . وسار! قى ردهات الهیکل 
حتى خرجا الى الطريق - 

وما لاح الصياح حتی خرح يحيى يقلب وجهه فى السماء 
ويمد بصره الى ملك الله ۰ فيحس رهبة وجلالا . ويخشع قليه . 
ویعمل قکره . كان یری الت فى كل ما تقع عليه عيناه ٠‏ شب فى 
يټ النيوة . قرای أباه فى محرابه يعبد الله ويقدس له . فعترقه 
وصار يهابه ویخشاه - 

وانطلق وهو مشغول فى طرقات بيت المقدس الغبرة . قلمحه 
این الصتلان » قبر موه اليه وقالوا له 7 

س یا یحیی , اذهب بذا تلعب ٠‏ 

فقال لهم وهو ذاهب قى طریقه : 

شا تلف حلقت 7 

ثم دلف الى الهیکل الکبیر . فرأى الجتهدین من الاحبار 
والرهبان . و علیهم مدارع الشعر . وبرانس الصوق , وهم یعبدون 
ال ف للشرع | فتفتحت نفمعه " رهقت روعه ال هرقف دنظر 
كاه البيكة هذه ١‏ وتکنی الما قلیه 7 رل لهك[ 

ودقى عى الهيكل هاننا » تهيم روحه لتتصل يالل , ثم قام وخرج 
الى طرقات أورشليم . وسار شارد اللب . يقلب الفكرة التى احتلت 
راسه . وعاد الى الدار ٠‏ فذهب الى امه وقال لها : 

- یا اماد » انسجی لى مدرعة من شعر . وبرنسا من «كتوقاء 
حتی آتی الى الهیکل + وآعبد الله تعالی مم الاحبار والرهبان ٠‏ 


۵ ۰ 


هرت الیه آمه وقالت : 

مب حقی ياتى نيى اه زکریا . قاوامرد قى ذلك ۰ 

وجمل یحیی ینتظر مجیء ایپیه » وتعلقت روحه بالعبادة . قعزم 
ان يکرس حياته سن . يعبده قی قنوت . ان أصوات الصلین تمس 
أذنيه عذية رقیقة 2 وان صدی صلواته فى نفسه یشرح صسدره ٠‏ 
ویسکب فى قلبه نورا طاهر! لالاء ۰ یری على ضياته جمال ما 
صرره البدع الخالق من بدائع ۰ تنزل البهجة بافندة المؤمنين ` 

وسمع وقم اقدام , فآرهف حواسه ء ودخل زکریا وقد مشه 
E‏ کر و CO‏ و 
الیسایات : 

ان يحيى قد طلب منى أن انسج له مدرعة من شعر + ویرتسا 
من صوف ۰ 

فالتقت زکریا الى اينه وقال : 

يا بنی » ها يدعوك الى هذا » واتما انت صغير ؟ 

فنظر الصبى الى آبيه بعینین يشع منهما يريق الذكاء وقال : 

- ها أبت » اما رأيت من هو أصغر متى ذاق الموت ٠‏ 

تطق الصيى بالحكمة ؛ انه يخثى آن يموت دون أن يأخذ من 
دنياه لاخراه ؛ انه يريد أن يدخر لیوم شديد › لا يتفع فيه الا ما قدمت 
يداه ؛ الى يوم يجد ما عمله من خير محضرا ٠‏ قانشرح قلب 
زكريا . والتقت الى زوجه » وقال : 

- انسجی له مدرعة من الشعر . وپرتسا من الصوف ٠‏ 
الدنیا آمام عینیه » وکشقت له عن اسران‌ها . كان يصغى الى الكنية 
والفریسیین العاکقین على العيادة ۰ ولکن الحكمة التی يستتبطها 
من خش و ء اللیل . وصخب النهار . وزئير الریاح » وهبوب 


۱ 


التسیم . أعظم مما يلتقطه من المعلمين الراقلین فى رغد العيش , 
EG e‏ من الفم لسك هی ME‏ اما دابا ها 
EE‏ کر ادف FAC‏ تیه ژه وتفد ی واعه 5 

كانت زقزقة عصفور ۰ او لالاة نجم ۰ أو هبوب موجه من البرد ؛ 
أو لفحة من الحر » تترك قى روحه آثرا أعمق من موعظة طويلة 
و سس القلب " کافت رولك کوهاء ا و 
ها رل عن الستاء 3 


oY 


لما عيسى واشتد عودد , وبلغ الثانية عشرة , فأصيح بحسب 
۲ عة موسى بالقا د جادول » . يمتاز بالروح ۰ ويعامل معاملة 
الرجهال . فما صار لأحد عليه سلطان ء انه اين التاموس « ابن 
هائوراه » . يقعل ما يوحيه اليه عقله . ويتحمل كل ما تجنى یداه ٠‏ 

وكان عليه أن يختار مهنة . ففى هذه السن ينيغى لكل يهودى 
أن يعنرف حرفة . كان يحرج مم يوسق الى حاتوته . ولكنه لم يكن 
شد احترف النجارة . فكان عليه أن يختار يمحض ارادته العمل 
الذي يمارسه ٠‏ وجاء یوسف اليه يعرض عليه أن يعمل معه . فقبل 
الفتى . وذهب يتدرب ليكون نجارا 

راح يعمل فى الحاتوت المتواضع من شروق الشمس حتى 
هرريها . قاذا جن اللیل خرج يقلب وجهه فى السماء . واذا جاء 
یت هی ال امف r EE‏ اد نی فشكل اف EE‏ 
پصسفی الى موسیقا الطبيعة : فهمسات النسیم » ونفتح الازهار ». 
و نعافب اللیل والنهار . تملا قلبه علما وحکمة * 

ا E‏ تررشليم طالفشتع ‏ دنك ال ۳۱۳۳ 
اتهذه الیهود تخلید! لذکری خروجهم من مصر ۰ على وشك الحلرل. 


2 


ولا كان ابتها قد يلغ . أصبح عليه أن يحرج من الخارجين ٠‏ 

فری عتمی قات 1ن ارش السك لطن ما 
وتو AE‏ والتی اه من الال EE‏ نا E‏ 
Ba e aE‏ اف ره كن لالم الي ناگم ات 
فقس ری تلم نوی اش قالعی تنطیم‌دفی قلسیه ‏ ودیل ۳۳ 
لیا - 

راحت مریم تتجهز للرحلة » قتملاً آباریق الزیت وتضم انتین | 
CaN‏ ی E E‏ 
ال ا ی و a‏ و 
و ام کی ادا لاء لت كر 12 
لابنها . عباءة بيضاء من الصوف سيبدو فيها رائعا , ککاهن صغير 
بشع من وجهه نور التقى والصلاح ٠‏ 

ال ار فت ا لر اش الا 
من بيوتهم . وتجمعوا فى سوق الناصرة » قبل الاتطلاق الى 
آورشلیم ۰ ووضعت الأحمال على حمار . وحمل يوسف صرة , 
وحمل عیسی صرة , وانطلقوا یحدوهم فرح عظیم ٠‏ ۱ 

وتقاطر الناس من بیوت الناصرة البیض .۰ وازدحمت السورق 
يهم . حتی اذا انتظم عقدهم » تقدم اسن سبعة بینهم لیسیروا على | 
راس القاقلة ۰ وفصلت العير ۰ و انسابت قی الطریق الضیق بين | 
التلال المغطاة بأشجار السرو والزیتون . وهبطت الى "تم 


8 


الجیری متدفقة الى سهل یزرعیل ۰ 

كان الربیم یمس الکون بيده الساحرة . فاخذت الأرض 
وا وازینت ۰ ویدت سنایل الق د ضن وه فلضیس وا 
من الذهب . وقامت الورود حمرا وص فرا وزرقا على چانبی 


o٤ 


ااعاسسریق ۰ فكانت الحقول کشوب عروس وشی باللولق والزبرجد 
ی ایت ٠‏ 

سارت القاقلة على ضفة تهر قيشون ۰ فراح عسى يصعي 
الى خرير المياد . فكان له فى آذتيه وقع التسبیح » وراح يدور 
ره شنا سوله » قیحس كانه حم شه" الورك وفحلت القاه؟ 
ا درو" ساكس اك الباعی الناهفه کر ایک سم سيك 
0 لتكت لكان عاریا من کل E E‏ كاد مرت 
ليه اتنسج له تویا من تيابها الخضر الزاهية , التی تجود يها 
فلس Aa‏ وخاشت القافله رمال تیاس صم 
» ماجدو » قي الافق البعید ٠‏ 


۰ 
۰ 


للش اصوات كدي رقتقه ریت لس كان کے 
وی افر فاتساب میا تا هک اد 
فى السدور . وطویت الارض - وبلغ الركب عين غانم ٠‏ فنزلو!ا 
پامنون لیلتهم 2 فى أحضان الطبيعة التی سخت بالجمال » حتی يدا 
الكان عجنات النعیم ٠‏ 

واقبل الحجاج من کل صوب اقبال الروافد الى النهر الکیدر ۰ 
أقبل حجاج کفر ناحوم وحجاج الجدل » واتضموا الى حجاج 
ره أ E CA NEL‏ الك ل اب 4 وس 
النسام , والأطفال يلعبون ویجرون فى مرح . زالت الفوارق ,2 
وندانت القلوب . فالمجميع متوجهون الى ات يقلوب صافية . عامرة 
باليقين ٠‏ 

ووضعت مریم الطعام ۰ وكان من زيتون وعسل ٠‏ قلما فرغوا 
وا رسك تون بان الذي فادها متام 01 
سرور , وفیما هو فى سيره . ان قابل صديقه زبدی . فصافحه فى 
هرارة ٠‏ وعرض عليه أن برافقهم قى الطریق ۰ وکان مع زبدی 


۰ 


ایناه يعقوب ویوحنا ء وکانا فى مثل سن عيسى » فراح الغلمان ‏ , 
يتحدثون ٠‏ يعقوب ويوحنا يذكران البحر والمراكب ۰ فهما يعارنان و 
تاه AEE ORR‏ مود HETA e‏ 
قمیتاه ۷۳ لمانا الی ااا > 

یی الل CEE ES EE‏ 01د 2ك 
التعاس . فتناول عيسى غطاء » ونام مع يعقوب ويوحتا ابنى زبدی , 
تحت النجوم ٠‏ 

وأشرقت الشمسش ۰ قهب التاس من نومیم وقاموا يتاهيون 
لاستتنافه رحلتهم . حمل الفقراء أمتعتهم . وقادوا حسيرهم 
وبغالهم .-آما الأغنياء قآسرع عبيدهم يحملون عنهم القراش الوثير. » 
وانطلق الركب فى طريقه »2 ولاحت حدائق النين وغايات الزيتون " | 
وخلفوا تلال السامرة الجميلة التى تبدى كغادة آبرزت مفاتتها . 
واقتربوا من بثر يعقوب . فاغذوا السير . ليحطوا الرحال عند م 
البتر , ويستريحوا من وعثاء السفر الطويل ٠‏ ا 

وانقضى الليل , وولد النهار » قدوى فى المكان قرع الطبول ۰ | 
فتن الاج كتعمد رن للسین ‏ وفصلت اانا : ولد +8۳9 
طویل » النساء على الدواب , والرجال آخذون بزمامها » والفلمان ر 
یجرون ویلعبون ویضحکون ٠‏ 1 

الارض تطوی تحت آقدامهم ٠‏ ها هم اولاء يعرون يشيلوه . تم 
يجبعة شاول , ثم يبيت ايل » وها هو ذا التهار یتسحب يعد ان 4 
قطموه ء واقیل اللیل وبثر راعوث على مرمی حجرو > الاشجار ۱۱ 
عندها تیدو لهم كأمل حلو مرتقب ٠‏ غنزلوا یسقون ویطعمون ° + 

وقی الیگرة اثبناییا ف الطریق ۰ رلاحت لهم آورهليم. Ca‏ 
القلرب قى الصدور + قمدينة داود المقدسة قائمة أماههم : را 
والقصور شامخة قى الفضاء ۰ عالية فى كبرياء . والپیکل العظيء | 


آمك 


۹ 


۱ 


وروی لس هروه تیف ای وال ان E‏ 
في ااعسرء ؛ وقصير هیرودس على جبل صهیون يرتو الى المدينة 
انها يمد علیها انفاسها ٠‏ 

ور عش ان ارام د امه تمرك ال ۱:۳۳ 
,اها بروحه » ویشعر بقدسیتها تراق فى نقسه » انه یحبها بكل 
| واه کح لاله نها ادا OR‏ 

واتفعوا اي لزیدی NE‏ تفر اجان »الق 4 6 
مقدمئیم ٠‏ وتفرقت الجموع ۰ وراحت کل اسرة نهتم بشئونها » 
بدك عن قريب لها فى المدينة تقضى عنده موسم الحج ۰ ولا 
ال التريعة ند e‏ مقامل ایواه الم و فمن ل ها 
4 ولا اسدقاء یقاسی فى ایجاد موی له ۰ فراح کثیر من الناس 
وء ون لانفسهم اکواخا صغيرة من حصر البوص ‏ وذزل آخرون 
on‏ ام . E‏ يم لقاال افو فا ۳۰ 
رااپئهم الوطنية ٠‏ ومن بابل فى ملابسیم السود » ومن آسیا 
سەر ی وروما وفلسطین » وراح يوسف وعریم وعیسی يشقون 
اريقهم بين الجموع ٠‏ حتی بلفوا بيت زكريا , فصافح زكريا یوسنفت 
,ی ۰ واحتضفت مریم خالتها الیصایات ۰ وراحتا تتبادلان 
بقبلات ٠‏ 

ول الصباح ذهبت الاسرة الى السوق لشراء الزيوت والعطون . 
لم ال N‏ كان الب مارفة ان کاس 
بللرد » بستبدلون العملات الصرية والبابلبة و العمسلات الاحری 
لاقي اسرائيل » وکان تجار الاغنام یعرضون على الحجاج 
برافهم وعجولهم » وجلس تجار الحمام یبیعون للققراء ما یقدموته 
رانا لله », وأخذ يوسف بشتری أضحية , فما ساق معه خروفا من 
بهر اف القی عنده » خشية أن يتفق فى الطریق ٠‏ أو یصاب پاصابة 


CV 


من العیوب ۰ وذهپ عیسی ومریم مع الناس الى صتدوق ۳ 
یضعون فيه صدقاتهم ٠‏ 

ونظر عیسی ٠‏ فالقی حلقات العلماء > وقد جلس كل كاهن على | 
شرف عال » یحیط يه تلامیذه ٠‏ قهفت نفسه الیهم ۰ احس رغبة قى 


أن يذهب یصفی الى ما یقولون ۰ ویسالهم عن يعض ما یجول قى 
خاطره »> قهد د الزيارة تركت فى نفسه آثارا م لم یعجیه يعدن ما 


وآه . وهو دريد أن يعبر عما یخالجه » وهم بالذهاب الیهم . لكن 
آمه جذبته من يده : لیدخلا یقدمان صلاتهما لل رب العالمين ٠‏ 

کانت. شرقات االنسساه کی تال زاترات ۰"والعبد ر لكف | 
0 ارات دا ةي خت ا انا ا ا د 
الوجوه بالتور ۰ فقد كانوا يقدمون الى الك القلوب ٠‏ 

وقضیت الصلاة . وخرجت الاسرة الى آورشلیم ۰ كان مللیل | 
العظیم موصعم احترام الّیهوه » كان سقام تمل آلاه 2 وعادا امن 
اپرز علماء بتی استرائيل . وکان صدیقا وفيا لعمران آبی مریم ۰ 
فذهبت الاسرة لزیارته .وتحدث ملليل و عیسی یلقی اليه سمحه وهو | 
موف ۲ 

وتجاذیوا اطراف الحدیث ٠‏ وتکلم عیسی ۰ فالفی هللیل قلیه 
ینجذب اليه ٠‏ فالحكمة تتدقق من فم القتی الصغير ء وها أتم عیسی !ا 
حدیته حتی قال هلليل قى اكبان : 

ذرية بعضها من بعض ١‏ انك ابن حق لابراهيم الخليل ٠‏ 

وتتایعت الایام و وهیمی" يدهت الي العیسد ا ا 
البیضاهء ۰ یجلس الی,حلقات. العلفام یعیرهم سمعه.» وتتبعث فی 
قلبه نشوة . فحدیث الدین والانبیاء الى قليه حبیب ٠‏ 

وجاء میقات التضحية . قخرح یوسف وعيسى وزبدی وولداد 


مه 


ae f‏ وه وا ل قاعه الال EÊ‏ رح 
الح جام بقودون القرابدن . وصعد دوسف الى الذبح ٠‏ وذبح 
زر رقه ۰ وتلقی الگافن"ال2(قلف عم "التبم بعض دمه فى قلجانة من 
A‏ ل ل لا ال عام LTA‏ 
لامش wm‏ با الی ید ال انك كار داعم فبك 

ل الذي الکیین - 

وارتفعت فى القاعة الأخرى أغنيات اللیقبین وقرع الطیتول 
ينون الاجراس_ . ولکن عیسی شغل عن تلك الاصوات بالشساعر 
U‏ تحناهد الصا را اماب مه 3 

تصرمت ایام العید السبعة . وتأهب الحجاج للعودة الى 
ورهم » وخرجت القواقل من آورشلیم . وقفل ركب الناصرة وکفر 
الكل وا كدان زا جعااقی انفس اقطزتی قالدی جات من فض 
اموم الأول ٠‏ وتزل الناس عند بذر راعوث ۰ وتظرت مریم فلم تجد 
و ری فی فعا لی 59 ورانعت سیف عته فلم ا ۳۹ 
هدق قلبها رهبة ۰ وذهیت الى یعقوب ویوحنا ابتی زبدی تسالهما 
ال هیسی . فاخیراها آتهما لم بریاه مذ خرجا من آورشلیم , فزادت 
هاوفها ٠‏ و استمرت فى بحتها تسال کل من تقابلها عن ابتها . 
٠ر‏ الليل وهی قى قلقها وأرقها . وما ك تور الصباح حتی عادت 
بوسف الى أورشليم » ييحثان عن ابنها ٠‏ 

و ی ار ال a CS Ra‏ 
ال عن عیسی دون جدوی ۰ قزادت مخاوفها » و آخذت تفحص حعن 
الى نمام تراد بعینیها السوداوین القلقتین ۰ و انقضی النهار تورلا 
هرا , واقبل اللیل ومضی ومریم قى قلق وحيرة ۰ وما اقبل الفچر , 
می خرجت تستانف بحثشها ۰ ۱ 

كانت تيحث فى الاسواق ۰ وطرقات المديتة التعرجة . وعتد 


۹ 


سور ائلك داود ١‏ وعند ادذيار ولکتها لم تجد له ادرا » فدثرتبا 
رهبة . وعصر الاسی قلبها . وطفرت الدموع من عینیها ٠‏ 

وانقضی الیوم الثانی كسايقه ٠‏ ذهاب هنا وهناك . و عیسون 
تفت Sa SR‏ ای اهربا ۶ و نکن ALC‏ وتو له : 
ووقد اللیل ومریم كان تسقط عن الاعیاء 

وفی الیوم الثالث تذکرت ها كانت نسیته ۰ ان ابنها قد هفت 
روحه الى المعبد ۰ وامضی معظم ایام العید بالقرپ من حلقات 
کت ۶ فلشاتا إل كر اهناك ١‏ خب تفت KS‏ کل شك وک 
لم تذهب الى الهیکل ٠‏ 
5 هرعت مع يوسف الى المعيد » وقى حجرة من حجراته لمحته . 
عيسى يعباءته البيضاء جالسا على الأرض وسط العلمین . قخفق 
قليها فى شدة . وراح الخوف يتقشع عن صدرها , ليحل مكانه 
طمانیتة و ۰ ونظرت «فاذاپراننها | بدن ارخ اللا ا 
رءوسهم شييا , كان هتاك هلليل العظيم ٠‏ وابنسه الحاخام سيمرن 
وشمای الكبير › ونيقوديموس , وأكاير بنى إسرائيل » فداعب قلبها 
فرح . ولكتها لم تجد قى ذلك غراية ؛ فقد كانت على يقين أن اد 
يعده لیکون معلما لمن هم أعلم هن هلليل وشمای وسيميون ٠‏ 

ونادى يوسف : 

522 

وانطلق اليه وأخذه من يده » وعاد به الى امه . قضمته الى 
صدرها قى حنان » وقالت له : 

ناذا فعلت هدا فنا ے لقد نحشا عت وانتاینا كول ا 
وخفنا ان تققدك ` 

غنظر الیها فى هدوء وقال : 

ما كان الق لیضیعنی ۰ 


۹ 


وخرجوا من أورشليم 2 وسرو! وقد خلوا بالكون . فجعل 
هبسی يفكر قيما سمع » كان ما سمعه رائها بالغ الروعة ؛ ولكن 
ارتهام الشمس وهبوطها » ویزوغ القمر وأقوله »> وهدوء الليل 
وثالق نجومه تمده بحكمة اروع مما سمم ۰ كان فى قلبه كنوز من 
الملم اله ۰ تفرى کل کتود العلماه وآلرهمان ء قهولاء حصلوها 
تالترس OT OAT‏ 2 ما EY E‏ 
و غرسها فى قليه , وجعلها تجری فيه مجرى الدم ٠‏ 


۱ 


۹ 


« قال الله هدا يوم ينقع الصادقين صدقهم . لهم “جنات 
تجرى من تحتها الأنهار . خالدين فيها أبدا . رضی الله 
عنهم ورضوا عنه . ذلك الفوز العظيم » ٠‏ 
۹ ( قرآئ كريم » 


تا ی ال E‏ واه العمل ی اه TE‏ 
20 ا تس یه ها رو که فکانت افتصل تفای ال 7 
اضیح يحب اللیل ۰ لأنه فيه ینقرد بنفسه وباش , اذا اراد أن يناجى 
ربه ابتهل اليه فى خشوع . واذا اراد أن يصغى اليه فتح التوراة 
كرا الایات ۰ 

۶ للعرله »فد ماه تیم السك هت الی الك ماد 
کت الصنلاة. انسل إلى قمة الیل الذی نتت عل الناصرة .متخ 
بين ازهار الجبل التقتحة ۰ ويملا رئتیه بالتسیم العلیل الذی یداعب 
شعره الأسود ۰ ویمد بصره الى ما حوله . قیری حقول التین » 
بويسادين النخیل ٠‏ والنازل البیض ساجد قکمابد قى محراپ الله ۰ 

ویمس أذنيه رقیف الطیور . وحقیق الشجر . وزقیق النسیم . 
غیصفی الیها کانما یتلقی وحیا من السماء ٠‏ كان يحس وهو قى 
عزلت: شفافية قى روحه ۰ ورقة قی قلبه , وصفاء فی نقسه , قکان 
یخیل اليه أنه امتزح بالکون ۰ أو أن الکون ذاب قيه ۰ 


د 


كان قلبه ناصعا آنصم من الثلج الذی يراد ام قوق قمهة جيل 
هرمون . وروحه عذبة آعذب من میاه نهر قیشون . وکانت نفسه 
قاتا مدا میب یرالد قی یه اف وا ely‏ 
ونئاست رياحه ٠‏ 

كان اترايه من الصبیان يتلقون علومهم فى مدارس الربيين 
ارس #الكتة ١‏ اعا افووفكان تل اال كت اف مر داد © 
امار التين » وفى الحقول قى الظهيرة » وتحت نجوم الليل ٠‏ كان 
رشمد حكمته من السماء الصاقية . والسحب المتليدة » وزمجرة 
الرباح ؛ وهبوب النسيم » وقيظ الحر ۰ وقر الشتاء" . حتى الخشب 
أدبي بصنعه بیدیه . يجد فيه مادة لتفكيره وغذاء لروحه تتلمن, 
یت متا و الكل ۳ اند و ادر با 

كان بجالس الققراء ويستمع الى شكاتهم . فقد كان فقیرا > 
ررهادث الخطائین دون أن يلتقت الى تظرات الاستنکار التی تصوب 
اليه , ولم يكن خطاء . بل كان ذا قلب کبیر ۰ يرحم ضعفهم . ویری 
انهم احق بالرعاية والعطف من التزمتین التظاهرین بالتقی 
والاصلاح ء كان انسانا یغفر ضعق الاتسان ٠‏ 

اسفی الى الكتبة والفریسیین ۰ ولکنه لم ينفعل لواعظهم » 
الماتهم تخرح من الفم کلمات ميتة بلا روح » قلا تجد طریقها الى 
الاب » یقول القریسیون ویرددون القول : اذا جلس اثتان یتحادثان 
وام بکن حدیتهما عن الشريعة . كان اجتماعهما فى سبیل الشیطان. 
فرل منمق لکن ما كانت العيرة باللفظ , ولکن بأثره فى الفواد ٠‏ 

الفریسیون ینطلقون فى الطرقات یتجسسون على الفقراء , 
اتح ففرا من طهارة ثیابهم ومنازلهم وحوانیتهم . ولکتهم لا يوتمون 


کثیرا بطهارة النفس : فالفواحش. ترتكب دون أن يحركوا ساكذا » 
اکل ا 0 لاف القوت 1 

وأصغى الى کبار الحاخامیین فى العبد فى موسم الحج ٠‏ فالقی 
شريعة موسی البسيطة قد عقدت ٠‏ وتفرعت مذاهب ٠‏ فما يحلله 
هلليل يحرمه شسمای . فآعرض عن حلقات السقسطة والجدل 
ومعارض الكلام . وأقيل يتفس متفتحة على الكون یغترف علما 
وحكمة من معينه الرقراق 

ل ادن سا ول النجار وروتد یتاکن 23 
الخشب التی فى يده فى مهارة ١‏ ویبذل جهده لیجعلها ملساء . انها 
متا حول EE ED‏ که یت انیب رات 9لهان1 كانه i‏ 
آذته , لیخفف من آلام ثور من الثیران فى حقل من حقول الجلیل 
التواحیة - 

سیخ لس تلال. الا و و ای رش 
حانوته » وذهب هی وعیسی الى الدار » کانا فى طریقهما یتبادلان 
الاحادیت عن الدین ۰ وکان یوسف یسبغ عطفه عليه » ولکن يوسف 
انطلق الليلة وهو صامت › قاحترم عيسى صسمته ؛ ولم بحادثه , 
وشفل يما یدور فى نقسه من آفکار ٠‏ 

ودلفا الى الدار » واتجه یوسف الى فراشه » وقبل أن يندس 
قيه , توچه الى الله » وأخت يقرا الشمة : « اسمع يا اسرائيل ۰۰ » 
وانتهى من صلاته » وارتمى قى الفراش مبهور الانفاس > فقد كانت 
الحمی إنشرى فى بدته + 

واقبلت مریم وفى يدها مصباح . ودتت تتظر فى وجهه . 
کی تقد من راتكه وراد سفق شي سل ا 


تمرخه . وانقضی الیل وعریم وعیسی الى چواره یخفق قلیاهما 
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1 
۲ 


لين ا اد رای عه راق هفرس وله ری ار ول 
يندس بکلمة ۰ ولم یفتح عينيه مر ٠‏ 

| واشرقت الشمس ٠‏ وغرقت الدور البیض فى النور ۰ فخرج 
»بسى الى الحانوت ٠‏ يعصر قليه الأسى 2 فما خرج وحده قبل يومه , 
خط الوت يعلى ذهنه فراع یفک ر افیه يه 

1( رنظرت مریم الى يوسف السجی أمامها وهی حزینه . صدقها 
| بوم كذيها الناس ۰ وآمن بابنها وصدق مه قبل أن تكتحل برویتسه 
| هناد , وفر بهما من وجه الطغيان فى سبيل الله ۰ كان مومنا عميق 
ار ۱ 
رشحصن یوسف بیصره الى السماء © وغمفم فى صوت خافت : 
. - الب« احید اليك رکف ۸ فش اک عي ۰ ۵18 ۴۶۰۹ 
| اهب اليك وأنت آقدر على حفظ رسولك » فانت خير الحاقظین ٠‏ 
١‏ وأسبل جفتیه » وتهب الى حيث يدهب المؤمنون الصادقون > 
1قطت ,مریم وجهه ينقابها » وجرت عيراتها على خديها » واقبلل 
| عيسى يذرف الدمع الهتون ۰ 


هه 
( عیدی بن مریم ) 


35 
-د تن 


١ ٠ 


دیا یسیی خت الکتاب,بقوة > ٠‏ 4 
« قرآن کریم » 


قصور حکام الاقالیم مراتع اللهو . فنتیباس هیرودس عارق 
فى الشهوة » تساق الى قصوره اجمل الفتیات ۰ راقصات عاریات ٠‏ 
واغنیات ماچنات ۰ وکئوس الخمر تدور على الأصفياء > فتنطلق 
الوحوش الكامنة قى النقوس تعب اللذات فى نهم ٠‏ 

وقصور الأغنياء مسارح للخلاعة . واوكار للمجون ٠‏ يصاكون 
روؤساءهم ۰ ویتقریون اليهم يا معاحصى والمتكرات . ودتنافسون قى 
کل شوه شك اتسنا کی القنارى اللكا عات اف ۷ ۱:32 
فى آد‌هانهم أت الناصب لا ننال الا بالنساء ۰ غهذان قیافا و حنان 
تقربا اليه بالایکار الأتراب » فتقاسما رياسة الکهنوت ٠‏ 

کات ای مم وتان ا حیاد الفعی رالعری ۱ 
ویتظاهرون مام الشعب بالتقوی والصلاح . یقدمان الى مذبح الرب 
لكين وهی ف الروت یقدمان الى ولی د اليرت ۳ ] 
کح ل يرات ٠‏ 

وب N‏ بسك لير ينا فك ای دی E‏ 
حك CE e‏ که E OM CT OLS‏ 
او للصدوقدين المخادعين الذين یتخذون مز 


5 الددن ستارا 2 


E 


نک ۰ 


وفبی آروقة الهیکل اشتد الخلاف بين الفریسیین والصدوقیین » 
اولنك یعتقدون فى اللاثكة وهولاء لا یعتقدون فیهم » وأولنك یقولون 
هالیعث . وهؤلاء ینکروته 

وساد آورشلیم والبلاد اليهودية ظلام » وتزل بنفوس النأس هم 
ثفیل . وحاق بهم ضیق . ودب قى قلوبهم الیأس , فقد انقضى زمن 
هلويل دون أن بظهر فیهم نبی ۰ یخرجهم من الظلمات الى التور - 

کار یشب AL‏ ماود فی‌ الم .بان شل لله 
نتف من حياة قیافا وحنان ذات الوجهین ٠‏ ویری عيشة الرغد التی 
پهياها الرهیان الفریسیون ۰ ویصفغی الى سفسطة الصدوقیین ؛ 
واف ان ترح إلى البرية ۰ بحب بین لو خوشی ۰ هارا ت ۱ 
ذلك الخفاق والریاء 

هام دحيى فى البراری ۰ یاکل من ورق الشجر ۰ وبرد ماء 
الانهار . ويتغذى بالجراد » وتستر چسمه مدرعه من الشعر ٠‏ وعلى 
مقريه منطقة من جلد . وظل فى عزلنه یتلقی وحی السماء 

وذهب الى الاردن يدعو الناس الى الله » فاجتمهوا يسمحون 
اليه قال : 

ان الله عن وجل أمرتى بخمس کلمات ۰ أن اعسل يهن 
واعركم أن تعملوا بهن . وأولاهن ان تعبدوا الل لا تشركون يه 
“سينا . قان مثل ذلك مثل من اشتری عيدا من خالص ماله يورق أي 
الس فحقل ل ویخیی ا د 
يكون عبده كذلك » وان الله خلقكم ورزقكم غاعبدوه ولا تشركوا يه 
شيا ˆ 

وآمركم بالصلاة . فان الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم 
اتات ١‏ فاد سلیتم فلا تلتفتو! > 


۷ 


وتيك حت O RSE‏ 
اف ا کا کے "کل وان کلوف هم الماك 
احلیب عند اش من ویح السك ۰ 
و آمرکم بالصدقة » قان متل ذلك كمثل رجل امره السدی . 
کت ند الی تقد , وقدموه ت فال : افل لک اد 
آقتدی نفسی منکم ۰ قجعل یفتدی نفسه متهم يالقليل والکتیر حنی 


َة ° 
وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا . فان مثل ذلك كمثل رجل طلعه 
العدو تسس اما تین آذره : فاشی حصنا فتحصن قب . وان العید حصرر 


ما یکون من الشیطان اذا كان فى ذکر اش عز وجل ٠‏ 

وراح يحيى یقول للوفود التی توافدت عليه : 

تویوا فقد اقترب ملکوت السماء ٠‏ 

وذاع فى الیلاد أن نبيا خشتا قام فى البرية . یدعو الى اده 
ویبشر باقتراب ملکوت السماء . ولا كان الیهعود یترقیون عودة 
لیا لیحلسهم سن الفسادی, شلك | خن #ایلتا قداهام ۰ وکر 
وا والاطفال من لاخ . ههطحسین لل OM‏ اما 
يحدوهم حب الاستطلاع , والفقراء عامرة قلویهم باعمق الایمان 
وجاءوا اليه یعترفون بخطایاهم . فیععدهم ویطهرهم ۰ 

وبلغ تبوّه أورشليم ء وسمع التاس أن ذبيا جديدا شام فى 
اسراثيل ۰ فنزل ذلك الخبر على قلويهم نزول الغدث على ره 
OT‏ ففت IS‏ راركت تاباك ارد ENE‏ 
تباشير عهد جديد . عهد زاخر بالخیرات ١‏ 

وقال قائل لأنتيياس أن نبدا فى البرية يدعو الناس الى السورة 
على دولة الاغنیاء . يحض من له توبان على أن يعطى من ۶ توب 


له . فيعث الى السنهدرین ۰ يأمرهم ان یوافوه يخير ذلك النز ر 


1A 


(3 


الجدرد . قاجتمع الجلس وقرر ایفاد رسله الى ذلك الرجل الخذ.. , 
الناحل من شدة التقشف . الذی رنت کلماقه فى القصور ۰ فزنزلت 
قلوب الردة الحلغاة - 

وفی شوارع الناصرة قحدت الناس عن النبی الجدید ۰ 
وتجاوبت فى ارجانها انب‌اوّه » وبلغ عیسی دعوة یحیی بن زکریا . 
فاحس کاتما یترجم افکاره . ویعبر عما يجيش فى صدره . انه 
پهاجم الغنی والاغتیاء ۰ ویدعو الى الساواة ۰ ویفضح ریاء الكهنة 
والكتبة ۰ فلم يستطع عیسی صبرا . فشد اليه الرحال - 

واقیل الفریسیون » رسل السنهدرین فى كبريائهم ۰ العرور 
پجری فيهم » ویعنقدون آنهم أهل علم وکتاب ٠‏ قهم لا یغادرون نخد 
التوواة » یقرءون فيه ویقرءون ۰ ثم یعودون قیقرءون ٠‏ لا شغل لهم 
الا قراءة التوراة » حتی حفظوا التصوص . وتزمتوا غی تطبیقها . 
أما الروح قکانت شينا لا بویه له ٠‏ 

دروا الى نفلت الزجل الصا خن ال ار قا من ۱۳۳ 
شعر . واصفو! اليه وهی یبشر الناس باقتراب ملکوت السماء ۰ 
امه لا يدعو الى نفسه ولا یستغل النور النبشق من روحه الا فى 
انار طریق النبی القادم یعده . ویطهر الناس لیکونو! هلا 
لاستقباله ۰ انه صوت منطلق فى البرية ٠‏ يعبد الصر اط الستقیم ۰ 

دنوا مته وقالوا له : 

- من انت * حتى نخبر من آرسلونا + السیح انت ؟ 

بيد + 

ك1 انا ات 9 

بر 

لكاي لسري و 


1۹ 


لا ۰ انا صوت صارخ فى البرية » قوموا طريق الرب ٠‏ كما 


قال اشعیا النبی ٠‏ 

غنظروا اليه فى زراية ۰ وقالوا له : 

ل فما بالك تعمد ان كنت لست السیح ولا ایلیا ولا النبی ؟ 

آذا أعمد يماع » ولکن فى وسطکم قائم الذی لستم تعرقونه . 
هو الذی یاتی بعدی ۰ الذی صار قدامی ۰ الذی لست بمستحق ان 
احل سيور حذائه ٠‏ 

فنظر بعضپم الى بعض يسخرون ۰ كان یحیی صلیا کالصخر ؛ 
لا یختی فی الحق لومة لانم . لا برجو عطف الناس : ولا یخشی 
مقتهم . انه قوى فى الحق ۰ خشن خشونة الصحراء التی يهدم 


قیها . بری غطرسة الفریسپین وتکبرهم » لانهم من تسل ابراهیم . 


فقال لهم فى صوت کالرعد : 

- یا آولاد الاقاعی ٠‏ من اراکم آن تهربوا من الخضب الاتی . 
فاحسنعوا شمارا تليق بالتوبة , ولا تفكرو! أن تقولوا فى انفسکم لنا 
ابراهیم آبا , لأنى اقول لکم ؛ ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة 
اولاد! لابراهیم ۰ الان وضعت القاس على اصل الشجرة . فكل 
شجرة لا تثمر شمارا جیدا تقطع وتلقی فى النار ۰ اتا اعمدکم بماء 
التربة . ولکن الذی یاتی بعدى هو اقوی منی ١‏ هو سیعسدکم 
بالروح القدس ٠‏ 

وتدقق الناس عليه . الحوام والخواص ۰ حتی الذین یخدمون 
هیرودس جاء‌وا یلقون الله السمم - 

وآشرف عیسی على وادی الاردن » كانت الشمس ترسل 
آشعتها الحامية . وکانت تتالق متوهجة فى کبد السماء » لم یظهر 
کت عل وگو ی ۶ كانت زاربا این كن E‏ ۳ 
الميت یعکس وهج الشمس كمرآة تخطف الابصار . وجبال مؤاب 


VY. 
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شمامخة على الشاطىء الشرقی » والصخور السقر عارية خامدة 
مبقة » ولکن النهر لم يكن میتا ۰ فیحیی غائص فى مداهه الى 
رکبتیه ۰ یطهر الوقود الزاخرة التدفقة ۰ التی وهبت للصحراء قلبا 
خفاقا ینبض بالحياة - 

وهبط عیسی الى الوادی » وذهب الى یحیی بن زکریا , الذی 
جاء یبشر الناس بقرب رسالته » ويعيد الطریق امامه حتى يبلخ 
ناس رسالا الل > 


۳ 


« يا عیسی بن مریم ۰ اذکر نعمتی عليك وعلی و‌الدتن: 
اد أيدتك بروح القدس » * 50 
« قرآن کریم ) 


السماء فوقه ۰ والرمال تحت آقدامه » والفضاء آمامه ٠.‏ 
کار a‏ الی .ا قالفای تک ۳ ۳ 
قوب لكوت اسلكاء . وهی تلم ان اا لته رید ۱۷ 
عو فد سد ماع امه به قیل مولده »۰ انش ۱8 ۱۰ 
يعلمه الکتاپ والحكمة والتوراة والانجیل » ورسولا الى بتی 
e‏ 

ان موسی قد ذهب للقاء ربه » وانقرد فوق طور سيتاء أريهين 
يوماء وليلة یناجیه حتى تجلى له وكتب له قى الألواح شريعته > 
قعزم عيسى أن يمكث فى الخلاء یتعبد » ویتاهب لوحی السماء 
قالخلوة تطهر نفسه . والمناجاة تشحن روحه ء وتملاً قليه تورا على 
تور ۰ 

وركع على ركبتيه » وتطلع طويلا الى السماء » وجعل ييتهل 
إلى الت فى جرارة + وجرت دموعة ٠‏ ویکی يفل كن الب ۳۳ 
من ودع الاهل » وقلا الدتيا ۰ وظل فى متاجاته , لا يحس شینا 
كن + فقد تكلم روحه با # 

واحتجبت الشمس وراء تلال موّاپ » فصبغت التلال بلون 
القرنفل والارجوان » وملئت الاخادید فى سقوحها بظلال زرق 


VY 


ناتمة . وبدا نهر الاردن كخيط أزرق ملقى فى الصحراء ٠‏ وعيسى 
فى خشوعه غائب عن كل ما حوله من جمال ؛ فهو يتشد جمال 
الك ٠‏ : 

ونامت عيون الأبرار وهى يقظان ء يدعو الله فى هجعة الليل » 
وسكر بصره ۰ خيل اليه أن يابا فتح قى السماء » وأن روحه عرجت. 
اليها . تهيم قى الملكوت ما شاء ان لها أن تهيم - 

كرت الايام ٠‏ ومرت اللیالی ٠‏ وهو لا يحس مرور الايام ولا كر 
الليالى . وغاب عن الزمن » وغاب عن المكان » وغاب عن كل شىء الا 
سن الله » فهو يفكر قيه بذهته » وتنبض يدكره خفقات قلبه » ويردد 
لساته وهى ساجد : د الهى » أرنى نور وجهك » » فتردد ذلك النداء 
فى حرارة کل خالجة من خوالچه ۰ باتت حواسه كلها السنة تتضر ع 
الى الت أن يمن علیها بالنور ٠‏ 


شقت نفسه . وأرهقت حواسه ,2 واتقضشعت الحواجنز المادية 
امام عیتیه + فیدت الد نیا صافية نقية « ۳۳ فور سماوقی یخی 


جديد " 

ومس أذنيه حقیف صوت ۰ فالتفت خافق القلب ۰ فرای جیریل» 
فجفل قی خوف ۰ شم أحذت الطمانينة تعود اليه رویدا رويدا EEG‏ 
لفرت روعه < هال لك ار للامین ۶ آن اند ارسله سول لین 
اسر ائيل 3 وراح يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجبل 

تصر مت آریعون ليلة وعیسی قى هناجاته ۰ لی وحی المع 
وهو على قمة الجیل منفردا يالك + كما تهر مت من قبل أريعون لیلد 
وموسى على طور سيتاء يتلقى کلمات ربه ۰ 


ال 


| 
سار عیسی وقد استرسل شعره » وطالت لحيثه ٠‏ وغاضت! 


تلك الوداعة التی كانت تشع من وجهه ٠‏ وپان فيه قوة وعزم ۱ 
انقخت ایام الدعه والهنوه ۰ واقیلت ایام الکفاح والجهاد ۰ آیام 
رد السك ما TIR LAE‏ 
الناس وتادوه ٠‏ 

عاش عیسی تلك الأيام بروحه . فلم يحس حاچات الچسد ۰ ۱ 
الآن فقد عاد الى نفسه , انه يشعر یالجوع يعض أحشاءه . 
وبمدقاف العطش فى حلقه , فتلقت لعله يجد ما بسكت يه دلت 
الصراخ المنيعث من جرقه , ولكنه لم يجد شیثا » فانطلق وهو يفكر 
و مرت د يك تفای علی نموه العفره می-لعمام ۵ ۳ 
فى آذنیه صوت یحیی القوی الخشن : ۰ ان اسه قادر آن يقيم من 
هدد" الحجارة اولادا لابراهیم يي 

وتحرك جوعه . قوضم يده على بطنه . واحس انه لم يعد فى 
اليرية وحده ء فالتقت فاذا رجل الى جواره یرنو اليه فى ود ۰ ودنا 
الر حل منه وقال له : 

سل ربك ان یقول لهذه الحجارة کونی خبزا - 

وققزت الى ذهن عیسی صور طالا عاش فيها بروحه » فطالا 
قرا أن اسسرائيل وهى قى البرية وقد نهكه الجوع , سال الله أن يطعمه 
فنزل عليه الن من السماء . وطادا رای يين سطور التوراة ملاك 
الرب وهو يقود ايليا . المضنى من الجوع . الى الطعام:. انه 
لو سال ربه أن يحيل تلك الحجارة خبز! لاستجاب له » ولكن ما كان 
سوه " قاتتفت ال اال حل مان له 

تیک لیس ماه رنه شا رال SE‏ 
عن فم الله ٠‏ 

وصمت عيسى قلیلا » كم قال : 


۷ 


ب اما علمت انه لن صك الا ما کتب لك ؟ 

فاطرق الرجل قلیلا ثم قال : 

Ê -‏ الی ادر ره هدا الجبل . فترد منه » فانظر هل بعیی ۰ 

فاقبل عیسی على الرجل » وقال له : ٠‏ 

ب اما علمت ان اه قال : لا بحرتحی نج ۰ قانی اف 
ها شنت ٠‏ 

فيان فى وجه الرجل القهر , واستمر عیسی قى حدیته : 

- ان العبد لا یبتلی ريه . ولکن الله یبتلی عیدد ٠‏ 

وراح الرجل یوسوس له : 

لا ينبغى لك يا عیسی أن تکون عبدا . فقد بلغ من عطم 
رپوبيتك انك تکلمت قى الهد صبیا ء ولم يتكلم فيه احد قبلك ٠‏ 

بل الربويية لله الذی انطقنی » ثم یمیتفی نم يحيدنى ٠‏ 

عست 

وارتقيا جبلا عالیا . واشار الرجل باصیعه الى ممالك الأرض. 
وقال له : 

کے انظر ۰ ان کان لك کان ۰ 

۲ تقرس عمیم مالك اارضی م شقان له ارس‎ FE ge 

امتح هت الیل اتلك EN E EE SEN‏ 
مستتالق فى الجد . ستكون السطر على کل الاوض . سامتحت کل 
هذا لقاء شىء واحد + ان تسجد الى ۰ 

فصر قیه عیسی : 

ب ابتعد عتى يا شیطان » ابتعد يا رجيم » مکتوب : للرب الیل 
مسجد : وایاد وحده تعيد ° 

قلم يشا الشیطان أن يعلن اندحاره ۰ فایتسم فى خبث وقال : 

ب ان غضبك لیس بفضب عبد . ولکن أدعوت لأمر هى لك . 


Ve 


آمر ای مارك هادا راى الک ان اا ا 
E‏ وا صن انه وى سكس لا عسوتس اي و ۳۱ 
یکرت الل السماء , وتکون انت الها فی ا 

قفضب عیسی غضبا شدیدا . وصرخ فيه صرخة زلزلت. 
قایتعد ایلیس مقموما مدحورا ؛ ی‌هو یغمقم فی پأس : 

یا عیسی » لقد لقیت قدك الیوم تعبا شدیدا ٠‏ 

ووقف يعيدا يرتى اليه منپزما » عجز أن يفتنه » ولکن ما كان 
ا انیا ر پهزیمه ‏ رشقت إلى ذهنه. اا ر فكرة ۱۵۰ كان 1 
عجز عن فتنته . فسیجعله فتنة ٠‏ فقال وهى یختفی فى الأقق اليعيد : 

- ساضللبت © ی و کهیرا , .رادت زوق اأكرارء دی 
.وإجعلهم شيعا , ويجعلونك وامك الهين من دون الله 


لف 


ل 


2 ۶ اسل‎ EET 
» قرآن كريم‎ ( 
» د لم أرسل الا الى خراق بيت اسرائيل الضالة‎ 
) ۲۶ ۰: ۱۵ متی‎ (( 


الناصرة غارقة فى الصسمت ۰ تطوق. يها احلام ٠‏ راح الناس 
ی النوم . حتی نجوم السماء هچحت , فقد كانت ليله لم يبزغ فیها 
دجم . وقی ذلك الصمت والجلال كانت مریم قائمة تصلی » فاینها 
مرح الى دحيى بن زکریا . الذی بعته الله بشیرا یملکوت السهاء » 
وتفضت یام ولیال واسابیم ولم يرجع عیسی اليها . كان الیقین 
يملؤها أن آوان بعث ابنها قد آن . ولکن تلك الغيبة اقلقتها ء انها 
لم تفارقه مذ وضسعته ۰ وانها لتذکر مرارة الايام الثلاثة التی ققدته 
فبها . وهو جالس فى الپیکل بين العلماء ۰ وانها لترجو اویته ليعود 
الیها الاطمتنان 

كانت العیون غاقلة الا عیتی مریم فى بیتها الراقد فى تواضع 
عند اقدام التلال . وعینی عیسی وهی فوق الجبل . قد تعلقت 
پالرجاء - 

ونواقدت الى راس عیسی الافکار » الى أين يذهب يعد أن 
تة اج رسولا + الی بنی اس‌انیتل ؟ ابذهب الى ال اجر 
للاك القرية الغمورة فى الجلیل ۰ ویتطلق الى حانوت النجار يدعو 


NY 


ا 


ال تفای ادهش فقو sa,‏ كك e‏ 
وما قام بینهم واعظا قبل الآن ؟ ونبتت فى جوقه رهبة . ولکن ما كان 
له يعد ان آدده الله بروح القدس أن يخافف ٠‏ 

ا سه 2 كرا ومر د عة ا 

نه وات ق 1 E‏ رلا ۳ 
بطشا . يتزل القوارع بالفريسيين ويهاجم دولة الال » فامدته تلك 
ES oD E A N eet‏ عر عدا سا ۳ 
ETE Ng KC e‏ 
و النفس وعلی استمال نی و ا یکا احلی الاك که 
قى سییل الت ٠‏ 
وسار قى ذلك الفضاء العريض »> يحس کنما ملیء علما 
هو o‏ والعهاري وال سای ند E‏ 
اك وفلك انطلوق فی O‏ تعد شالك وافقظاعا ۰ بط 
ای تشه تسل كان هقی كلك النارك وحده ‏ بان E‏ 
RE‏ 

وفى الطريق لاحت له ارباض مدينة » فيمم شطرها » ودخلها, 
در اا ا وان الا ف الكرى رعا رل ۱۰ 
قاعتلى مكانا عاليا . وراح يقول : 

لا ا JN‏ یات ات اقیل ۰ 

فاعم الناس الده یختفون ‏ ا 

- يا بنی اسراتيل , اعبدوا اش ربى وریکم ۰ أنه عن يشرل 
تاه ؛ فق" جر الك ع الجتتة » وماواه النتارورما لظالین مر 
آنصار ٠‏ 

قارتقعت "اصو لت تسیاله 7 


- من أنت ؟ 


YA 


بر اتی رسول الله اليكم ٠‏ 

E ات‎ 

سب جنتكم بمعجزة من ربكم ۰ 

وها هی 1 

- انی اخلق لك من الطین كهيثة الطیر » فانفخ فك قیکون 
را بان الله - 

واخذ عیسی قطعة من الطین وشکلها على هيتّة الطیر (۱) . تم 
ab‏ فى الطين . فدست الروح فيه » وطار قى الجر » و عیون الناس 
ههافة به ؛ وعقد الدهش السنتهم . وبانت قى وجوههم الحيرة » 
وفاثر | فى دهول حتى سری همس : 

الع 

وافاقوا من دهشتهم ۰ فقالوا فى توكيد : 

س ان هذة الا سحر میین ۰ 

و اتقضوا من حوله وترکود وحده . وابتعد عنهم رویدا رویدا 
وهو حزين ۰ انه بدعوهم الى النجاة » فیعرخضسون عنه » ولی أنه 
وعاهم الى الضلال اقبلوا عليه یتسابقون ٠‏ 

واطرق يفكر قیما كان ء انه دعا الناس فجاءوا یصعون اليه . 
رترکوه يبلغ رسالات ريه . فاذا کانوا لم یومنوا يما قال ولم 
پسدقوه . قسیاتی یوم یسارعون اليه وقلوبهم عامرة بالیقین . 
فرای ان یعتصم بالصبر ۰ قالصبر من عزم الأمور ٠‏ 

وغابت الشسمس . وراحت تختفی وراء تلال الناصرة ۰ فیدت 
المجار التین والزیتون نايتة فى الشفق کانما لصقت على لوحة فى 
اون العقیق , فخقق قلبه وأغت السیر ۰ احس شوقا الى امه » ورغدة 


)١(‏ دکرت قى اتجیل توما وانجیل الطفولية . ولم تذکر فى 
الاناجبل الاخری لانها وقعت قبل ايعان الحواریین بعیسی ٠‏ 


۷۹ 


قی آن یفضی الیهتا باخطفاء اف ایاه ا رسولا الی بنی. 
اسرائيل ٠‏ 

وانساپ فى طرقات الفاصرة ٠‏ وقد سيطر السکون ۰ وشثر 
اللیل الویته > ودلف الی البیت > فلما راته مریم هرعت الیه تضم. 
الى صدرها فى حتان ء وجلسا فى جوق اللیل یتناجیان ۰ رقال 
لها فیما قال : 

وفیما انا فى صلاتی وابتهالی فرق الجبل ۰ سقط من السماء | 
تور باهر . واذا بجیریل الآمين یخبرنی أن اه يعشنى رسو < الی 
بنی اس ائيل ٠‏ 

وصمت عیسی قلیلا تم قال : ۱ 

ل ساعادرك يا ماه لآيلغ الناس واه الله » وساحتمل | 
اضطهادهم ونکرانهم وتکذییهم قى سییل الله » لمن استطیم بعد 
الیوم أن آقیم معك : وان اعاونك بخدماتی ؛ لم اعد يا اماه لك . با 


آصبحت لله 8 
ونظر اليها فالقى فى عيندها دموعا . فحسيها تيكى لفراغه 
ققال لها : ۱ 
لا تیکی دا آماه ۰ , | 
ب هذه دموع الفرح ۰ انى نبئت يا بنی بکل ذلك قبل أن تود - 
فقال عیسی لامه فی رچاء : 
ب صلى دا اماه هن اجلی ٠‏ وایتهلی اليه ان يؤيدتى ویتیتنی 
ويمدنى ينصر من عنده ۰ صلی يا أماد » قضلاتك درعى ٠‏ 
فقالت مریم فى حرارة : 
فليباركك رب ابراهيم واسحاق ويعقوب ء كما بارك آباءن 
وسجدا دصلیان لله فى جوف اللیل ۰ وقد غراتت الناصرة خی 
الصمت ۰ 


لي 


1 


, وسيدا وحصورا ونبیا عن الصالحين ٠ ٠»‏ 
( قرآن كريم ) 


تقل هیرودس انتیباس الى عاهسمته الجديدة طبرية . انه 
سام الجليل » ولکنه يريد ان يرتقع پعاصمته ء لیجعلها قطعة من 
روما AE een‏ لسارت ER‏ 
وبث فیها الحدالق . فهو یقتفی آثار آبیه هیرودس الاکبر فى التقرب 
من روما . وفی خضوعه لنزواته وشپهواته ۰ وکان معجیا باييه > 
#راح يستمد منه وحیه ویحاکیه ٠‏ 

وکان یظهر للیهود ايه من حماة الشريعة الخلصین » قاذ! ۲۳ 
مامت الایام القدسة . ذهب خاشعا الى الهيكل باورشلیم , يقدم 
لقف الضحایا والقرایین ۰ فاذ! ها ضاق یالتظاهر بالتقوی 
والدین . ترك قصرد وذهب الى قلعه ماکیروس القائمة على تل عال 
همحددية صحراء بتراء , وهناك بتحرر من قیوده » ويعيش لشیو‌انه 
ونزواته . وهو آمن من أن يطلع عليه احد الیهود ۰ فهته القلمة 
قائمة فى آرضص سدوم » وکانت مدينة زاهرة دمرها الله ی 
اا ۰ دعا كا ى لأس الشل ا اون ا لت عل ا 
السماء 

كان يتظاهر لليهود يتقواه » وان كان فى قرارة نقسه یشتهی 
آن يكون فى هيئة رومانی أصيل »> يتكلم اليوتانية واللاتينبة » 


۸۱ 


1 


۱ 


ویرتدی ثیاب !لاسیاد . ویقوم مثلهم بالحفلات ۰ ويتخذ لنفس» | 
بلاطا من القلاسفة والعلماء ورجال الفتون » ولکن سحنته و عیئیه 
السوداوین اللتین ورثهما عن امه السامرية تقضحه ونتصرخ به 
هي بالات هقی الم کر 9 39 

وتاهب للخروج الى روما لمقايلة طییاروس امبراطور الرومان ٠١‏ 
لیقدم له قروض الولاء ۰ وقبل أن یخرج جاء اليه رسل الستهدرین 
الذين بعتهم الى الآردن لیروا ذلك الصوت النیعث فى البرية بیشر 
الاس ترب ملکوت السماء :رتاو که اع دک ار عفتن ن 
ودعواه تهدد الامن العام ۰ فهو يبشرهم بنبی جدید ۰ يستل اللوك 
من عروشهم . انه یحضیم على الثورة ضد الال والسلطان ۰ 

وفكر هدرودس انتیباس فى ذلك الشتانر الجدید » فهاچت. 

وساوسه ۰ وخشی ان سافر وهو طلیق أن یقلب القوم عليه , فاذا عاد 
وجده قد اقسد الناس ١‏ فأمر جنوده أن یقیض وا عليه ۰ وان 
یسجنوه قى قلعه ماکیروس ٠‏ 

۱۳۳ نی‎ a Î نوت‎ a 
الذی كان یبشر بملکوت الله » وانفض الئاس من حوله ۰ لیتجمعوا‎ 
قی سل السامره معلنی سخطهم»علی ما حای بنییهم الذی كدر‎ 
°٠ و آمنوا به . ووجدوا فيه المبشر بالخلاص‎ 

لم تكن السامرة تحت حکم آنتیی اس » بل كانت تحت حکم 
ببلاطس ۰ وکان بين انتیباس وبیلاطس جفوة ۰ كان کل منهما ينتظر 
أن یبدا زمیله بزیارته » بعد أن عين حاکما على ولايته » فكل متهما . 
يحسب نفسه اعظم شأنا من زمیله . ولم تقع الزبارة الرتقبه . 
قتغیرت النقوس ۰ وحل الجقاء - 

بعث بیلاطس جنوده الى الثاثرین اللائذین بالجیال ۰ وقتل أ 
ميعضهم وفرق شملهم . ولکنه كان یخشی أن يعود الناس للثورة . 


AY 


۸ارسمل الى أنتبياس گیری رأيه فى ذلك الرجل الذى سجنه . والذى 
#علقت به قلوب الوّمنین المتعصيين ۰ . 

شغل هيرودس آنتیباس بذلك السجين الذی لا يملكت من دنیاه 
الا مدرعته من وبر الجمل ومنطةته من جلد . وبيانا يزلزل عرش 
الملقاة , انه لو اطلق سراحه جمع قلوب التعصبین حوله . و هدد 
ملکه بالزوال ۰ واذا ابقاه فى سحته آوغر صدور الناس . فرای 
الا بشتط . وان يدع للصدور الفائرة بالحماسة منفذا . فصرح بن 
هزور یحیی حواریوه . وان ييعث الى الشعب من سجنه بما يشاء ٠‏ 

و'قبل یوم السفر الى روما » قجاءت تودعه زوجته ابنة الحارث 
اهیر العرب ۰ فى جمالها الشرقی الأخان ۰ فرنا الى عينييا 
السوداوین الو اسعتین ۰ والی وجهها الذی اسندار کیدر . والی 
رها کی سرا کندله ا نی الحتت رام راا ۳ 
ولی شفتیه ایتتنامه الم نکن r‏ قاس E‏ ك 
الجمال , وهو يرجو أن يجد فى روما مقاتن تجدد شباب الفو اد 

ونزل على الامبراطور طیباروس ضیفا عزیزا » وفکر وهو فى 
روما أن یزور آخاه قیلییس الذی حرمه هیرودس الأكبر من الیرات . 
فعاش فى روما عيشة الرومان ۰ دخل هیرودس على أخيه فیلییس. 
فاعجبته هیرودیا زوج أخيه , كانت رائعة الحسن . اندی من 
الندی ۰ وانضر من آزهار الربیع ۰ كانت ذات جمال يعيث بالافندة , 
وتهفو اليه القلوب ٠‏ راح يحادث أخاه » ویرنو الى زوجه فى 
اعجاب , ويرمقها فى اشتهاء . وتلاقت عيناه الوالهتان بعيتيها . 
فأحست حرارتهما 2 وقهمت لفتهما . قرفت على شفتیها ايتسامة 
مشجعة . واشتعلت عیناها يرغية طائشة مغرية » زادت حب 
#پرودس ضي‌اما ٠‏ 

كانت هیرودیا مفامرة » تهقو الى آن يزين تاج الملك جبینها . 


فا 


AY 


وقد تقریت من البلاط الروعانى » وصادقت الاميراطور طیباروس 
لعلها تؤثر قيه » وتقنعه أن يعين زوجها قیلییس حاكما على ولا 
من ولایات فلسطين ۰ ولكنها لم تتمكن من تحقيق حلمها . وها هر 
ذا هيرودس آخو زوجها وحاكم الجلیل يغازلها » ويفتح امام 
أطماعها أبواب الأمل > فما كان لها أن تتکص وتغلق ما یفتح امامه! 
من ابواپ ٠‏ 

هام هيرودس بزوجة أخيه حبا + ويادلته هيروديا ذلك الغرام . 
فراحا يتلاقيان فى غفلة من العیون » وملك حبه لها حواسه وسيطر 
عليه . قلم یطق أن یمود الى ولايته مسلوب الفؤاد » فزين لها فى 
نجوى الهرب معه » ققالت له فى خيث الحية : 

ب وروجتك ؟ 

أطلقها 

ما أيسرها من كلمة فى بيت هيرودس » ان هيرودس الأكبر 
طلق وتزوح هرات ومرات ۰ حقى ان رجال الدين ضاقوا بذلك . 
ورفعوا اليه أنهم يخشون ثورة الناس . وان هيرودس انتيياس 
سر ابيه + لا يجد فى طلاق زوجه أى اثم » ما دام ذلك الطلاق يمكنه 
O ee‏ ولطناء کر پی| گنه 

وفی غفلة من فیلیبس » الاخ الخدوع ,+ والضیف الکریم الذی 
رحب باخیه . فر هیرودس وهیرودیا واپنتها سالومی الصغيرة 
الجمیلة > التی لم تتفتح عن اکمامها » ونزلت هیرودیا القصر الراتم 
فج طبرية » ولم تحتمل الزوجة العربية ١‏ ابنة الحارث امیر العرب . 
و الذی کے ا عواء فعند فیرردس اد / قاس 
من زوجها الاعتکاف فى قلعة ماکیروس حتی تهداً غیرتها » فسمح 
لها لیخلو له وجه هیرودیا الساحرة 


عم 


امتلات اينة الحارث حقدا . وها بلغت قلعة ماكدروس حتى 
هاس عضنبها ء طعنها قى كيريائها . ولن تنطفیء تلك الوقدة التی 
أججها فى احشانها قبل أن تشعل ملکه قارا » ففرت الی صحراء- 
پر اه . الى قلعة اییها . لتضرم نار العداوة فى قلب الحارث . الذى 
هار للاهانة التی الحقها انتیباس باینته التی یحبها ٠‏ 

وتزوج هيرودس آنتیباس من هیرودیا زوج آخيه فيليبس › 
وابئة 'خيه أرسطوبولس فى الوقت ذاته . وغضب الشعب لذلك 
الزوا- . ولكن خضبه لم يبلغ القصر الصاخب بالوقود الرومانية 
والعلماء والفلاسفة والمثلین والراقصين , الوافدين من روما ؛ 
لوزينوا بلاط هیرودیا ٠‏ 

وضاق هیرودس بالحفلات والرسمیات ٠‏ واحس رغية فى أن 
پتحرر من قیود اللياقة والتظاهر بالمدنية , أن الوحش القابع قى 
افرارد يلح عليه أن يبدو فى صورته الحقيقية ٠‏ فدعا هیرودیا الى 
قصرد بقلعة ماکیروس »> بعیدا عن أعين الفریسیین التزمتدن ۰ وان 
كان یتظاهر امام شعبه أنه من.شیعتهم . وانه متلهم متمسك يحرفية 
الشريعة الوسویه ! 

وبلفا القصی . واطلت هیرودیا من القلعة الضاهقة : الضنة 
هقی ا اة کا کاس سار ا د 
الا ا والخارت اسر اال وفعت ا ا 
فا كان لذلك الحارس أن يغقل أى يتام 

وظهرت امام عینیپا أشجار النخيل الباسقة » بسعفها الاخضر . 
واشبار الزیتون وکروم اریحا الياقعهة . وراحت تجوب خلال 
CE‏ ها وا تفر و E E Se U‏ 
ونبعث فى جوفها . غعادت الى هيرودس والتمست مته آن تصفی 
الى د اا ل ت د 


عدت هیرودس فى فراشسه الوقیر ۰ ووقفت هیرودیا خلف. 
الستار . وجاء الحراس بیحیی ۰ فلم تيهره الطنافس الرائحة 
ولا الستائر القاخرة . ولا الحریر الذی یغوص فيه اللك : بلفه ما 
هعله هیرودس . فارتسمت فى وجهه صرامة وثورة للحق ۰ نظر 
هیرودس اليه . فمشت رهبه فى جوفه : كان يهايه فى قرارة نفسه . 
ولكنه شاء أن يتظاهر مالقوة ٠‏ فقال لله قى صوت آمر : 

ح الا دكف عن"هتایانت ؟ 

فلم يابه يحيى به ٠‏ بل قال له فى قوة ۰ اطارت ها كان يتشيث 
به من شجاعته الهارية : 

ب أهجر هزه المرآة ٠‏ 

لاد ۱ ۶ 

کت ۷ کل لك © 

ولم يجد میرودس ما يقوله . فاشار للجنود ان یآخذوه 
واطرق مهموما ۰ وخرجت هيروديا من وراء الساتر » وذهبت الى 
زوجها . يتطاير شرر الغضب من عينيها » وهتقت : 

كيف سمحت له أن ينطق يما نطق يه › مرهم أن يقتلوه ٠‏ 

ولکن هيرودس لم یفعل شینا »> كان فى أعماقه يهابه » ويخاف 
أن يمد اليه يد السوء . اذا قتله ثار الناس عليه » وحلت عليه لعنة 
السماء 

وعاد یحیی الى سجنه » وبذرت پذور الحقد و الكراهية و القت. 


قى صدر هیرودیا ٠‏ 


A1 


۱ 


وان اوحیت الى الحواریین ان آمتوا یی وبرسولی . 
قالر! اهنا واشید E‏ موی ۰ 
رقرآن کریم » 


ات میت امه رخله وله دبعت م کک کے 
ااناهرة وما استقر بها حتی جاء الآمر بالخروجح . قهرب یوسف 
وشرت ‏ ا ق ا ا ا 
هضر فى الواسم الى أورشليم .۰ كانت حياته الاولی رحلة تتخللها 
کرات ا د ا ان اها: رعله ةالاوم قلن تطراف الر اه ” 
سبذهب من مديتة الى مدينة . ومن قرية الى قرية ۰ ومن جيل الی 
هبل . داعیا ریت کے 1ل ربه الذی ارسله رسولارنيشرهم 
پە لکوت السماء - لمن یستقر قی مکان » ولن یتخذ له بیتا یاوی اليه » 
سیفام حيث یدرکه النوم » وحیت يجد اتاسا يصخون اليه ۰ ققد 
آلاخت ام ایرد . وشات اسانسالکها عافی سل ایک 

وغادر التاصرة ٠‏ وسار صوب الیل ٠‏ واخترق الوادی الزاهر . 
O O‏ عا LS‏ ال E SA E‏ 
الساهرد . SEEMS Tc‏ ها EY‏ ۱۳۳ 
وا قا حي اه ات E‏ 
الطیور . وبدت البحيرة على هيتة قلب ممرد هن قواریر زرقاه 


AV 


ولاحت علی شاطیء ل الغربی E‏ ل Eee‏ 


على لت اطی* الشرقی الصدراه (القكاحلة افاهلة ۰ ومد ایصو: 
أمامه فرای الجيال العالية تتوجها التلوج الناصعة » وسقطت 
أشعة الشمس عليها . قبدت کمرمر مصفى ٠‏ 

وشيدت على الشاطىء الغربى عدن وقرى ۰ عدن يؤمها يهود 
وسوريون ورومان وصيادى أسماك ٠‏ فهى محاط للقوافل الذاهبه 
الى الأردن ومصر وسورية » وکانت فى هته المنطقة طبرية , 
ةيال ها ان NOL TT‏ مشاه 


الامپراطور الرومانی طیباروس . فلا غرو والتملق دیدته ان يطلق | 


علی الدینه التی بینبها اسم العاهل الذی بستمد منه السلطان . فقد 
, سمی من قبل عدينته قیصر ده . (رضاء لامیراطوره السایق ٠‏ قيصر - 


ووقف على شاطیء اليحيرة ينظر ۰ وهب التسیم يعايث الاء .| 


قطفا الزید على سطح اليحيرة كالحيب ء وأقبلت مراكب الصيادين 


تتهادی ۰ ووضحت آصوات الجادیف . وراحت الشمس ديعث الی | 
الارض آخر انفاسها و تصیع الشقق بالذهب 5 ايذانا بانتهاء دودح | 


العمل 5 


ان ها دقوله لم دكن جديد! على أسماعهم 2 فقد سمعوا مثله فى | 


المعبد » ولکته يمتان سثىء ٠‏ یمتان بالحرارة التی فهر د : فدجحص. 
يبدو قشییا , کانما یلقی فى أسماعهم لول مرة ٠‏ 
القلب لتصب فى القلوب - قأحسوا نحوه انجذایا واعجایا . 
ذلك الاعجاپ لم يكن ليجعلهم یصدقونه ول وهلة ٠‏ 

وبين هو لاء الجموع وقف صيادان يصغيان ۰ كان للكلام رقف 


۳ 
4 سم 


AR 


DEE: 7 


السحهر فى انقسپهما » خیل لهما أنه يدعوهما وحدهما . تقتحت له 
#اوبهما . وتعلقت به ابصارهما ٠‏ وأريق فى جوفهما نور » فقد أوحى 
اله الیهما أن آمنا بی ويرسولى : فآمنا به وصدقاه ٠‏ 

وانفض الناس من حوله . وسار وسار قى آثره اندراوس 
وبرحنا , وسمم وقع آقد امهما ۰ فالتفت الیهما وقال فى رقة : 

٩ ماداا تطلدان‎ E 

كانا یطلبان الهدی والرشاد . ولکن ارتح علیهما . فقالا : 

- این تسکن :5 

له اتک لد دار ۶ حا اندي إلى اله ويتام فى الف اد 
هراسة الله . فقال لهما : 

E 

لتا تاج اکتا وهو عفر هنا بكرت الام 477 ا 
ا ران کل کا ينطقيا کن فعاف ال :وة فن ۳۳ 
حتى تصرم الليل , فانصرف اثدراوس ويوحنا + وقد شهدا أن 
هپسی رسول الله ˆ 

ذهب اندراوس ينقب عن أخيه سمعان ليبشره بظهور نبى 
هعثه الله رسولا الى بنى اسرائيل 2 وترقب يوحنا بن زیدی عودة 
أشيه يعقوب ليخبره أن عيسى الذي ناما معه عند عين غاتم » يرم 
شروجهم الى آورشلیم هو الأمل المرتقب الذى ينتظره اليهود ٠‏ 

وأقبل سمعان وشرح الله قلبه للايمان » قما تحدث اليه عيسى 
حتى صدق ما یقول . ققد أوحى الله اليه أن یوّمن به ويرسوله ٠‏ 

ووفد تثتاتيل الى الجليل ٠‏ وكان رجلا صالحا ء فذهب الى 
شجرة القين » وراح يصلى وعسى يرصده من بعيدء قرأ 
۾ الكراشما » وهی خدمة الصلاة اليومية قى خشوغ ٠‏ وابتهل الى 


N 


ان 


آله من قلبه . فشعر بروحه تتقتح ٠‏ وبالدنيا حوله تزهو ٠‏ احس 
كأنما رد اليها شبابها . وکانما سرى غيها روح - 

وت فیس ال اة + وهتاففه کان دا بو اسوك 
بحادته قلیلا » ثم قال له فى رقة : 


هی 

فترك فیلییس شباکه ومرکید ۰ وتبع عیسی کظله ۰ فما كان له 
أن یفارقه بعد أن اوحی الله اليه الایمان و التصدیق 

واعتزل عیسی هؤلاء الصیادین الذین اتبعوه ٠‏ وراح تصلی ند 
ویناجیه , فتشف روحه » ویسکن قلیه ایمان عمیق ؛ واتطلق غیلییس 
يبحث عن صديقه نتنانیل ء قلما قابله ۰ قال له فى حماسه : 
" سان الذی کتب عته موسی ھی الناموس والاتبیاء قد وجدتاه - 

عمن تتحدث ؟ 

عن النبى الجديد ٠‏ 

- وأين وجدته : 

کے هتا :رقن الجلیل ۰ 

ح ومن هی ؟ 

ل عیسی بن مریم » من الناصرع ۰ 

غقال تتتائیل فى استخفاق. : 

- من آین ٩‏ 

- مهن الناصرة 

: وملی فد فسم3‎ DOE 

ینوی بل (لناهارد شیم تال ۴۳ ۶ 

كانت الناصرة حقيرة ف الجلیل + أهلها فقراء قی العلم والال , 
لا یخرج متها الا تجارون وقرویون بسطاء ۰ یتعلمون ولا يعلمون , 
کی اس خات هدل! الداشری محواعظه العی متحدک عتهارفنسسن ‏ 


۵ ۰ 


1 


اصفی نثتائیل الى فیلیبس فى عجب » فكل ما يقوله عجيب ۰ 
هنی نیلیبس لاح قى عینی صدیقه عجییا » لم یعرفه متدفقا فى 
هدیکه کما هی,شاته الیوثم / ما کانت له حرارة الکلمات التی تخرح 
فى قوة من بين شفتیه . وما قال له : « تحال واتظر » حتی آلفی 


وشممه يذهب معه وهی ماود ۰ ۰ 
وجاعوا الى عیسی , فرنا الى نثنائیل وقد آشرق وجهه بالنور 
وقال : 


ایهم E‏ و ال E‏ 
فعجب نثنائیل وقال له : 
من أين تعرقنی ؟ ۱ 

- وايتك وانت تحت الثينة » قبل أن يدعوك قيليبس ٠‏ 

وأصمغى نثنائیل اليه منشرح الصدر » آحس كأن بلسما مس 
روحه : وكأن صوتا آتيا من السماء يدعوه الى الايمان و التصدیو.؛ 
تقال د ااتفعال + 

-. انشنهد انك اسول افده ° 

وهجر الصیادون شباکهم . ووهبوا آنفسهم لله الذی أوحى 
الييم أن آمنوا بی وبرسولی » وذهیوا مع عیسی یصطادون الناس ۰ 


5١ 


ه1 


« ان الذين يشترون يعهد الله وأيمانهم كمنا قليلا . اوننك 
لا خلاق لهم فى الآخرة . ولا يكلمهم الله . ولا ينظر ال:هم 
يوم القياهة . ولا يركيهم . ولهم عذاب أليم » - 

( قرآن كريم » 


خوار ثيران ٠‏ وثغاء أغنام » وهدير حمام » ورائحة الروث 
تتصاعد فى المكان تزکم الأنوف »ء وأصوات ترتقع هنا وهناك . هذا 
دتحدث بالیونانية , وذاك بالرومية وثالث بالمبرية وآخر 
بالفرعونية . حتى ليخال السامع أن سوقا من أسواق بابل دبت 
قيها الحياة ٠‏ 

وتحت الأقبية جلس الصيارقة . يشم الجشم من عیونهم . 
ام ان علیها اک من اال و[ كا من ا ا 
الاجنيية : وائیعث ريدن النقود > قعان نغمهة من آلاف التغمات 
ا د الدوية - 

وسرت تراتیل اللاویین وصلوات الكهنة » وامحت قى محیط 
ا فما کان الکان سوق قاوه 0 ان انعم القدسی 3 
لل کے ق اه ا ع نمی کک و کک 
ليبيعوها للحجاج الوافدين فى القصح الى آورشليم . لیقدموا الى 
الك القرابين . جلس الصيارفة أمام موائدهم يبدلون للدجيع 


55 


Nor 


]القردهم پالشاقل الاسرانیلی ,خی ل قد ا امعد 

فرض على کل اسرائيلى » غنی أو ققير ۰ نصف شاقل قدية . وعان 
پجمعها الکهنة . وخوفا من أن تدفع لهم بالعملات النحاسیه او 
النروترية ایمعمات أشوى هد ترون الى ساالدها بال ا 
عن لل المي ا 
القدسية . لان عصا هارون ضربت على وجهه » وضرب على ألوجه 
الآخر قر اين ع ن کاس وعشب كول #الشامرية : دس 
اسراتیل » > وما قدسه فى نظر الكهنة الا فخته النقية ! 

وثبتوا قى آذهان التاس أن حراما أن تدخل هیکل الرب ويدك 
كالة . کانما الین الاما کے حاخة الی اعات الناس ز وت 
من يرزق عبادد یسترد لنقسه يعض ما وهب ۰ ان الله غنی عن 
هباده . اما الکهنة فعلی الرغم من غناهم © کانوا فقراء الی ما ق 
آیدی الناس ۰ وان کانوا محاویج يحرعون انقسهم القوت لیشتروا 
لمن یتسترون خلف اسم الله هدية » الذین یشترون بعهد الله وأيمانهم 
ثمنا قلیلا ۰ آولئشك لا خلاق لهم فى الاخرة . ولا یکلمهم اف . ولا 
پنظر الیهم یوم القيامة ۰ ولا یزکیهم . ولهم عذاب اليم ٠‏ 

و الفریسیون التزمتون النطلقون فى الطرقات يتجسسدون على 
الناس ‏ لیتععقواان كل ره یف #وطاهر TOS‏ ۳۳۸ 
الوسویه . لم تزکم انوفهم رائحة الروث قى الحرم القدس »> فتجار 
الیو ان فلا حدم شن الأعناء وها كاحت اا و عیام ر ۲۳۵ 
الفریسیین ۰ حتی هللیل وشمای وکبار رجال الدین لم یجدوا فى 
ER‏ الهکن ها یدش له 1۷۵ 7 

وقی طرقات اورشلیم تدفق الحجاج . الصریون فى ایهم 
الفر عونية والسوریون فى أرديتهم الوطنية . والاغتیاء فى ثیا.هم 
الغالية ۰ والفقرااء فى امستمالهم البالية ».والجنود اگررمان فی عدو 


نت 


ورواح ۰ ینظرون الى البحر المتلاطم من الاجناس التباينة . جاءر! 


يقد مون حشو عهم 


۱ 


ووقد حجاج الجلیل . النساء الحجبات على ظهور الحمیر | 


و البغال . والرجال بلحاهم الطويلة یسیرون جماعات , والصبیان 


یلعبون فى مرح , وبين تلك النساء كانت مریم ۰ كانت فى کل فصح | 


تذهب الى الهیکل القدس ۰ الایسان العمیق بسکن قلبها ء اما شى 
هذا القصح فقد دخلت المديتة القدسة وقليها فى جوفها یخقق 
کجناح حمامة ٠‏ الرهبة تکتنقها . والقلق بسری فيها 2 كانت تعلم 
أن أبنها سيقدم الى أورشليم يعرض نفسسه على التاس ۰ ویطلب 
هنهم أن دؤمتى! به ودهصدقوه ٠‏ 
سف كن الی الی لضام اکتا e‏ لس ری 
فيه هذه الثدران والاغنام وهو صغير ۰ وآحس يومها امتعاضا . 
9 بقل شتا ا AL‏ ل كا لد ل ل ا کب 
ار غضنبه - لم عن دلك"الفلام. ى الا النس . 
انه رسول الله . وما كان یقبل أن يتحول بيت الله الى سوق للبیم 
والشراء ٠‏ 

عزم على أن بطهر الحرم القدس من الثيران والاغنام والتجار 
وص رنه كل کا عكانا اا الس د 
قوجد حبالا على الارض فتتاولها وصنعها سوطا » وراح یطرد 
الخراف والثیران حتی اذا خلا العبد متها ۰ ذهب الی تجار الحمام . 
وقال لهم قى صوت آمر : 

نا هذا دی وتا : 

اذعن التجار وحملوا اقفاصهم وخرجوا ۰ کانوا قى اعماقهم 
یشعرون آثهم مخطتون ۰ قما كان الحرم مکان بيع وشراء . وما 
عاونهم علی الاسترسال فی کی الا آنهم لم یجدوا من يرد ف عن 


غ5 


۱ 


۱ 


فههم ۹ عريمة الرثيلة آذا دفعتها الفضيلة بید قویة . 
وما اسرع أن ينجاب الظلام اذا سلط عليه النور ۰ 

وذهب الى موائد الصيارفة وقلبها . فتبعثرت الشواقل الفضية 
اللدسة . وجرث النقود تختقی قى الروث ۰ وصاح الصیارقه خی 
غنم ؛ ولم يحتجوا على ذلك الذی لم یدروا بای سلطان یطردهم . 
#انو على اموالهم مشغولین ٠‏ 

وتجمهر الناس برقبون ذلك التاشس لكرامة الهيكل » وقد ملت 
فئدتهم اعجابا ۰ ورنا الفریسیون والكهنة اليه فى غيرة 2 ضصايقهم 
أن يقوم جلیلی فقير على تلك الثورة التى صادقت فى نفوس الحجاج 
وق - وزاد فی لي التقاف الناس حوله. والقاء الستم لاك ۱ 

ودکل خش ای الیک بصلی + وشارت ا رع حلفه۳ كلك 
ام صلاته . دنا منه رجل وقال له : 

ای ات في تعد 

وتقدم عیسی يعظ الناس . هرعت الجماهیر الى الکان حنی 
هسای"بهم » وجلست مویم هی الشرفة الملویه افخصصة للتسیا- ۶ 
لت ال O‏ لسن هدیا تصفی‌#الی لاط سمشل ۶۳ 
قر ROE‏ سایکها الكل CAEN‏ کسلات * دیکات ی lae‏ 
اساسا MC‏ واشنگ هرت آفرها SC MS‏ لسرم 
خالصنا ۰ فقد امتزح بزهبة » وطاطات راسها فی خشضوم.وغابت 
مها حولیا لحظه ۰ صلت غيها به . وابتهات اليه أن يمد ابذها 
پتوفیقه ا 

ارتقی ااشوفه 02 ] وبا ۰ تلف AEC‏ 
وختبة . وأشار بيده أن اصمتوا ۰ ففرق المكان فى الصمت > فقال 
فى صوت قوى يمقارَ بحرارة الايمان : 

ل تبارلد اسم اله القدوس : الذی من جوده ورحمقه زراد . 
فخلق خلقه لیمجدوه ٠‏ 

۹ 


تبارك اسم الله القدوس الذى خلق تور جميع الأنبياء 
و القدیسین . قبل كل الاشياء . ليرسله لخلاص العالمين » وقال على 
لسان داود : 2 قبل کک الصبح فی ضیاء القدیسین خلفتك 4 ۰ 

کارت ا اش اقترا لس كان که ال ور تب اون 


ان الذی خذل الشیطان واتباعه ۰ الذین لم یسجدو! لن احب اف 3 


يسجد له ٠‏ 

واستمر عیسی فى موعظته . و اشتد علی الشعب > لانهم نسراز 
آوامر الله . وعنف الکهنة لجشمهم . وويخ الكتية الذین ترکر!ا 
التعالیم الصحيحة لیعلمو! الناس تعالیم باطلة زائفة ۱ 


و اثرت موعظته فى الناس , فجرت دموعهم على خدودهم | 
وانپمرت دموع مریم ٠‏ واستشعر الشعب رهية , واحسوا الله فى] 
انفسهم > ققد كانت موعظته قوية تمس آوتار القسلوب . سأأ 
الفریسیون والكتبة والكهنة قامتلئو! غيظا , وتحركت بغضاؤهم ۰ 
نال منهم على ملا من الحجاج ۰ ولكنهم كتموا ما فى قلوبهم خشد: 
من تورة الناس اذا مسوه بسوء » وكان أعضاء الستهدردن 


کک 


حاضرين يسمعون ۰ فحقدوا عليه الا نیقودیموس . کان لکلامه وقع: 
كان نيقوديموس غنيا حكيما » وثالث عضى فى السنهدرين ٠١‏ 

آثرت فيه دعوة عيسى . واحس رغبة فى أن یصفی اليه , ولا کان 

عالما کبیرا ۰ خشی آن یجلس الى جلیلی فقیر امام الناس یتلقی هن 

معا زر حكية > 

۱ تو اذ! فيز الیل جرج تس نوا الد : وجاد الب 

عیسی ٠‏ فالفاه پبشی بملکوت الله . فقد كان بیش › كما كان 


بحبی بیشر ويقول : « توبوا فقد اقترب ملکوت السموات » ٠‏ 
کان عیسی شب را . يدعو قو مه الى التأهب لذلك الیوم الذی, 


آي 


۹۹ 


۳۳ 


پاي فيه ملکوت اسه . الى الیوم الذی ينزل الله قيه الذکر ویحفظه 
بدن الناس ٠‏ 

لم يكن عيسى صاحب رسالة جديدة . قما جاء لینقض الشريعة 
الموسوية . بل جاء يكملها » وكان يتلقى وحى السماء قيحدث. به 
اي اه و لق اك سيك ی ای الاي سان 
الوحى ليوم آت ينزل فيه الله دینه . ويوحى قیه كتابه » ويحقظه الى 
أن تزول الارض والسماء . ذلك هو ملكوت الل 

دنا نيقرديموس من عيسى . وألقى اليه سمعه ۰ فراح عيسى 
بهاوره ٠‏ ويجاذبه اطراف الحديث . فقال نیقودیموس : 

نملم أنك اتدت من اله معلما ۰ 

فقال له عیسی . وهو مقبل عليه : 

- الحق الحق اقول لد . ان كان آحد لا يولد من فوق لا یقدر 
ان يرى ملکوت الله ٠‏ 

لم وقهم LL ES‏ اقتتر۳: فقال E‏ 

كيف يمكن الانسان أن يولد وهو شيخ ؟ العله یقدر أن بدخل 
پهي أمه ثانية ويولد ؟ 

لم يفهم العضو الثالث فى السنهدرين انه يكفى للدخول فى 
البهودية الولادة من الماء ؛ أن ینزل الرء من صسلب ايهوادى . آما 
الدخول فى ملكوت ا فلا بد له من ولادة جديدة » هن روح جديدة 
ا لط الوّمتین E ME‏ 

- الحق الحق اقول لك . ان كان لا یولد من الماء والروح : 
لا بقدر ان يدخل فى ملکوت الله , الولود من الجسد هو جسد > 
واسولود من الروح هو ررح . لا تتمجب انی فلت لك یتبقی ان 
اولدو! من فوق . الریح تهب حیث تشاء . وتسمم صوتها » ولکتك 
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۹۷ 
۷5 ( عیسی بن مریم ) 


لا.تملم "هن این كاد :ارلا لل این تدهتب اأهكدا کل من ولد من 
الروح ۰ 

لم يفهم القریسی الکییر أن اش يملأ قلوب الوّمنین بروح قودة . 
روح مؤمنة جديدة غير الروح التی نفخها فیهم يوم خلقهم من ماء ٠‏ 
هذه الروح العلوية تجعلهم خلقا جدیدا . خلقا صالحا للدخول فى 
ملکوته » فى دینه الذی سييعته هداية للعالین . فقال نیقودیه‌وس 

- كيف يمكن أن یکون هذا ؟ 

فقال له عيسى. فى دهش : 

- انت تعلم اسراثيل ولست تعلم هذا + الحق الحق أقول لك . 
انتا انما نتكلم بما نعلم ونشهد يما رأينا ٠‏ ولستم تقبلون شهادتنا . 
ان كنت قلت لكم الارضیات ولستم توّمنون . فکیف توّمتون أن قلات 
لکم السماویات ؟ 

قال له عیسی اننا - فحن الرسل ‏ تنکلم يما یوحی الينا 
كلش الذي فى فالتا رت 

آكان عيسى یحدثه بذلك الغيب . ویقول له سسياتى آخر هثلى 
بوّسس ملكوت اله . وذلك الانسان لا بزال فى السماء حتی الآن . 
1ك مذلة بح ۱ 

وقام نيقوديموس من عنده وهو موّمن أن عيسى رسول الله , 
أرسله الى قومه بشير! ۰ وانطلق وكلمات عيسى ترن فى أذتيه , 
يزيد قى روعتها ذلك الغموض الذى يدثرها ٠‏ 


۹۸ 


1۳۹ 


ر قرآن کریم ) 


القریسیون يرصدون فعاله بعین الشر ٠‏ والناس یصفون اليه 
في اعجاب > ولا ثیء بعد الاعجاب » كان ادری التاس بالناس . 
ااهم یلقون اليه السمع . وینقعلون بما یقول . ولکنهم لرژساتهم 
ااروحانیین ینقادون . فاذا اشتدت العداوة بينه وبین الفریسیین 
والكتبة واعضاء السنهدرین . فسیخلون يينه وبینهم ٠‏ ولن دقزعوا 

۱ انصرته أو یمدوه یالعون والتایید ۰ قرفی أن یغادر أورشليم معقل 

القلبة والفریسیین الرائین ۰ وأن يذهب الى الجلیل يبشر الناس 
بافثراب ملکوت السموات ۰ فاذا كش تابعوه ومژیدوه > جاء الیهم 
یز الجاتب ۰ يناوئهم فى معقلهم . تظاهره قوة تعاونه على اظهار 
انمق المبين ٠‏ 

هيبط من التلال العالية کت شیدت قو قها آورشلیم - یحرط به 
#ملرس. و آندر اوس ویوحتا ویعقوب وفیلبس وصدیقه برئولوماولس. 
الاسرابيلى الذی لا غش فيه . وانطلقوا مع الطریق . فاذا انحنی 
اي حدة انحتوا معه.*,واذا انساب.فی یس انسابوا قیه » واذا 
سهد قی جيل . راحوا یصفدون . وعد الاپار کانوا یحطون 
ارال ویستریحون ٠‏ 
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خرجوا :من اليهودية . ووقفوا على حدود السامرة » وراد 
التلاميذ أن يدوروا حولهاء فما كان اليهود يدخلونها » فیم 
يدتقرون السامريين » ویضعونهم فى مصاف الوئتیین ۰ لانهم 
یعتتقون مذهمب غاريزيم » ذلك الذهب النی لا یم ترف اه 
1 سای EES EC N‏ الات وتيك 
ما کتبه مردخاى قلا يعترفون به . فالتوراة نزلت على موسى . فكيف 
يكتب موسى ما وقع يعد موته ؟ 

كان اليهود یبغصونهم من سويداء قلوبهم » ويجدون وزرا فى 
محاددتهم . حتى اذا سقط ظل سامرى على واحد منهم ٠‏ أوحجب ذلك 
التطهدر من النجس الذى حل به ٠‏ وقالوا : « ان قطعة الخبز الدى 
تاکلها مع سامری . هی قطعة من لحم الخنزير ٠‏ 

لم يلتفت عيسى لتلك الأوهام » فراح يخترق السامرة » حنی 
اذا بلغ منه التعب ذهب الی"شکیم « نایلس » - 

کات راز رف کیت ا سل اا وا الحاميكلة ۱ 
فیتقصد الصرق من الوجوه . وتظر عیسی حوله یبحث عن مكان 
يستريح فيه » فالفی يئر يعقوب . تظللها اشجار التين ۰ قانطلر: 
الیها وجلس على حافتها بستروح النسمات التی كانت تهب دين 
الحین و الحین - 

بقی عیسی فى ذلك الکان وحده . ذهب تلاميذه الى المدينة 
يشترون طعاها ٠‏ ونام الكون فى تلك القيلولة » وهدات الطبيعة , 
وتظر عيسى أمامه قرای معبد السامرة 2٠‏ وقد شید على الجبل 
لينافس آورشلیم ٠»‏ ففى ذلك المكان . كما جاء فى سفر التکوین . فى 
ديار « شکیم » سجد ابراهيم واسماعیل واسحاق ويعقوب لله رب 
العالین ۰ 

انها بقعة مباركة . جاء اليها يعقوب ونصب قیها خيمة ۰ و شام[ 


۷۱۰۰ 


7 


ESE‏ اس ام اشیل ‏ كاي ان اهر تال 
واسحاق ۰ انها بقعة عاطرة بالذکریات النبوية . توحی یالتامل 
والتفکیر ٠‏ 

Fe یضره إل الولهی كحك . إل اطبا‎ TE 
» والى ستابل القمح المتماوجة قى ضوء الشمس كنهر من التبر‎ 
39۳۳ اجه اه ی ا الل‎ 4 

وجاعت امراة سامرية تملا جرتها ۰ ققال لها عیسی, : 

- اعطینی لاشرپ ٠‏ 

عجیت السامرية لذلك الطلب ۰ وترجمت عن عجبها بقولها : 

كيف تطلب منی لتشرب ٠‏ وانت بهودی وانا امراة سامرية ؟: 

فقال لها فى هدوم : ۱ 

ت لو گنت تعلمین"عطیة اش وامی A‏ هی 
لأشرب , لطلبت انت منه ٠‏ فاعطاك ماء حيا ٠‏ 

فرت الراة ا ا اا ی وقالت له د 

E -‏ الك N‏ أبن OUI‏ 
املك أعظم من أبينا يعقوب الذى أعطانا البئر »> وشرب متها . هو 
ويْنُوه ومواشيه ؟ 

غاراد عيسى أن يرفعها هن الماديات الى المعنويات ۰ أن يرفع 
هذه السامرية الفقيرة , كما رقع نیقودیموس معلم بنى اسراتيل » 
وت TRI < SOE‏ 

- کل من يشرب من هذا الاء يعطش ۰ ولكن من يشرب من الاء 
الذی. أعطيه انا » فلن يعطش الى الأبد ۰ يل الاء الذی اعطیه يصير 
فپه یتیوع ماء » ینبع الى حياة ابدية ٠‏ 

احست الراة انها قى حضرة حکیم » فقالت وقد اختفت نبرات. 
الاستخفاف من صوتها - 


کے 


۱ 


- اعطنی هذا الام لكلا آعطشی , ول اد هنا لأستقی ۰ 

- اذهبی . وادعی زوجك . وتعالی ههنا ٠‏ 

لیس لىی زوج ۰ 

قنظر الیها عیسی قلیلا ثم قال : 

ب حستا قلت ديس لى زوج ؛ لانه كان لك خمسة آرواج . والذی؛ 
لك الان لیس هو زوجك ٠‏ 

اطرقت الراة قلا قفر کف عیعی عن مم حیاتهاالحلیعد . 
كانت تبیم ذفسها . فغمغمت : 

کت ند 2 

انها قى حضرته تحس خزیا» ورفعت راسها قوقع بصرها عدی 
المعبد الذی آقامه السامریون لناقسة اورشلیم ٠‏ قخطر لها أن تجو. 
اند الی عاد للا عي و نی ا رمات ۱ 

آیاوّنا سجدوا فى هذا الجبل . وانتم تقولون ان فى آورشا.,! 
الوضع الذی ينبغى أن يسجد فيه - 

قطقت ابراة الدنتت صدقا كا سا اه راما 
واسحاق ویعقوب . آما آورشلیم فقد فتحها داود . ثم بنی ولد: 
سلیمان فیها هیکله ۰ هذه البقعة اکثر قدسية من الهیکل ۰ فلماذا 
EE A Ages;‏ هی اهر وس ار لته كن E‏ 
ند قردیموسی “ا 

جدهها هینی مس هلوک له ۳0 دیاب القی نی ۳ ۲ 
الما فاذا كاء ذلك الدین عدن کسجد انس فی اوزش ليم ار 
شکیم . فلله الشرق والغرب » قأينما يول الناس وجوههم فثم وجه 


الله . راح یقول لها : 


یا امراة صدقینی ۰ انه تاتی ساعة لا قى هذا الجبل ولا فى 


أورشليم تسجدون ف . أقتم تسجدون لما لستم تعلمون ء اما نحن] 
ىجد لما تعلم ٠‏ 

رشراء اصنفته الراه ام ال تضندقه ١‏ فقد ستدفة آلرمان ‏ ام 
هلوت ان : الدین القیم الذی جعل الارنس كلها مسجدا ٠‏ 

قالت له المرأة وقد تاثرت بما قال : 

أعلم أن المسيح ياتى + قاذ! جاء أخبرنا بکل شىء ٠‏ 

فقال لها عبسى : 

- آنا هو الدى اکلمك ۰ 

ماه یت وت یل مم ا له الكل الک 2 
الربی الصادق . يخالف ما يقول به الرییرن ٠‏ ققد كان محرما أن 
يتكلم الريى علانية مع امر 5 . حتی ولو كانت زوچنه . ولاح الدهش 
فى وجوههم . فهو لا يتكلم مع سامرية قحسب . بل یحدث سامرية 
لاجر ۰ 

ذهبوا اليه وقد کتموا دهشنهم » وفرت المرآة مخلفة جرتها .. 
وافطلقت الى الدينه تذیم على الملا نبا ذلك النبی الذی کشف لها 
هن أس.ءرارها ٠‏ ووضم التلامدذ الطهام آمامه وقالوا له : 

اکن 

انا لى طعام لستم تعرفونه ٠‏ 

فالتفت التلاعیت بعضهم الى بعض وقالوا : 

ال تاه E‏ 
8 ا يد ادسلی ۲ واتمم همه 

RK KEK 
وجاء سكان شكيم تقودهم السامرية يتدفقون . و غص يهم‎ 

لكان ۰ قراح داد هم د ا وليك 
اه . ودعوه أن ینزل عندهم یومین ٠‏ 


0 


فقام عيسى وذهب يحيط به بطرس و آندر اوس ویوحنا ويعقدرب 
.وقيليبس ۰ ویرتولوماوس , الاسرائیلی الذی. لا غش فيه ء لیمضیل 
الذی یقول : « ان قطعة ال التی تاکلها مع سامری هی قطعة 
لحم الخنزير اك 


۱۷ 


م« دا بني اس اقیل . اعبدوا الله ریی وریکم . انه من. 
يشرك يالله ققد حرم اش عليه الجنة ۰ وماواه النار . 
وما للظالمين من آتصار و ° 


( قرآن كريم ) 


کا و د الفادئء کصقال مراد ولي 
لل ا ا اء وشیا آكاء وا 
كشن انقمح وجداای الفاکهه -اوکسیت دار لد کے اه ۴ رد3 
کی E E KE‏ مرا 
کر ای OE‏ ی U SSN‏ 060 
ECE OTE Ege A SN‏ كن e‏ 
و الرّیت والصوف والفواكه . قالمراكب تحمل البضائع . ثم تيحر 
الى الشاطیء الآخر . حيث ولاية فيلييس ۰ اين هیرودس حاكم 
الربع من قبل الرومان ٠‏ 
كان الرجال فى عدو ورواح ۰ الحمالون يحملون سلال القواكه 
واکیاس القمح , وینقلونها من الشاطیء الى المراكب ١‏ واليحارة 
فى ألواتهم النحاسية , يتسامرون » وتجلجل فى القضاء ضحكاتيم 
الفضية ٠‏ والنساء يتشرن الشباك على آشجار التين المارية من 
أوراقها لتجفیفها . وتجار السمك يجققونه ویرصونه على سعف 
النخل . وما كانوا یاکلونه مكتقين بالتين والبلح » قما كان التجار 
پاکلون رءوس آموالهم - 


لف 


ِ 


وراح محصلو الضر انب یمارسون اعمالهم ۰ يزنون کل ما يخر 
الى الراکب ویقدرون عليه الرسسوم . ما کانوا تابعین لسلننا 
واحدة . بل کانوا فریقین . قريقا يجمع الضر انب للرومان ٠‏ وفرنقا 
یجمعها لحاکم الولاية یتفقها على آبهته ونزواته وشهواننه ` 1 

وكان الیهود یمقتون هوّلاء الجباة من اعماقهم ۰ الطبيعتهم التي 
تبغض الانفاق . ولان هولاء الجیاة یذگرونهم على الدوام ان 
سلطان الدین ذهب . وأنهم أصيحوا رعایا لدولة وتنیه ۰ لم تكن ۶ 
یوم هدیاه EY ME‏ 


کانوا یکرهون الجباة وینفرون هنهم . ولا یحادتوني 
ویعتبرونهم عشنارین خطاة ٠‏ وكان يزداد ذلك القت : اذا حار 
الحا رو لمعن مان تست ذاه شان 7 

كافت كفر ناحوم مدينة فقدرة مزدحمة بالفقراء , لم يكن ذبا 
مجمم يجتمم يوم السبت فيه الصيادون والحمالرن والأجراء 
يصغون قيه الى التوراة . ويقيمون فيه شعائر الصلاة . ومال قان 
رومانی المى اليهودية قبنی فوق هضية تطل على اليحيرة معيدا لہ ٠‏ 

wg SEE ka ues Eh ee 
ese O A r Ee اد‎ gS ARON 
N عافت‎ E a La ee E ONL 
سقرت عن وجهها ء فمن الذی يعلمهم أن الله لا ينال لحومها وا‎ 
EE ETE له ول وی مس نا‎ KAS 
دجمعون الأنقسهم العشور من الوافدین على پیت الله‎ 

کان الناس فی کف ناحوم یتحدئون هی ایمان عن عیسی العا 
نزل مدینتهم . انه أبرأ ابن تبيل من البلاط من مرضه ۰ دون ا 
یننقل هن موضعه ۰ ان الرجل جاء اليه ضارعا أن یشفی ابنه , 


° 


فأشيزه أن ايمائه برأه من علته . فلما عاد التبيل الى بیته القى اينه 
الذى تركه مسجى فى قراشه , بارئا يقدو ویروح هنا وهناك ٠‏ 

راح كل واحد يعلق على هذه المعجزة ویحاول ان دجد لیا 
ایبیها فى المتوراة . فقال بتعضهم انه ایلیا قد شام . فايليا شسقی 
اایهی عن 'سقامهم . وقال يعشلهم انه الثبى الذى بشرت يمقدمه 
التشارات .وقد اي ات تال ات مه لیصلقه التاس ویومنوا یب 
زاء به من عند اله - 

وچاء عيسى الى الرفا » قلما رآد الحسیادون والح‌الون 
والاجراء فتتوا به . فترکوا ما قى ایدیهم وذهبوا اليه . فدئو سچم 
نادند الی نی ور الك اال " نايم من قلت‌وملاه الم له 
رهکمة . والتفوا حوله . فارتقی حجرا . وراح یحدتهم يما آوحی 
الله اليه ٠‏ 

وتقاطر الناس . وازدحم الرقا بهم وهو یحدتهم حدیتا ياسر 
افتذنهم . كان حديثه لا يخرج عما جاء فى التوراة . ولكنه كان 
«دیثا مجلوا أخاذا ۰ فقد أزال عنها جمود السنين - رمقوه فى 
اهجاب . ونطقت وجوههم بالفرح التازل بالصدور ويدوا كئما 
اربقت فيهم نشوة . وزاد قى اعجایهم آنه كان يذكرهم بيحيى , انه 
رپشرهم يقرب الخلاص كما بشرهم ابن زكريا قيل ان دقبيض عليه 
هبرودس أتتيباس ٠‏ قهو يصيح بهم مكله : م توموا لانه اقترت 
ملكوت السموات » ۰ 

تعطل العمل فى المرقا . فقطار الحمير المحملة بانتاح وداى 
پر عيل ٠‏ لا یجد من ینقل الفواكه والحیوب الى المراكب . ونلقت 
أويحاب الأموال »> فلم يجدوا الحمالين والأجراء . فتملكهم الغضب. 
NE‏ خی A a‏ 

۱ E e E OE 


NO 


-كالماخوذين الذين ا يحسون ما حولهم 5 حتی الجياة العشارون. 


e‏ شعني لكان جك كو LL O‏ لاروك 
OU a‏ ا ا لي اما 
اعاذبم وتا سكت شرك اماب عمال دان ااا 
و مت مارا من والتصوات ابد ده ای كات 
وانصرفوا الى عملهم وهم یغمقمون ؛ ان الاغتیاء یکرهون عیسی لإانه 
یعطف علیهم ویواسی ققرهم ۰ 

اعرف ولجم إلا لن ٠‏ اها کاس توف اال رر 
ويعلم التاس فى المجامع . والآخر محصل ضرائب يهودى ياع تفس 
I e SN. NG, COST‏ 


زراية : متى العشار ٠‏ 


موا تا هت لمتككورن ‏ ۱۷ 
الجديدة التفجرة فى جوفه » ان نورا بتیعت من أغواره . فينير 
کل شیء مام بصیرته , وان صوتا فى نقسه یوحی اليه ان اس 
بذلك الرسول ۰ الذی رفعك وقريك من السماء ٠‏ 

وق لكات ال مس مارا ع الال 

ب اقبعك ایتما تمضی - 

وفی نظرة احاط عیسی بذلك الکاتب الذی فیه غرور الکتببة . 
قلم یفرح به . ولم یقبله تلمیذا من تلامیذه ۰ يل قال له : 

گفلععات اوش لو ا ار کار ماما اس نت۳ 
قلا بدری این بضع رأسه 

انه فى كفر ناحوم يمضى ليله فى بيت سمعان » ولكنه ما کاں 
ی كان راكد توا ا 
یوم قى كفر ناخوم » ويوم فى الناصرة . ويوم فى غيرها من المد 
والقرى اليهوددة . يتام حيث ينام ۰ وما كان ذلك الكاتب بقاد, 


EA 


طلی ام Sa‏ فشك وی كاتشاه 
الا رجل عميق الايمان ٠‏ 

واتصرف الكاتب ونظر عيسى فوجد متى يتطلع اليه وفى عينيه 
الا کانتا كد د اهنا قه هر U E‏ له قح 
«هيسى عن المعدن النفيس ٠‏ فذلك الرجل الذى فى ثياب عشار انشرح 
صدره للايمان ؛ أوحى الله اليه ان آمن بی وبرسولى + فاشار له 
بوقال : 

سا 

وسار عيسى ومتى يتيعه » لم يعد محصل ضرائب للرومان بل 
98 انتا ام بل 
ل AES‏ 

ک ناسند ‏ این الى أن امه او وادفن امی ` 

ققال له عیسی فى هدو ء : 

اتبعنی ودع الوتی یدفنون موتاهم ٠‏ 

وذاء فى کفر ناحوم أن عیسی فى الرف ۰ قجاء الناس و الرضی 
من کل فج . یتض عون اليه أن يبرئهم من اسقامهم ٠‏ وراحوا 
هتسايقون اليه لیسمعیم او دمسوا طرف ردائه ۰ وازداد الزحام 
فاشار الى سمعان أن يآتى بسفينة . وصعد اليها . و ابتعسدت 
السفيتة عن الشاطىء قلیلا ۰ وأخذ عیسی يعظ متها الناس ٠‏ 

وجاء الليل . وبعث القمر خسوءه . قانعکست أضواء القسر 
اد عا کی الا ویرت رر آل کک تنك 
على هرا متموجة . والجماهير شاخصة اليه » وقد آرهقوا 
السمع . تم راحوا ينصرفون ۰ وقد برأ الأكمه والابرص . وبرات 
«مفرس من أسقامها 

والتف التلاميذ حوله . ولا كان قد ارسل ليدعى الناس الى 


۱-۹ 


الانجیل )١(‏ » الى اليشكارة لملكوة ا . إلى كناك ات الد 
سیبقی بين الناس الى انقضاء العالم ٠‏ ققد التفت اليهم وقال لهم 
فلتذهب الى مكان آخر من المدن القريبة متا لاکرز ( اعد ) 
هناك ایضا . لأنى لهذا العمل خرجت ٠‏ 
وخرج عيسى وتلاميذه الى المدن النتشرة حول كقر فأحوم 
لیبشر ال اس ویقسول لهم : , توبوا لانه قد اقترب ملکرت 
السماء ي ۰ 


: سللستاد: الخضفة‎ E نحل‎ e eb 


۷۱۰ 


۱۸ 


۰ یایپا الذین آعنوا کونوا نصار الل كما قال عیسی 
ادن مریم لاحراریین من انصتاری الی ان" ؟ قال 
الحو اریون نحن أنصار اش . فاآمنت ,طائفة من بنی 
اسر اثيل وکفرت طانفة ب ٠‏ 

( قرآن كردم » 


فى الفجر قبل أن يذهب الليل ویاتی النهار . وهن القمر وراح 
هی ا لا الشمس التی ا ف لفق الد کمروده 
هانْلة . اطراقها من فضة . وقاعدتها من ذهب نار . وهجرت 
الطیور آوکارها تفرد مستقبلة النهار بتسبيحة الصباح ۰ وعلی 
الجبل الطل على کفر ناحوم . كان عیسی یصلی لله . انقرد وحده 
بدعى ربه قى خشو: ۰ ویتلقی وحی السماء 

كان نسيم القجر رخاء ینعشه . وابتهاله الى اش يشرح صدره . 
والشناهد زلرآرهه کی فی رورت E‏ ۰ للك كي امف وم 
الازهار . وحقول القمح التی تكسو وادی يزرعيل . ویساتین 
الفو اکه النتشرة کالجنان . وجسال بحیرة جنیسارت ١‏ وماژها 
الازرق الذی یبدی فى صقاء الیلور تحرك مشاعره ۰ انه براها بعین 
ااشما عر والفنان . وبعین الحکیم ذی اليصيرة النافدة . وبعین 
الوسول الدی کشت الکو له عن سرار. ۰ فنختری نفسه کل مه 
الرو انم ۰ وتتحول غيها الى مثال یض‌بها للتاس ۰ 

وظل عیسی فى صلاته . فشغل بالطمانيتة النداحة فى جوقه عما 


NN 


حوله . كانت روحه تهيم لتتصل بالسماء . ومس آذتيه أصوات . 
فاتتيه الى نقسه . ونظر فالفی تلاميذه يزحفون نحوه ۰ فقام و اقبل 
عليهم . وتحت شجرة من أشجار السرو جلسوا بحدتهم ويفقيوم 
فى أمر ديتهم ٠‏ 

كان تلاعيذه كثيرين . بمارسون أعمالهم . ثم يأنون اليه يلقون 
الك القن عو ۰ اولکنته كان E NEE OE‏ ۱۳ 
والترحال . ناسا يهجرون الدنیا ومتاعها . ويهيون انفسهم له . 
فراح يختار من بين التلاميذ حوارييه . فاختار اثنى عشر رجلا 
لیلازموه ٠‏ لا يقارقوته فى الليل أو قى النهار ٠‏ 

وارتفعت الشمس ۰ وعیسی وتلاميذه تحت الشجرة . يعلمهم 
وهم یسمعون . راح بقول لهم : ۱ 

آیها الاخوة (۱) ۰ ان سبق الاصطفاء لسر عظیم . حتی انى 
اقول اک زلحی هیملع جلیا لو راتسان اک »هو اندی کا آله 
الامم . الذی تتجلی له آسرار الله تجلیا . فطویی للذین سیصیخون 
ای تمه ا الی فلس ن نی ك6 نا 
CE êa‏ وی انه کما اوه نه ال تاره از 
التلظیه هکذا . تقی رحمته المؤمنين يذلك الاسم من الشیطان ٠‏ 

ومتی جاء الى العالم فسیکون ذريعة للاعمال الحسالحة بين 
وتا ل ال ها ا 
تعطی ثمرا بعد انقطاع الطر زمنا طویلا . فهو غمامة بیضاء ملای 
پالرحمة ۰ وهی رحمة ينشرها ات رذاذا على الّمنین کالفیث ٠‏ 

نی للشب الى زا ذلك ال سنوی الیل للدي ىه الا 
معرقته . بشأن هذا الاصطفاء نفسه - يزعم القردسیون أن كل 


)١(‏ هذا الحديث من انجيل برنابا 
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شىء قدر على طريقة . لا يمكن معها لمن كان مختارا أن يصير 
منبوذا » ومن كان منبوذا لا يتسنى له بأية وسدلة كانت آن يصير 
لق د وانه کما ان مدر تن یکرن عمل الا هو الم 
اللای دسبر فيه المختارون الى الخلاص . هکذا قدر أن تكون 
الخطيئة هی الطریق الذی يسدر فيه المتبوذون الى الهلاك 

لعن اللسان الذی نطق بهذا ۰ والید التی سطرته لآن هذا انما 
هو اعتقاد الشیطان . قیمکن الرء على هذا أن یعرف شاکله فریسدی 
هذا العصر . لانهم خدمة الشیطان الامثاء > 

قمانا یمکن أن مكون معذی سيق الاصطفاء سوی آنه ارادة 
مطلقة . تجمل للشىء غاية ۰ وسيلة الوصول الیها فى بدء الرء ۰ 
فانه بدون وسيلة لا يمكن احدا تعیین قاية ۰ قکیف بتسنی لاحد 
تقدیر بتاء بيت وهی لا یعوزه الحجر والنقود لیصرقها فقط . بل 
لر موی ده من او رم اعد ا د اف سا ۳ 
لا یکون شريعة الله یالأولی ۰ اذا استلزم سلب حرية الارادة التی 
یا لس تن ی ol‏ ماوت ات خی A‏ 
آخنین فی اسات کک لا صنی ۲ اناده 

أما کون الانسان حرا » قواضح من کتاب موسی . لأن الهذا 
عندما اعطی الشريعة على جيل سیناء قال هكذا : , ليست وصیتی 
1 ی و ی 
الله ؟ ومن يا تری يعطينا قوة لنحفظها , ولا هی وراء الیحر لکی 
تعد نفسك كما تقدم . بل وصیتی قريبة من قلبك . جتی انك تحفظها 
7 

قولوا لی : لو امر هیرودس شیخا أن يعود يافعا . وعریضا 
آن یمود صحیحا » ثم اذا هما لم یفعلا ذلك آمر یقتلهما + افیکون 
هذا عدلا © 


NYY 


أجاب التلامیت : 
لو امر هیرودس بهذا لكان اعظم ظالم وکافر ٠‏ 


- ایها الاخوة . ما هزه الا ثمار التقالید البشرية › لانه بقولهم 
أن الله قدر فقهى على ادنبوذ بطريقة لا يمكنه معها أن يصسير 
مختارا دجدفون علی اه . کانه طاع وظالم اه سس اد 
أن لا یخطیء . واذا اخطا أن یتوب ۰ على أن هذا القدر ينزع عن 
اتخاطی ء اتهدره على كاك الخطععه 1ه شلمة الکوده رة 

ولکن اسمعوا ما تقول اله علی لسان توشیل النیی : د لعمری 
قول الهکم : لا أريد موت الخاطیء . يل آود أن يتحول الى التویه » 
ال رخ ادا ها رده 

تاملوا ما یقول ان . وما یقول فریسیو الزمن الحاضر 

دقول ان بضا على لسان اشعیا النبى : « دعوت فلم تصغوا 
ال و وا اکفر ما ها ۰۷2۸۱ 

اسمعوا ما یقول على لسان هذا التبی نفسه - « بسطت یدی 
طول التهار الى شعب لا دصدقنى ۰ بل یناقضنی » - 

OEE‏ سرت و ان لخر E‏ ال بسك EL‏ فيلا 
یقرل سوی آن ال یستوزیء بالیشر : كما لو استهز؛ باعمی يريه 
شیئا ابیض ٠‏ وكما لو استهزا باصم یکلمه فى أذتيه ؟ 

اما کون الختار يمكن أن ينبذ . فتاملوا ما يقول الهنا على 
لسان حزقيل النبی : « یقول الله لعمری اذا رجم البار عن يره . 
و ارتکب الفواحش . فانه يهلك . ولا ذکر فيما بعد شینا من برد . 
قان بره سیخذله أمامى , فلا ینجیه وهی متکل عليه » ۰ 

اما نداء التیودین ۰ فماذا یقول اله قیه على لسان افرشم 
سوی هذا : « اتی ادعو شعبا غير مختار , فادعوهم مختارین » ٠‏ 


۱ 


ان الله صادق لا يكذب > ولا كان الله هو الحق . قهو يقول 
المق ‏ رلك فویصیی الوفت الحاضر بناقضرزن ایند کل التاق 2 

وجاء الصیادون والأجراء والکتیه ورجال الدین فى عباءاتهم 
لطي ر رالاتا ی دا ده تفر ۱ 
وکان بين الحاضرين رجال من آورشلیم وانتشرت الجموع على 
ست الجیل . فقام عیسی فی ودانه الاپیض ۰ وفی قدمیه تعلاه ۰ 
وراح بعظ الجماهیر قي صوته الذی كان له فى آذانهم وقم السحر . 
اش ثبت الاعناق . وجعل الناس زرشفون ما ينطق به قى لذة ونشوة . 
راح يقول : 

« طويى للمساكين بالروح . لان لهم ملكوت السموات . طوبی 
للحزاتى لانهم يتعزون ۰ طوبى للودعاء . لانهم يرون الارضص . طوبى 
للجياع والعطاش للبر ۰ لانهم يشبعون . طوبی للرحماء لانهم 
پرحمون ۰ طوبی لاتقیاء القلب ٠‏ لانهم یعاینون الله . طوبی لصانمی 
السلام . لآنهم آبناء الله یدعون , طوبی للم-لرودین من أجل البر . 
لان لهم ملکوت السموات ٠‏ 

« طوبی لکم اذا عیروکم وطردوکم . وقیل علیکم کل کلمه شريرة 
من اجلی كاذبين ۰ افرحوا وتهللو! لان اجرکم عظیم فى السمو ات > 
ا هکدا رد و۱9 اناد الت ف 

وا هل ار من واکن I‏ فاك تم E‏ 
بعد لشیء . الا لآن یطرح خارچا وید اس من التاس ۰ 

انت تور الما ون د يه ل خی مه ۳ 
ولا دوقدون سراجا ویضعونه تحت الکیال . بل علي التارة ۰ قیضیء 
لجميع الذین قى البیت ۰ فليضىء نورکم هکذا قدام الناس . لکی 
يروا آعمالکم الحسته . ویمجدوا آباکم الذی فى السموات + ۰ 


11٥ 


اخن الناسى يهزون رءوسهم اعجابا ٠‏ وظل الكتدة ورجال الدين 
صامتين . كانو! يشعرون بالحسد ٠‏ ولكنهم لم يكشقوا عن الغيرة 
التى تاكل صدورهم . ماذا يقولون وهو يدعو الناس يالى عظ: 
الحسنة . ویحدتهم عن اله الواحد . لم يشرك به شيا » قلی أنه اشرت 
مع اش الها آخر . لرجمره تنفيذا لشريعة موسي . وزاد فى صمتهم 
آنه اعلن على اثلاً آنه ما جاء لينقض تلك الشردعة . بل جاء بويد ها 
ويثيتها » قال : 

ل ا انی کے الال ل الل لك 
لانقتض بل لأكمل » قانى الحق اقول لكم ۰ الى أن تزول السماء 
والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون 
الا a a a‏ ری و RE‏ 
يدعى اضفغر فى ملكوت السماء ۰ واما عن عمل وعلم فهذا يد عى 
عظيما فى ملكوت السموات . فانی اقول لكم أنكم ان لم یزد برکم على 
الكتبة والفریسیین . فلن تدخلوا ملكوت السموات ٠‏ 

كانوا جمیعا من بنى اسر‌انیل + يعيدون الله وحده . فلما وجدوه 
E)‏ اه مسا عر هی e E‏ ۱۳9 
صاحوا فرحا وسرورا » ما الكتية والفریسیون فقد احتقهم تعریض؛ 
يهم » ولکن لمم ينيسوا بکلمة ۰ خشية من الجماهیر النتشية بخمر 
هو عضاته ۳ 

07 سنت نه كيل لع 9 فين رمن بقل ك د 
اک یات فاقول لک فان كلمن تمك علی آخبه باذ کین 
مستوجب الحكم ٠‏ 

٠‏ قد سمعتم انه قیل للقدماء لا تزن . واما انا قاقول لى : ان کل 
من ینظر الى امراة لیشتهیها فقد زنی بها قى قلبه ۰ فان كانت عينك 
OE‏ قافلدها . اوالقه] آخنك ۰ لته خیر له ان ءبطت"اخد 


۱۱۹ 


امضائد . ولا يلقى جسدك كله فى جهنم ۰ وان كانت يدك اليمنى 
ککرک E me‏ ل اش ردان فلت احد لمات . 
ولا یلقی جسدك كله فی جهنم ٠‏ 

« وقيل هن طلق امرات فلیعطها كتاب طلاق ٠‏ واما أنا فاقول لكم 
ان من طلق امراته الا لعلة الزذا » يجعلها تزنى » ومن یتزوج مطلقة 
قانه يزنى » ٠‏ 

فارتقعت أصوات الكتبة ورجال الدين يالاعتراض » وراحوا 
پصیحون : 

ان هذا بناقض شريعة موسی ۰ 

ی درل لکم لوا آن تزول اء والایض ل یرو 
هرف و احد أو نقطة واحدة من الناموس حتی یکون الكل , قد بدل 
الناموس قبل أن یزول هو من موضعه ٠‏ 

لم يقل بهذا نبی ولا رسول ٠‏ 

وارتفعت صيحات التأييد . وانقضى وقت طويل قيل أن تهدا 
العاصقة . ليستانف موعظته ويقول : 

اع ل ا ل ان ارف الاق سا دفي 
اواك لا تحلقوا البتد "لا بالسمهام کک ارقن ود 
قاری EES‏ ديا ل ل ل 

« سمعتم أنه قيل : عين بعين وسن يسن ۰ واما انا قآقول لكم 
2 0ن E‏ الطتك E‏ حك ال كيل له EET‏ 
ومن اراد آن يخاصمك ويأخنذ توبك فاترك له الرداء أيضا . ومن 
سخرك ميلا واحدا ء فاذهب معه اثتين ۰ أو من سالك قاعطه ء ومن 
اراد أن يقترض منك قلا ترده ۰ 
وصاح احد القریسیین : 
ان هذا ما جاء یکمل الناموس . يل چاء يعارضه ۰ 


۷ ۷ 


عو ملو ووم لو ات وم ایکت وال و 
میاقشات > وتمرم وفت طویل فيل ان یود السگون ۰ و يسكات 
مو عظته ۰ 

. لا تکنزوا لمكم کنوزا على الآرض حیث یفسد السوس و‌الصدا‎ ٠ 
. وحیث ينقب السارقون ویسرقون ؛ بل اکنزوا لکم کنوزا فى السماء‎ 
. حیث لا یقسد سوس ولا صدا » وحیت لا ينقب سارقون ولا پسر قرن‎ 
٠ لته حیث یکون کنزك هناك یکرن قليك ایضا‎ 

: سراج الچسد هو العین . فان كانت عيتك یسيطة قجسدك کله 
یکون نیرا » وان كانت عينك شريرة » فجسدك كله یکون مظلما . قان 


1 
1 


- کان النور الذي فيك خلاما . فالظلام کم یکون ! 


« لا یقدر احد أن يخدم سیدین , لانه اما أن یبغض الواحد ویحب 
لو ات لواحت ی E ORCA‏ نمی پر ۱ ۶۲ 
والال ۰ لذلك اقول لکم لا تهتموا لحیاتکم بما تاکلون وبما تشربون ٠‏ 
ولا لاجسادکم بما تلبسوئ .۰ الیست الحياة اقضل من الطعام . 
والچسد أفضل من اللباس ۰ اتظروا الى طیور السماء ۰ انها لا تزرء 
ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن ٠‏ وآبوکم السماوی یقوتها . الستم 
انتم بالحری افضل منها ؟ ومن متكم اذا اهتم یقدر أن يزيد على 
قاهنة ذراعا واحدة ° ولاذا تهتمون باللباس ؟ تاملوا زنایق الحقل 
كيف تنمو ۰ لا تتعب ولا تغزل » ولکن اقول لمکم : انه ولا سلیمان فى 
مجده كان یلیس کواحدة منیا , فان كان عشب الحقل الذی یرجد 
الیوم ویطرح غدا فى التتور يلبسه الله هکذا » آقلیس بالحری جدا 
یلبسکم انتم یا قلیلی الایمان ؟ قلا تهتموا قائلین : ماذا ناکل او ماذا 
نشرب او ماذا نلبس + فان هذه كلها تطلیها الأمم (۱) . لان يباكم 


(۱) كان بنو اسر ائيل یطلقون على الشعوب الأخرى « الامم » 
للتحقیر كما كان العرب یطلقرن علیهم « العجم , ٠‏ 


ال (۱) 1ك بحتا ون الی هده كلها ۰ لکن اطلبیا اوا 
FE Eo‏ اس هكين SE‏ سور اعم ۳ 
لنفسه . ویکقی اليوم شه ٠‏ 

واستمر قى موعظته حتى اذا أتمها . هرع الكتية والكهنة الیه 
پناقشرنه فیما قال .۰ واسرعت الجموعم الیه تلمس طرف رداثه » 
وازداد ضفط الناس عليه . قذهب سمعان اليه یلتمس منه أن 
يستريح . وجاء تلامیند یکقکفون الجماهیر عنه . ولکن هیهات 
کانوا یتداقعون لیبلفوه ۰ حتی الاطفال جاءوا بلتمسون برکته - 


<< (۱) بلاحظ انه یطلق على الله ء اناكم » يفني » ریکم , و علی للم 
غلفظة , آبی » يععتى « ربى » 9 


۱۹ 


۰ ون تک ۳ عن 0 وبستکیر‎ ۶ Tm 
٠ » فسبحشر هم البه جميعا‎ 
» قرآن كريم‎ ( 


هبط عسى من الجیل » وانطلق وحده بعيدا عن ضوضاء 
ا فد ود کر بلتقط اا وتفرفت اا کے ع وومو ا 
1 00 ری + دقلیر تا وک وفيت الج ی ا 
O SET E LÎ JE‏ كت لك EEE ١‏ 
خلف هذه الاقوال ؟ آيقول لهم : اسألوا ات التوبة والمغفرة فيعطيكم 
توبته » واطلبوا ما عنده دمتحکم بركته » واقرعوا بحسناتکم 
آیو اب الآخرة قيقتح لكم جناته ٠‏ آیعلمهم بهذه الأقوال أن هذا اول 
الايمان : أن يعتمدو!ا على الله » وأن يسألوه وحده > وأن بطرقوا 
01 سیف اذى لزن یقرش فی أن الكرن الك اذہ اتود :ول 
تور امن در لاش اربابا * مادارخلت(هده لكفتال 7 ایظتيه ان 
فا ناه هفیر فده الاد ا ایند الر تا ران هده الدتیا ر 
فعليهم ثن يأخذوا من ممرهم لمقرهم لعلهم يفلحون + لا تزال 
موعظته تتردد فى آذانهم » لکانما الكون كله بهمس بها : « ادخلوا 
تاكاه يك الك تک سر ودی الی الفاذك رار . 
وما أكثر الداخلين مته . وما أضيق الياب واكرب الطريق المؤدى 
الى الحياة » وقليلون هم الذين يجدونه » ٠‏ 


YY: 


ذهيوا الى دورهم ۰ ققى رءوسهم ما يفكرون قيه > اما هی 
فذهب لیستریح يعد ذلك الجهد المضتى الشاق ٠‏ ولكن أنى له 
الراحة . فهذا أبرص يعترض طريقه » ويجثى على ركيته » ويتضوع 
الیه فی حرارة آن یشنقیه ء قتتحژك عوامل الشفقة فی نفسه » قیعد 
الية بده . a‏ فيذهب عنه برصه بائن الله » ان الله بویده 
تبك رساجه ۰دک آند الرستل قبله والمجزات * 

نظر الابرص الى نقسبه . فاذا هو قد ذهب عنه السوء ۰ فامتلاً 
فرح » واسرع تلن العجزة 7 وینقن ما احنطلم عل الیهود ۶ 
اعلان التطهیر من البرص .۰ فقد کانوا یعتبرونه نجاسة ؛ لا يتطهر 
متها الابرص . وان يرآ . الا بطقوس ورسوم ٠‏ 

كان الکاهن داتيه خارج المحلة ۰ ويذبح عصفورا على ماء حى 
فى وعاء من خرف . ویاخذ خشب آرز وقرمز! وعصقورا حيا 
ویغمسها فى الدم . ويرش التطهر من البرص سبع مرات ۰ ثم یطلق 
العصفور الحی ۰ وبعلن طهارة الابرص . فیفتسل ویحلق کل 
شعرد ۰ ویقیم سبعة أدام خارج داره 2 وفى الیوم السابم ياتى 
مد رفس ا واماد رو الاخر ان د 
ویقدم نعجة للمحرقة ۰ ویاتی بدقیق وزیت قیأخذ الکاهن من دم 
لد الاتم والزیت یتفن e‏ لیر اسم كر ag‏ 
وایهام رجله الیمنی ۰ ویصب الزیت على رآسه ۰ ویعلن طهارته » 
طقوس کتبوها ما انزل !لل بها من سلطان ۰ 

ودخل عیسی کفر تاحوم والحواریون معه . وما استقر بها 
حتی جاء اليه قاند مائة » وفی عينيه رجاء .۰ انه القائد الذی ینی 
لکقر ناحوم مجمعها , جاء اليه یلتمس منه أن یشفی عبدا له . غلاما 
يحبه ترکه یتعذب من آلام المرض ٠‏ قال القامد : 


Y۲ 


حجنت التمس منك أن تشقى فتای الذى غادرته وهو یقاس, 
نوبة صرع قاسية ٠‏ 

فقال له عیسی : 

- انا آتی لاشفیه ٠‏ 

ETLES‏ نی Eom EME N‏ لكر نان هی 
لك الغاام, فو به عاك ا لا رتریدونسان ددخل 
احد فى دينهم . ولا یتمذون هداية الأمم . فهم یتصفون بانائية 
دينية .. فلو اهتدی غير بنی اسرائيل لدخلوا الجنة مع الوارئین . 
مع ایراهیم واسحاق ویعقوب . وما كان الیهعود يرحبون يذلك . 
فهم يرون الجنة لهم خالصة . حتی اسماعیل ين ابراهیم لا يرحبون 
به فيها , ولولا أن قال ان لابیه سیبارکه ویجعله امة عظيمة لطردو: 
عن السماء ! 

ای کے اا کک فال انقاند ۲ 

اند الست تفا بان درل حح للق 1 

وصمت الرجل قلیلا ثم قال 

لي جند تحت یدی ۰ آقول لهذا اذهب فيذهب ٠‏ ولآخر ایت 
فیأتی . ولعبدی افعل هذا فیفعل ۰ قل كلمة فقط فیبر؟ غلامی - 

محت میتی هد دیمان ۰ لال للم Eo‏ 

ال فلکم کاک را رقی لس ليك انا ا هدر 8 
واقول لکم ان کثیرین سیأتون من الشارق والقارب . ویتکئون مع 
ایراهیم واسحاق ویعقوب فى ملکوت السموات - ۱ 

قالجتة ليست وقفا على شعب دون شعب ۰ فالوارتون هم عباد 
اش المنون » سواء اکانوا من الاهم آم من الشعب آلختار ٠‏ 

وقال لقاند آنانه - 1 

- اهب و کم آغنت لکن لكف“ 


۱۳ 


وجاء الساء . ووضع الطعام . وقبل ان یمدوا اليه يدأ راح 
بعيسى والحواريون يصلون لله : 

ابانا (۱) الذی فى السموات ٠‏ 

لیتقدس اسمك * 

لیات ملكوتك ٠‏ 

لخی مشيتتك كما اف السماء نت هل ترش 5 

خبزتا کفافنا ! اعطثا لعي 

اغفر لنا ذتوينا كما نفقر نحن أيضا للمذنبین الينا ٠‏ 

ولا تدخلنا فى تجرية - 

ولکن نجنا من الشریر ٠‏ 

لقن لك اللك والقوة والجد الى الاید ۰ 

آمین ۰ 

کان أمينا فى تيليغ رسالته . لم يدع مع الله الها آخر فى 
107 وان روا کارت ال ارس و ای اماك . 
لیتعر مم الی الضراط لدستقيم ‏ ولی كان بعکم آن نم اه مایا 
اصا هم لش ونکت ککل الرسل كات a AD E‏ 
و٩‏ سکف و کون مدا رین داعبا ولو نیته و ال ۱۳:۳ 
الجدل قاتلا : 

٠‏ لا يقدر أحد أن يخدم سيدين > لاته اما أن بيغض الواحد 
ویحت Sea‏ الراحد LENCO‏ 

كان يعلم هدف رسالته . فما أرسل لينقض شريعة موسى ودقدم 
شريعة أخرى . بل أرسل بشيرا باقتراب ملكوت السموات . فراح 


۰ آب يمعنى الله واستعملها عيسى يمعتى رب‎ )١( 


3 


یردد فى صلاته : « فليات ملكوتك » وراح آتباعه يرددوتها مه 
الایام + 

٠‏ قلیات ملكوتك » ابتهالات تنيعث من قلوب المؤمنين ستوات 
EE 1‏ مكرك ۰ هن الانجال الذی EE‏ الس الاتطا ۶ 
هار مففرای ےر کیہ د العظیم* الجوم اک 
یاتی قيه ملکوت بانیه اش . وشارعه اش » وشریعته کلام الل ٠‏ 


۱ ۱ ۱۲ 


۲ ۰ 


۶ و وک ۶ ا ۷ کمه والآپیرص و احیی الوتی یادن الت > - 


ر قر آن کریم » 


این ی اه ال رای هه ات es‏ 
بستقیل الشروق منشرح الصدر . دملا رتتیه بالتسيم الطلق . ويودع 
ا وراه اتود aE‏ روت اش ۱۳۱ 
گالنضار . واحمرارها کالدم ۰ آیات ندعم فى قلبه الایمان . و تقریه 
هن خالق الکون ٠‏ 

كانت روحه تهفو الى النجوم ٠‏ قهی اتيسته فى سکون اللیل . 
وهی شریکته فى تسبیح اله , وکان ضوء القمر النعکس على مياد 
البحر الیت يملا قلبه تورا ٠‏ وهیام الوحوش والغزلان فى القفار . 
وتحلیق الطیور فى السماء توحی اليه قناعة ورضا . انها تجد رزقبا 
فى دنیا اس كما یجد رزقه فى عسل النحل والچراد ° . 

كان يدعو الی التوبه والی تطهیر النفوس من الاثم . لاستقیال. 
ملکوت اله . قاجتمع الناس اليه هؤمئين يه . قحقد الفر دسیون 
عليه . وما کانوا یملکون الا الحقد ويعض تصرص ميتة من الشريعة 
حفظوها عن ظهر قلب ۰ فرقعوا الى هیرودس افقییاس انه يدعو 
الناس الى الثورة وقلب نظام الحکم ۰ 

والقی يحيى فى حصن ماکیروس الر ایض فى الصحراء 
فخایت فن عة السماه اا فة «الررقاء . وال هه اا 
الوحية : شروق الشمس وغروبها . وحرارتها التی كانت" تبعت 
ی کته اال الحیاة . والنجوم و a‏ 


۷۱۵ 


والقمر الهاتف بسنة الحياة ؛. محاق قهلال فيدر ثم محاق ٠‏ 

رطوية السجن تسرى فى بدنه ٠‏ ورائحة الحياة البركانية عملا 
وود e‏ انفاسه . والطلمه کانت کشمايه دکذاء رانك هلر 
بصره ۰ وسلاسل ثقيلة قى قدمیه ۰ ویدیه ۰ عيشة بغيضة لربیب 
الحرية ۰ عيشة آهون منها على نقسه الوت ٠‏ 

كان السچن بفیضا اليه . ولکن نفسه لم یعتورها وهن ؛ لم 
یضعف امام جبروت هیرودس . پل ظل يصرخ ان هیرودیا لا تحل 
۲ وف ده قی برد انتامود الصامقه مر دب کم ها 
کالاقعی تنقث سمومها ٠‏ وتوسوس لهیرودس أن يقتله ۰ فى اليل 
وفی النهار » ولکن هیرودس كان يصم آذتيه عن قحیح الافعی » فهر 
متطیر يخشى ان قتله - وهی نبی - أن ینزل به غضب السماء ٠‏ 

كان یحیی بقادل تلامیذه وهو فى سجنه . یصفی الى آخب‌ار 
التاس ۰ وییعث الیهم تعالیمه » فبلغه أن عیسی قام مثله یصیح فى 


فش اسر ائیل : « توبوا ققد اقترب ملکوت السموات » وأثه یوم 


بمعجزات ۰ يبرىء الاکمه والابرص ۰ وآنه يدعو القوم الى انه 
O E‏ تا موه د الات 14 : CN‏ زحي لیم تعتظر 
لح ۹ » 

غادر الرجلان القلعة » وانحدرا من جبال موّاب العالية التی 
5 سب انس ق وسارا و الضتاه التعی عن فتاه اليه 
1 اد شین ی ولدمت هم لگاال الا الا رطق 
ی ناحير قل كسك ا EES LN‏ 
الودیان الخضم . والقیاقی الصفر . یدخلان مدينة ویخرجان الى 
مراع يرعى قيها رعاة بنی اسرائيل الرحل ۰ ويتسايان فی صحراء 
قاحلة لیس فيها ديار ولا ناقخ نار ۰ كانت قيلتهما کفر ناحوم التى 
ذاء هنها ما قعله صانع المعجزات 


ولاح لهما جيل يكسوه الجمال , قثمما صويه . فعلى سقهه 
فم مدينة تایین الجمیلة . کات ااشمس فى كيد السماء »وكاو 
ET OE CK O‏ رعس اقضیان فیک ال 
ثم يغادرانها لیلحقا يمن ارسلهما یحیی اليه ۰ 

دلقا الى المديتة . وجلسا يستريحان تحت ظل شجرة . ثم قاما 
يستانفان رحلتهما ۰ وما خرجا من داب الديتة الشمالی حتى لمحا 
هدل طابور وجبل الندرو . ينساب پیذهسا طردق يصل الى بحيرة 
هیسارت > فاغذا السير واذا يموكب قادم ۰ قصويا اليه البصر 

كان عیسی وحوله الحواردون والؤمذون . غادروا كفر ناحزم 
هي الفجر . ليبلغوا تایین قبل العصر . جاء ييشر باقتراب ملكوت 
را a e‏ 

دنا تلميذا يحيى مته . وبلغاه رسالة السجين » فلم يقل نهما 
أنه هو الاتی : يل قال لهما : تعالیا واتظوا ۰ 

وسار موكب المؤمئين ٠‏ وراح يرتقى الطريق الصخری المؤدى, 
الى نايين » وقبل أن يجتازوا باب المدينة ۰ اذا بجنازة خارجة . 
واذا بامرأة تولول وتصرخ فى حزن عميق » فالحمول على الأعناق 
الل" الع ٠‏ کان او وکا لاه بط شرت #ابیقه مل مد 
راحق بابیه تارکا ایاها للاسی والاحزان ٠‏ 

نظر عیسی الى الراة ۰ فهزه حزنها + احس كان دموعها تحرق 
قلبه . فاقترب منها , وقال لها فى حنان : 

۳ قبتی ۰ 

رفت الراة اليه من خلال دموعها . ولاح فى وجهها عتاب »> 
فكيف يطلب متها نن تکف عن الیکاء والنار تسری في حشانها . 
انه لا بدری عظم قجیعتها ۰ صارت تکلی يعد ان كانت ارمنة > 
مزق قلیها وتجددت الاشجان ٠‏ 

وذهب الى النعش ووضع يده عليه . وقال فى صوت عمق : 


۱۳۹ 


- آیها الشاب قم ٠‏ 


وساد وجوم » واتسعت العدون . وتحرك الشاب فى نعشه . 
قلاح فى الوجوه هلم . ووضع النعش على الارض ۰ وقام الشاب 
تدب فيه الحیاة . قهرعت اليه آمه تضمه وهی لا تکاد تصدق ما 


جری .۰ وتغسل وچپه بدموعها ٠‏ 

ی نت ل تنگری! ایلیا . فقد اعاد انساد انیا الات 
حساحية البیت الذی ينؤزل قيه . وتذكروا ها ورد عن الیشع واعاد: 
ای ای للراء الموشمید . فصتآسوا ۲ 

انه نبی » أنه نیی کریم ۰ 

وانطلق عیسی وصحبه ورسولا بحیی ۰ قراح يعظ الناس . 
ویبریء الاکمه والاپرص . ثم التفت الى تلمیذی يحيى ۰ وقال 
لهما . عقتیسا اليشارة من التوراة : 

عودا الى سيدكما وقولا له : العمی يبصرون » والصرح 
یمشون . و الیرص یتطهرون » والصم یسمعون , والاموات یقومون . 
والساکین یبشرون ۰ وطوبى لمن لا یعثر فى ۰ 

انصرف رسولا یحیی ۰ وقد ملنا عجيا ۰ واقیل عیسی على 
حوارييه والوّمنین ۰ يحدثهم عن یحیی العظیم ٠‏ ققال لهم : 

ماذا خرجتم الى اليرية لتنظروا ؟ أقصية تحرکها الریح ؟ 

3 ای دا هی دا اک‎ e رتم‎ EE 

ها هم ذوو لياس الجد والتعیم فى بیوت الملوك - 

دی 1291 ا التتظرو! نا ٩‏ 

نعم أقول لکم انه أفضل من نبی ٠‏ لأن هذا هو الکتوب عنه . 
ها ازسل لاک قالح فش ا 

وصمت عیسی قلیلا تم قال : 

0 لكك AEA‏ وم 


١ ۳۸ 


۹ 


« وان يكذيوك فقد كدب الذین من قبلهم . جاءهم رسلهم 
بالیینات وبالزبر ویالکتاب النیر » ۰ 
( قرآن کردم » 


صعرات الشمتن حدهاوللکون ۰ وضمحت فی کریاء ۰ کات 
گالف‌انية المزهوة يجمالها تحسب أن لن يغيض .۰ ورنت الى تلال 
ea‏ ل ES‏ :مهد کات ی E‏ هی ی ۱۳ 
کی ی سا ین 
القلال . ذلك الطریق الذی قطعه وهو غلام ؛ ونظر الى البیوت 
البیض . وثبت بصره على بيت بعيته , بيت الصيا والشباپ › 
هذهب اليه وفی قلبه يهيج الاحساسات ۰ 

كان عیسی فى رحلته الدائمة یتنقل من مدينة الى قرية . 
كفراشة تنتقل بين الأقتان . غما يتم موعظته فى مکان حنی ینطلق 
إلى هكان تحر » هداح اه قی هدن !لكل وقراه ‏ وان ۳5 
صورند الم ت هی انقوس اا ے كان ادا دکر ااه د 
NEL TG CET E OA‏ 

انه يعظ اليوم فى مجمع كقر تاحرم . وغدا قى سوق نايين . 
وفى الليل على شاطىء اليحر . وفى النهار على سقح الجیل . 
وترادقت المجامع والآسواق » وطويت السهول والصحراء » فاحس 
میا . يعد الرحلات الطويلة التى قطعها على الأقدام » وحن الى 
| لیلة یقضیها تحت سقف بيته بعد تلك اللیالی التى قضاها فى بيت 


۲۹ 


( عسى بن حریم ) 
وأ 


لمكن لو تج یه CLO Eel‏ سيوم عسي ۱ 
اا 

جلس حواریود قی حديقة الدار >¿ وذهب الى امه . ففرحت 
مریم بمقدمه » واقبلت عليه تحادثه وقد فاض حديثها يالحنان ٠‏ 
ثم دخل عيسى الى غرفته ومریم ترنو اليه فى عطف واشفای غند 
نحل مت غادرها يدعو الناس الى ملكوت السموات - 

وهيطت مریم الى الحديقة لتری أصقياء ابتها وحوارييه . 
قوجدت هديادى اماك بسطاء . ولكن كان فيهم شىء يميزهم «ن 
الناس . صفاء تقس وایمان ٠‏ 

طفقوا یحدئونها عن ابنها . وعن معجزاته . فقالوا لها فى هر 
ان ما کانو! يقرءونه فى التوراة راوه رأى العين » روا ابنها يحب 
ای دك OE EES‏ فك توالت دجم 
وشات ا EC‏ 00111 ررك ل درا موس 

وذاع فى الناصرة خبر مجىء عيسى الى مدینته ۰ وکانت شهرت 
هی E a‏ عصا قعله قی کفر نا وه این ۰ ال | 
ائه الثبی النتظر ۰ كانت أحاديثهم مفعمة بالزهو ۰ ولکن فلوم 
من الادمان خواء ٠‏ 

وفی یوم السبت ارتدی الرچال ثيابا نظيقة . وتزینت النساء . 
ولیس الاولاد دياب الصلاة . وذهیوا الى الجمع ء قیوم السیت 
د ای ور انقة ۲ کای الخفع نی كدر )| de SA‏ 
سقفه على عمد من الطراز الیونانی + وفی حسدره مکان القدس . 
وقد اتجه الى 'ورشليم , فاورشليم قبلة الیهود من زمان سلیدان 
الحكيم ۰ كان الرجال یجلسون فى المجمع بحسب ميتهم . 
فالنجارون قى ناحية » والزراع قى ناحية , والتجار فى ناحية . 
والنساء فى شرفة عالية ضرب علیهن الحجاب ٠‏ 


۷۱۳۰ 


وجلس فى الصف الأول رئيس المجمع : وعلى دمينه كاهن 
المجمع . وعلى يساره : الشيلاك » وجلس خلفهم اسن سبعة 
فى الناصرة ۰ وآمام رئیس الجمع التابوت » وفیه الاسفار القدسة » 
وجوار التایوت شرف یقف عليه القاریء او الواعظ « الميعة ٠ ٠,‏ 

واقبل عیسی وامه والحواریون . واتضم عیسی الى النجارین 
E‏ اتقوی خرن ca‏ ال الشوفه بو میناها E‏ 
ابنيا . و‌الذکریات تتواقد الى راسها ۰ قصا اکتر ما راته قى 
المبرت فى ذلك»الكان' - 

قام قاری واعتلی الشرف ۰ ورتل فى حسوت عذب الشمه : 
و اسمم یا 1س أكيل N‏ راو م إلا ا رم ان 
تك COT EM‏ در فقس لس 
و البراشاة . وهو قصل من الناموس . و «٠‏ الهاقتراه » وهو فصن 
من الأنبياء » دتا رئيس الجمم من التابوت واخرج السفر القدس ؛ 
#قهض الناس » وسبحوا الله ثم جلسوا ء وتقدم رجل مسن ء وقتاول 
داد ای فاد لد حصن ورا ده سعها شاد ال کک 
قاس عنی شال الكنادة عل تفت و کم قام ا 
العیون متعلقة به » وقلب مریم قى جوفها یخفق کجناح حسامة ٠‏ 

فتن الخازن التایوت ۰ وقدم الى عیسی « الهافتراه » ۰ کثن 
يرس اليوم سقر التبی أشعيا ء فاشار الخازن باصبعه الى بدایه 
قراءته ء ولکن خیسی لم يقرا من حیث اشار اليه » بل راح يقرا من 
اشمیا : 

. روح السید الرپ على . لان الرب مسحنی لایشر الساکین‎ ٠ 
, أرسلتى لأعصب منکسری القسلب , لانادی للمسبیرن بالعتق‎ 
وللم‌سورین بالانطلاق ۰ لأنادى بسنة مقبولة للرب » بیوم انتقام‎ 
۳ #هتا ای کل اا‎ 


۱۳۹ 


1 
ق وک رومیت بش 


كن عا علم ال ا5 هتسش ماما ات کل ساله ۰ آفد. 
منها , العمى ييصرون . والعرج يمشون . والبرص يتطهرون ۰۰ ٠٠‏ 
لما ساله رسولا يحيى من يكون . والآن یقتدس منها ما يعلن يه لد 
لته رسدول رب العالمين ٠‏ 

وطوى السفر . ودفعه للخازن . وجلس متهبا ليلقى عضد 
وساد القاعة صمت . فقال لهم غی صوت و اضح : 

5 الددم شد کم هذا الکتوت 

: ایام الستکوت «اقالو ! له‎ aE 

- آثنا بمعجزة لنشهد لك ٠‏ 

لن نؤمن بك حتی ذرى آية من ريك ˆ 


وقال ,الفریسیون فى زراية : 

اليس هذا عبسی النجار ؟ 

- من این يأتيه العلم وما كان من الربیین التعلمین ؛ 

لن تؤمن بك حتی تاتینا من السماء بيرهان ٠‏ 

صارت مریم عیونا . راحت تنظر ماذا یفعل اینها لهولاء لن 
یتطایر الشرر من عیونهم . انهم یصیحون به أن يقدهم بمعجر . , 
وهل كان فى مقدوره أن یقعل معجزة من عنده . انها توعی ن 
ما یفعله باذن الله . وها تصنم المعجزات الا اذا صفت النفوس 
وأفعمت بالایمان » وهؤلاء الجلیلیون غلظت قلويهم . وها جادوا 
لرؤمنوا . يل جاءوا به يشاهدون عملا خارقا من الأعمال ۰ 

وارتفع الصياح : 

شفيت مرضى کفر ناحوم » فاشف مرضانا ٠‏ 

فاشار عتسی الیهم أن احا قلما خفتتا ۷ ت كا 

- نقولون : آیها الطبیب . اشف نقسك ۰ کم سمعنا يما جر 


3 کقر ناحوم ١‏ فافعل ذلك اهنا آیضا ۰ الحق اقول لکم : لیس بی 


۱۳۳ 


گرامة فی وطنه ٠‏ ان آرامل كثيرات كن فى اسرائيل قئ زمان ایلیا 
هي ذلك الزمن الذى لم ترسل قيه السماء امطارا لثلاث سنين 2 
فحمل!الجدب بالارض ٠‏ واحتاجت الأزامل الى الحون . ولم يتقدم ایلیا 
ألا لانقان آرملة واحدة ۰ وكان ف ارال کثیرون مصایون بالیزش 
هي زمان اليشع النبى ‏ فلم يطهر منهم الا نعمان السریانی ۰ 

فظهر الخضصب فی الوجوه . وصاح صائم : 

- ایقصد أن یقول اننا لا نستحق العجزات التی صنعها فى کفر 
لاحوم ؟ 

لم یفعل شینا لأنه یعلم أنه لن یستطیم أن يخد عنا بمعجزاته 
الزائفة ٠‏ 

ارجمره , فالشريعة تقضى برجم النبى الكذاب ٠‏ 


.- 


ك أراجعوة ها 

وما الاس كالنتكة الك ۰ اضرا عل ار 
هكانه ۰ وأخذوه وخرجوا به من المجمع . فمشت الرهية قى قلب 
هریم . وهرعت تهبط الدرج واجقة » وهب الحواريون لیخلصود من 
أيدى أعدائه ٠‏ وراح يوحنا يتدفق بين الجموع کتثور هانج ۰ ولتن 
هيهات أن يصل اليه . فقد اطبق الناس عليه كالامواج 

انطلقوا قى طرقات الناصرة . والحواريون يجاهدون وما هم 
ببالمغيه . ومريم فى أثرهم مبهورة الاتفاس ۰ ويلغوا قمة الجبل 
المنحدر الى سهل يزرعيل . وأمسكوا به ليدحرجوه حتى يتمزق 
هي ال ر اة فد كان ذلك ر ا 

جاءوا ليدفعوا به , فاحسوا كانما يغغشى عليهم .وكان ايديهم 
هاجزة عن أن تصل اليه . واذا به یجتاز بيتهم رهم واجمون . لاح 
على وجوهم دهش ۰ وعيسى يسدر هادتا سالا ۰ وقد مالت الشمس 
للمغيب . نلفظ آخر انفاسها . وقد وضعت على الأرض خدها قى 
ذلة المحتضر ٠‏ 

۱۳۳ 


۷۱ 


« وسلام عليه یوم ولد . ویوم يموت › ویوم يبعث حدا ؛ 
ر قرآن کردم » 


دب النشاط فى قلعة ماکیروس »ء فالخدم فى غدو ورواح . 
یستعدون للوليمة الكبيرة . التی دعا اليها هیرودس انتپپاس 
اصدقاءه الرومان ورجال الیلاط وعظماء ولايته ورجال الددن 
الرسمیین » الذین کانوا ضالعین معه فى خداع الشعب والظهور 
آيامه بالتقی والصلاح ° 

كان هیرودس یتاهپ للاحتفال يعيد میلادد ۰ محاکیا الاپاطر : 
الرومان » ولا كان یتملق شعيه » ویتظاهر امامه باته قریسی هتمست 
کین والتوراه » فله تسنطم ان نقیم دنك اا ی قصرد . ا 
17 عر اف توس ۰ ده ما ی E‏ 
ام 

کیت تلد القلی مسر الیو والست بالات . ۳:۳۰ 
غا هیرودس اللذة بعددا عن رقابة شعبه الذئى لا حدبت له الا 
الخرام والحلال . وعانت سجنا رهييا للتشوار الخارجین على 
تایه رانا کات كاماد دات ۹۳٩‏ سم وق ل 
رهيب + لا يشرق فيه بصيص من تور الرحمة » ولا تعرف الشفقة 
اليه سبیلا ٠‏ 

ذهب هدرودس وهدروديا وبطانتهما الى القلعة ؛ يستقبلون 
الزوار » ووقدت الى رأنى هيرودس آفکار > صرخ فده يحيى فى هذا 


NY 


اکان أن هیرودیا لا تحل له . انه یخشی آن تتزل يه لعنة موی 
فلا یعقب منپا . وهو یشتهی أن يتجب من يرث بعده ولایته . كان 
هیرودس کثیر التطیر . طلبت مته هیرودیا أن یقتل یحیی > الذی 
يقلب عليه بتی اسرائيل . وطلب منه السنهدرین أن يقتله . حتی 
لا بثیر بين الناس قتنة . واشار عليه اصدقاوّد الرومان يقتله قبل 
ان یولب الشعب على رومية . ولکته كان يرتعد قرقا اذا فکر فى 
قئله . كان يصدق ما قيل من أن يحيى هو ايليا بعث يعد موته 
بدعو الناس الى الصلاح ء فخاف أن يمد اليه يده ٠‏ فینزل عليه 
هسبقا من السماء ٠‏ 

له لکن عنکر غرقه ادا پداف كن اة نظره» فل کت 
یتسربل بالدهاء ویقول ان من الحكمة أن يترك یحیی فى سجنه حدى 
پنساه اتياعه ‏ وما أكثرهم ‏ فيساطة تعاليمه ومطابقتها لناموس 
اليهود ۰ جعلت تصديقه أمرا سهلا . حتى ان كثيرا من الفريسيين 
رتاک هنم صاقوه N‏ اتباعا * AN‏ 
يخرج من سجنه يوما منم أتباعه من اعلان ثورتهم ۰ اما اذا قتل 
فسیندلع لهیب الثورات ۰ فموته آخطر من حیاته ۰ ودمه افصح من 
E EE‏ تموارلوه الی الا هد نكا E‏ 
الصفاء . آما دمه فيزلزل العروش والتیجان ۰ 

وتی اساء واضصیتت الشاع فی القاعة العلنا الفاه 3 
ا رشاع ۶ وت من الشرفه الخصراه TE N‏ 
سکونها . والسماء الزيتة بمصابیحها . والیحر الیت یعکس ضواء 
التجوم الثلالنة » ومدت الواند وتکدست فوقها صحاف الفضة 
ماو اتی O‏ افیا که وزلافکل. مار اب 2 

ووفد الدعوون ؛ والرومان والامراء واعیان الجلیل ورجال 
رو COE E‏ آل اللا ا 


۱۳۵ ۱ 


۲ 


وامتلات اليطون . ولعيت الخمر بالرءوس وجاءت الراقصات يرقصن 
وهن شبه عاريات رقصات خليعة ماجنة » فاتسعت عینا هيرودس , 
ولاح فى وجهه انشراح ۰ كان ينفعل لكل ما يحرك جذوة الشياب 
الذی ولى ٠‏ 

كانت هیرودیا الى جواره تعابث ابنتها سالومى ٠‏ التى كانت 
اد اتسن ۔ کو فة قابته فی رال اء لشفي هیروس الع۱ 
فوقعت عيناه على عینیها السوداوين كليل الربيع الساحر » وقفزت 
0 لفن ال رر کا لايك ر ا ريق سن میلاده با 
ات ا کا ماهر , كد فكت توب ال 2 
قی رومية ؟ 

مال نحوها وقال لها : 

ارقصی لى يا سالومی ٠‏ 

لا آشعر برغبه فى الرقص ۰ 

ارقصی لىی ٠‏ 

لا آستطيم ٠‏ 

آنل رقت ی اعات ما ا . 


AE ل‎ CE گفتی‎ FL 

- لقد أقسمت ٠‏ 

د افشاك بنرك رك ER A‏ 

رقصت سالومى فى خفة الطيف »> وتثنت كأقعى » وهيرود.اً 
ترمقها وفى رأسها أفكار خبيثة 2 وهيرودس ينظر فى ابتهاج . 


۱۳۹ 


وحبست الاتفاس > قسالومی ترقص فى حرارة کاتما تتدقق فى 
مروقها نار » تميل فتمیل معها القلوب ٠‏ وما إنتهت من رقصتا 
«ثى هرعت الى هيرودس وحنت راسها أمامه . فقال لها قى 
الشراح : 

- انهضی لأمنحك ما تطلبین ٠‏ 

احقارت سالومی ۰ فما تدری ماذا تطلب ۰ قذهبت الى آمه۱ 
ژس‌الها . وما كانت هیرودیا قى حاجة الى تفکیر . فقد فکرت 
ودیرت > فقالت لسالرمی همسا : « اطلبی واس یجیی هم ۰ 

عادت سالومی الى هیرودس , فقال لها وهو بیتسم : 

ب هيه . ماذا تطلیین ٩‏ 

ب هدية قى طست من فضة ٠‏ 

فغمغم اللك فى دهش : 

- هدده قى طست من فضة ؟ وما هذه ٩‏ 

راس يحيى ۰ 

فاربد وجه هدرودس ۰ وطارت الخمر هن رآسه ء وقال فى فز ع : 

o‏ مر و ارس 

ارید رأس یحیی قى طست من فضة ۰ 

فقال هیرودس وهو يهتن رعیا : 

با ۰ لا۳*.النه E‏ م. اثه قدنسر: شیر م ۱ 
EE‏ اتف قضف اي ی ای اش دا 

فقالت هیرودیا قی اصرار : 

- لقد اقسمت ۰ 

وایدها اه قفاوي الرومان والرهبان > الوالغشین فی الاثم 
والعدوان ٠‏ 


آقسمت قسما عظدما » فير قسمك ۰ 


4 


ثارت قيه بربريته . فلم يشا أن يحنث آمام مدعويه فى قسم: . 
ولو كان الحنث شرف من سفك دم برىء » ققال فى صوت 

ERA - 

22215 ان OC E‏ تفت وونجون ۶ 
وانقشعت النشوة . وحل قلق ورهبة . وانقضی الوقت وئي-دا 
يغيضا . واذا الجنود يعودون يحملون طستا من فضة ‏ قوقه ر س 
يحيى . وتذاولت سالومى الطست . وعيون القرّع ترمقها ٠‏ وذهدت 
الى امپا تقدم لها رس من سبها . ومرغها فى العار ٠‏ 

E E E‏ ل و 
ف انتا ولا خطئكة »ومع لاح الذي عدا پولی 2 
دعوی الفذاء حقا , وان الله يريد قداء عن خطيئة آدم . ولو كان 
الایناء دكفرون عن خطایا الآباء لكان ذلك الدم الطاهر , الذى اهدر 
بلا جريرة » أزكى دم يقدم للقداء » وخير كفارة عن خطيئة آدم . 
وک کا کی د شا ا “فقن افر و اناتور ا 
آن التفس التى تخطیء تموت ٠‏ الابن لا يحمل من اشم الاپ ۰ والاب 
لا يحمل من اثم الابن » بر اليار عليه يكون > وشر الشرير عليه 
يكون . وقرر أن الآماء لا يقتلون عن الأولاد ۰ ولا يقتل الآولاد عن 
الآباء . كل اتسان يخطيئته يقل ٠‏ 

آن وس عادل و من اهندی فاضا ينزي لنفسه وی صل قان) 
یضل علیها , ولا تزر وازرة وزر آخری ۰ وهو رحيم . فاذا كان 
آدح قد آخطا + فقد نال جزاء خطیئته . طرد من جنة عدن . وهیط 
الى دتيا الشقاء . وراح یستغفر الله . ویذرف دموع الندم » ولا كان 
انف یففر الذنوب جميعا ء ققد عفا عن زلة عبدد ۰ « فتلقی آدم حن 
ربه کلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحیم » ۰ ٠‏ 


۱۳۸ 
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د كل اين آدم خطاء . وخير الخطائین التوايون » * 
( حديث شريف ) 


شباب ينى اسرائيل الرافل فى العز دحاول أن يتحرر من ريقة 
الذين » فهم كردن قد لل الى اكاد ارعان اک 
فرش الا ل ا تکیت ال ا اد ۳ 
هون الضلوع . انهم يريدون أن ینفسوا عن غراتزهم . وان يقضوا 
او ای e EE Cem O‏ , 
فلمای الل التشو 5 ۰ والثاموس حائل دیذهم وبين الاتطلاق النشوه ۲ 
فلیهجرو! الناموس » وليقعلى! ما ديغون ٠‏ 

کوتوا حلقات منهم 2 .وواحو! يمضون الامسية فى بيت عن 
بيوت القاتنات ۰ اللائی دفتحن دورهن لااصحاب اطال و النفؤة » 
وكان بيت مریم الجدلية من تلك البيوت ٠‏ كانت عریم شاية جذابة . 
كانما صبیفت من لین ودح ۰ وکانت تمتاوز بعدنین سود اودن واسعتین. 
ينوج راسها شعر فاحم مسترسل ۰ يخفى صدرها الا هد البدیع ۰ 

انا تک اليل كدوك الختود على الكون - تشن للا الا 
اليها . وراحوا يمضون ليلتهم فى سمر وحديث ومجون , بين قرع 
الك 2 وتفنی الرافصات ‏ واتعام الومسفی التی ES‏ 
وتبعث الدفء فى الصدور پ 

كان لمريم أكثر من عشيق . وکانوا يتنافسون فى ارضانه! 


۳ 


فحكملرن الیها الهدایا من الذهب و الیواقیت ٠‏ فکانت تفکر آحیانا 
ف أن دبعت بیعض الال الى العبد ٠‏ فکان الکاهن یرد الیها مالها . 
قالکل دعرقوتها غارقة فى الدنس . والشريعة تحرم لس اموال 

وتحت شجرة ضخمة وارفة الظل . وقف عیسی فى السهل 
اد . الذى اح فرت اق اسنافل االقمح , فیداسکاتماز ارتدی كداد 
عن الذهب . واجتمع حوله الجموع يصتون اليه » ومرت مر.م 
الجدلية ٠‏ فالفت جمپرة . فانطلقت قى خقة الغزال تنظر » قرات 
شابا . لم يكن مثل الشباب الفارغ التمافت علیها کالذیاب . بل كان 
وجيه ينطق يالطهارة والرزانة ۰ ولفت نظرها عيتاه . كايا 
سافتین صفاء غرییا ۰ حتی لیکاد بیدو متهما قواده > وادامت 
النظر فشعرت بمهاية . ووقفت ترنو اليه لحظة ۰ كم هم 
ارا نوات صمت تفاع آدتنها > متسس (کانمسا اوقت 
ق جوفها کلماته ۰ كاتت مواعظ قوية آخاذة , تستحون على النفوس. 
وتنزل بالقلوب رهية - 

تسمرت مریم قى معانها , واطرقت براسها , وارهفت سمعها . 
قاحست کانما بنتشلها من دنیاها.» لصفت الى هللیل والی شمای 
و الی الو عاظ من الكتبة والفریسیین ۰ فلم یطرق احدهم ياب قليها . 
كانت مواعظهم "کاتطبل الاجوقت ۰ «تدوی فلحظة وس عان ها حمحی ! 
۵ سا "عه الما مها قیقد الی‌تعساقها .و 2 فشكل له کي TE‏ 
وجارحة . ویبدد الظلام التراکم فى جوف صدرها » انها تشعر ان 
مواعظه تعسل روحها . وتخلقها خلقا آخر ٠‏ 

وانتهی عیسی من دعوته » واتصرف وحواریوه حوله ۰ وانتشر 
الناس فى الارض ومریم ذاهلة » فصوته العمیق الطاهر لا یزال يرن 


۱۰ 


فی اسداهها ‏ وانشهت فوحتت اک ا . ار وھ 
هشفولة باقکارها ۰ 

وجاء الساء ٠‏ قتواتر العشاق علی دارها ۰ والتقوا ا 
| یدیا فاد وا EEE‏ تحانتونها وهی E‏ 
فجعلو! یتظرفون لييددوا کابتها , ولکن هیپات ٠‏ كانت عائية 
پروحیا . وان کانوا یتحلقون حول چسدها ٠‏ 

وولد النهار . قخرجت مریم الى الجلیل تبحث عمن فجر فى 
لصا تبعا من الخیر : غقد باتت تستشعی مشاعر فاضلة ما کانت 
ثعرفيا . واتطلقت تنقب عمن احیا موات نفسها . حتی وجدته یعظ 
الئاس . فهرعت خافقة القلب تصفی اليه - 

حست نحوه احساسا غریبا ٠‏ شعرت بحب يملأ جوانحها , 
للك ما كان کا الک اا کی انبا ايها ال كناد ا 
بل حبا رافعا ينتشلها من وهدتها الى عالم صاف من الطهر 2 ان 
يورا يسكب روحها . فيفر آمامه ذلك الظلام الذى ران على حياتها , 
و غشاو: الدعارة تتهتك عن عیتیها . فتری جمال العفة . وحرارة 
لات #تبخر مک الاس لراک فى اغوارها 1: فعس کک 
شار فی حقة اليفك لو ES‏ 

وعادت الى بيتها . وأغلقت عليها بايها . ولم تفتحه لطارق . 
وصمت آذانها عن توسلات آخدان الليل . وقى السكون الهاجع 
طققت تناجی الله مستغفرة ۰ تیکی فى حرارة . فقد عرقت عیوبها 
مذ عرفته الدموع ٠‏ 

وخرجت وقد عزمت أن تتطلق اليه ترقع اليه شكرها على 
تخليحيا من ادرانها ٠‏ ولكن لما وجدته يعظ الجموع أحجمت 


كانت تمرف قسوة الناس . فاذا ها تقدمت اليه ارتقعت أصوات 


۱۶۱ 


الیو انس خریه ‏ هم تمرفونها لاد PEE‏ او ا ل ع 
على الخطاة فى مجتمع مراء يتظاهر پالطعر والعقاف ٠‏ 

وانتشرت الجموع فى الطرقات . وسار حواریوه وبعضس 
الرجال . ومريم فى آثره / ترجو أن تنقرد به , لتخر ساجدة تقبل 
قدميه . فقد أخرجها الى النور من دياجير الظلمات ٠‏ 

ودعاه فريسى الى داره ۰ قدخل وحواريوه حوله ء ولم يقدم جم 
القردسی ماء لیغسلوا ارچلهم ۰ فما هن ضيف بدخل بيت عارف 
بالتاموس الا یقدم الیه الاء » ولم یقبلیم » فالضیوف یستقبلرن 
دالقیلات $ ۰ 

رققت مریم تنظر . وافکارها تراودها » ان هی عادت الى بيديا 
ترا با تا دبا فرسه مدش "مد ۸ وان می کت کا پیل 
ال یال مر + ركفت ور تترمع “تين الاد روا احتبام. 
لب IEE‏ فتقددت تقو الدار۱ - 

سارت وقلبها يدق فى صدرها . مریم الجدلية الجميلة السی 
عضت لها الرقاب ۰ تتقدم واجقة » قى يدها صندوق من المرمر فيه 
طیب » وقی جوقها قشعريرة ورهبة ۰ ودلفت الى الکان » فالنت 
عیسی . النبی الذی بذر فیها الایمان . متكئا على اريكة ١‏ غرکست 
و ت الل و ا کے راهان فا توت 
كاللؤلؤ على قدميه ۰ قتلفتت تبحث عن شىء تجفف به دموعها التى 
تساقطت , فلم تجد شيئا ۰ فحلت شعرها وجعلت تجفف به رجليه ٠‏ 

رمقها سمعان الفریسی فى شؤر وزراية » ولكتها لم تلحظه , 
كانت ذاهلة عئة بالفرح المنبثق قى صدرها : فتلك الدموع الطافرة 
من ماقیها عسلت روحها , حتى صيرتها انقی من البللور ۰ وخدر 
للفريسى خاطر : لو كان عدسى نبيا لعبرق ای امراه هی تلك الدى 
تغسل قدمیه بالدموع ٠‏ 


NEY 


رفع عيسى مصره الى القريسى وقال له : 
ا عندى شىء له ال« 
520006 
- کان لوا اعدمنان . علی احدهما خمسماثة دینار ۰ وعلی 
ار خسون . ولم یکن ليما ما یوفیانه ۰ قسامحهما . فایهسا 
بديه اکثر ؟ 

ار 

بل نطقت صیوابا - 

تمن اال سى اا ا ا الله : فده اد اد تفاب انا ۱ 
اذا غفر اش لها . فسيكون حبها له بمقدار عظم خطاياها التى 
0 ۱ 

وقال له عیسی : 

N GS E 

فلم ينظر اليها القريسى ۰ کانما النظر اليها نجاسة نحتم 
التطهیر ..فاستنر عیسی فی حدیقه : 

- انى دخلت بيتك ولم تقدم لى ماء لأغسل وجلی ؛ اما هی ققد 
قسلتهبا بالدموع ١‏ وجففتهما بشعرها , لم تقبلتی قبلة وهی لم 
نكف عن تقبیل رجلی + للم تدهن رأسی يزيت . اما هی ققد دهنت 
بالطب قدمی ٠‏ 

كان عيسى يعرف ان الله غفور » يحب توية الخطائين » تاب على 
آدم . وتاب على موسی لما قتل الصری ء وتاب على داود » وانه 
لبتوب على عنريم الجدلية ۰ التى خشعت باكية مستغفرة ۰ فقال لها + 
تب مققورة لك خطایاله ۰ ١‏ 


حرجت مریم فرحه مستبشرة > تحس أنها خلقت خلقا آخر - 


0 


E 
عثل الذين ينفقون أموالهم قى سبيل اده كمثل حية‎ « 
آنبتت سبع سنابل . فى كل سنبلة مائة حبة . وال‎ 
- » يضاعف لمن يشاء . والله واسع عليم‎ 
» قرآن كريم‎ ( 


كان الوقت صبحا , النسيم يهب رخاء ينعش الاقندة ٠‏ وصفاء 
ماء بحیرة جيسارت يقرض النفوس صفاء ٠‏ وروعة المشاهد تهر 
المشاعر ,2 وتفريد الأخيل الازرق تنسكب فى الآذان » فتنشرح له 
الصدور . كأنما كان ايتهالا وتسبيحا 

وعلى شاطىء البحيرة ۰ وقف عيسى قى ثوبه الأبيض ٠‏ تتدلی 
منه الآهداب ۰ وعلى رأسه غطاء »> وبالقرب مته يوحنا وسمعان . 
وحوله باقى حوارييه . وعلى بعد خطوات وقفت نسوة محجبات . 
يتبعته أينما يذهب > أنهن مریم الجدلية . وسالومى زوجة زبدی . 
ويونا زوجة جوزى ياور هيرودس + كن صاحیات أموال ٠‏ فاخنن 
نم خی سل 2 يي 

وجاء الناس اليه من کل قرية ومن کل مدينة » يصقون اليه . 
ویشاهدون آیاته » قراح یعظهم ۰ ویضرب لهم الامثال ۰ فقال لهم 

« خرج الزارع بزرع زرعه » وفيما هو یزرع سقط بعض 
و و کلت ارو الا ا 
فلا تبتت جقت . لاتها لمم تسق بالاء . وسقطت بذور وسط 


NEE 


ك . فنبت معها الشوك وختقها ۰ وسقطت بذور فى الارضش 


1ت فابلا اقم قال 7 

هن له أذنان للسمم قلرسمم ° 

واستمر عسى يضرب الامثال للناس ٠‏ وحواريوه ينظرون اليه 
[قاغری الافراد . لا یقهمرن كل ما یقول . كاتوا صیادی ا عاك 
تج ده . لم یتلقوا علما الا فى مدرسته . لذلك کانوا اذا خلوا به 
ال عن تاویل تعیال. ۶ 

وتفرقت الجمو ع > وبقى عیسی وتلاميذه وحدهم . فقالو! له : 
- مادا تقصه بمثل الزرع والزارع ؟ 

كا الك قی رن فال 

لكم أن تعرفوا سرار ملكوت الله (۱) ٠‏ 

فاصاخوا بسمعهم , وبان فى وجوههم الاهتمام » انه يبشرهم 
پاقتراب الملكوت ۰ وعلمهم أن يبتهلوا الى الله فى صلاتهم ضار عين 
فلات ملکونت » اواقد آن إن اكتف لب عن س انلکوت .۰ 113 
ال لالد + ره او اد اشا له . رمیات ۳ 
أن دفطنوا اليه » كسائر الناس الذين حسبره وسيلة للتعليم وتقريب 
اا ال آلدهان بافال ‏ 

يعرق الباقون الملكوت وأمثال » حتى انهم مبصرين 
_ لا يبصرون . وسامعين لا يفهمون ٠‏ 

SNE الى‎ E Ee 

الزرع : هو كلام اله ٠‏ والذين على الطریق : هم الذين 
الأيسمعون , ثم یأتی ابليس ویتزع الكلمة من قلوبهم ٠‏ والذين على 
الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح . وهؤلاء ليس 
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لهم أصل ء فیومنون الى حين ۰ وفى وقت التجربة يرتدون . 
والساقطون بين الشسوك : هم الذين يسمعون ثم يذهيون فیختنقون 
من هموم الحياة وغناها ولا يتمرون ٠‏ اما البذور التى سقطت فى 
الأرض الطيبة : فهم الذين يسمعون الكلمة فيحفظوئها فى قلب 
مؤمن صالح ۰ حتى تثمر بالصبر .٠‏ 

هذا هو سر ملكوت النه الذى يبشر به › ویدعو فى صسلائه ان 
يرسله للناس ۰ ذلك الملكوت الذى شريعته البيضاء م كلام الله » , 
الزرع سينبت فى الارض الصالحة , ويثمر أطيب الثمار بالصبر 
والايمان ٠‏ 

كانوا يتلهفون على اعلان ملكوت اس قی حياتهم . على تأسيس 
نك کک 5 و دشیم و تت الشلطانها من" انامه 
وینظم العاصلات فيها کلام الله ۰ كانوا یاملون أن یروا باعینهم 
السراج الوهاج الذی قال عته : « لیس لاحد يوقد سم اجا ویقطیه . 
او یضعه تحت السرير ۰ بل یضعه على منارة » لیهتدی الداخلون 
بالنور » ۰ 

عرفوا أسرار اللکوت ۰ فلن يأتى ملکوت اس > الا اذا نزل الى 
ااا کلام اذى ,انتا ت اريت تفشال هی رشن 
الطيبة . ولن ينال تلك الا يالصبر . والصير الطويل ٠‏ 

وانطلق عیسی وحواريوه الى منزل متى ۰ ققد اعد لهم وليمة . 
وكان بين المدعوين بعض حواردى يحيى وبعض القريسيين ۰ وكان 
كك عون هن الفقراء پو(لقطا ی رقم کای متس ۳۱۳ 

اتکا عیسی الى الوليمة , منشرح الصدر » واقبل على هؤلاء 
الفقراء والخطائین یبادلهم الحدیث فى عطف . فقلبه الکپیر ينقت 
لهم . ویغمرهم پحنان داقق » وراح یشارکهم الطعام والشر اپ . 


NE 


پینا وقف الفریسیون بعيدا فى كبريائهم و عجرفتهم . فالاخ:-لاط 

بأمثال هؤلاء الخطاتين يخدش كرامتهم . وينال من صلاحهوم 

اون اهم ٠‏ آما حواريو يحيى ققد نظروا فى اتكار الى ها یجزی 

أمامهم . فأمثال هذه الولائم لا تتفق مع دعوى النسك والتقشف 

التى نادى بها يحيى ٠‏ 

1 واقترب الغریسیون هن يعض حواريى المسيح , وقالوا لهم قى 

استخفاف : 

لادا یاکل مرشدکم مع الخطاندن ؟ 

لاحن عیسی تقارب الرء‌وس . والهمس والناجاة . ففطن الى 

"ما يدور بين الفریسیین وتلامیذه من عتاب . فقال : 

چ يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى , فاذهیو | وتعلمواً . 

انى أريد رحمة لا ذبيحة » لم آت لأدعو الآبرار » بل جچنت ادعو 

الخطائين الى التوبة * 

تف روصيو a‏ 

لماذا نصوم كثيرا نحن والفردسيون , يينا تلامیدك 

# لا یصومون ؟ 

فقال لهم فى رقه : 

هل يستطيع ينو العرس أن یصوموا ها دام العروس قيهم ؛ 

" ولکن ستاتى ایام حين يرفع العروس عنهم » فحينئذ یصرمون ٠‏ 

وصمت قليلا . ثم قال : 

- يمن اشیه اتاس هذا الجيل ء وماذا يشبهون اولادا جالسین 

”1 فى السوق › ینادی بعضهم بعضا ویقسولون : زمرتا لكم فلم 
ترقصوا! , نحنا لکم فلم تيكوا , لاته جاء یحیی لا یاکل خبزا ولا 

۱" شرك مر فقالوا عنه : إن به,فسیطانا وواد اين اانساین 

اکل ویشرب . فقالوا : هذا انسان اکول وشريب خمر ۰ 


ودخل بايروس . رئيس المجمع » مضطريا وقى وجهه هلع . 
فلما رای عیسی هرع اليه . وارتمى على آقدامه وقال له فی توسل 

- ابنتی تجود بانقاسها > (ضرع اليك إن تنقذها ۰ 

اثر حزن الوالد الحزین فى قلپ عیسی . فقام معه » وسار 
يتبعه حواریوه وحواریر یحیی وبعض القریسیین » وفیما هو هی 
انطلاقه آحس يدا تلمسه » كانت لمسة ایمان عمیق › قالتفت الى من 


حوله وقال : 
کے لے ا 
ققال بطرس : 
الناس بحشرون حولك ء ثم تسال عمن لس طرف ثوبك ؟ 
ونقدمت اهرأة أتفقت كل ما جمعت لتبرا من مرضها ء كانت 


تتزف دما طوال السنين ۰ فوات ان تلمس ذلك التبى الكريم لعلها 
تبرا مما يها . فنظر اليها عيسى فالفی فى وجهها ایمانا عميقا . 


ققال لها.: 
- آاذهبی > بارنة باذن اله ° 
ای هر لایر وس و رز ET‏ 


۰ الفاجع , قال له : 
-اماتت اینتك ۰ 
وقال لبایروس وهی یتلفت الى عیسی : 
ناص ی E‏ 
فقال عیسی لرئیس الجمع : 
لا آتحفب > امن # 
فقال الرخل قی بحزارة : 


آمنت ۰ 


وبلغ الحشد بيت بایروس . فاذا ضجيج العویل یتجاوب فى 


۱:۸ 


| 


ال A‏ و توك E‏ قيلت 
التائحات الباكيات ٠‏ ققال لهن : 

TEE ی‎ 

فظیر فى العیون من خلل الدموع استخفاق . ولم تکدره تلك 
النظرات ۰ بل طلب من الجمیم أن یخرجوا ۰ وذهب الى الصبية 
وخلقه اب وابوها وصسحابته , فاذا هى مسچاة قى فراشها > 
فامسك بیدها وقال : 

قوی واف > 

وخنقت القلوب وحبست الأنقاس , واتسعت العيون . واذا 
قالقتاه عكري رنه ندرم امس موك | للخم امش ولد ۱۳۳ 


۱:۹ 


۲ ۵ 


د لأورشليم جعلت مبشرا ه ٠‏ 


2 أشويا « 


ل امس عن قر كا ون بوني ١‏ اییگل ۰ عي م 
تصغى اليه وتصدقه » وصفت سسماؤه لم يكدرها يعد عداوة داه 
وحساده . فاذا كان أهله لم يصدقوه ولم دؤّمنوا به . فقد كان ذل 
تايه O o‏ در جلك اتید لو ففه را تمي فا 
حوارییه , لییعثهم إلى بنی اسرانیل داعین الی أت ۰ هبشر ین 
باقتراب ملکوت السموات ۰ 

كان تلاميذه لا یفهمون امتاله + بل کانوا بسدفسرون منه عها 
يرمى اليه بتلك الامثال اذ! ما خلوا يه » فكرف يبلغ هؤلاء عه 
رسالته ؟ ان الأفكار تنبثق من القلب ۰ وتصقل فى الرأس » وتخد.. 
اس ۶ قف تلم عقوت ادقع ۰ وترندماوس الاك افطل ای 
لا غش فيهء وبطرس التحمس » وآندراوس القکر » وفینییس 
لو روپکون القی انح هرگ ۳۰افکاوا واجده ‏ آفعار ی 
النابعة من رقراق نقسه , الغلفة برقة طبعه . الصقولة بصن 
ذهته ؟ 

کرم ایس عطف الاعل وله النود ادد وو الكل © 
أهلا »> ووجد فیهم منفسا لعواطفه . فکان هر عاهم رعاية الاب 
لأبنائه , دحس نحوهم احساسات الحب الأبوى . فكانوا جميعا 
gz‏ 


دی 


2s 


حتى يهوذا الاسقریوطی. ۰ ذلك الذئ جعله أمينا لصندوق 
جماعته . كان لم يحرم حبه . بل كان يقريه ویدتیه ` 
ن آلاخمان :الد و 2 الك الد آن اهنو كه 
وپرسوله . يصغون الى نبيهم + الذى راح يرسم لهم الطريق , قال ؛ 
- الى طريق أمم لا تمضوا , والى الدينة للسامريين لا تدخلوا , 
پل اذهبوا بالحری الى خراف بيت اسرائيل الضالة + وفيما انتم 
ژآهیرن , عظوا » قائلين : انه قد اقترب ملكوت السموات ٠‏ 
بحر‌هم بهدف رسالته . أن يبشرى! ينی أسرائيل ٠.‏ وبنی 
اسر اميل خقط + باقتراب ملكوت السموات . فقد أرسله النه رسولا 
.الى بنى اسرائيل . اما الاهم ؛ الشعوب الأخرى . فسيرسل الله اليها 
ه مشتيى الامم » الذى بشر به النيى حجى ٠‏ 

كان المسيح يعرف اغراض رسالته . فما بعث الا لشعب الله 
الخفار , وسيرسل الله الى الأمم الآخر > الذى قال عنه لینی اسرائيل 
اعلی لسان موسى : « سوف. أقيم لهم نبيا مثلك . من بنى اخوتهم . 
'وأجعل کلامی قى فمه )١(‏ ۰ ذلك الآتى هن البرية من الديار التى 
سكنها قيدار (۲) « من جزيرة العرب » ۰ ذلك الذی يشرت به 
[البشارات . بان الله جعله عهدا للشعب »> ونورا للامم » 

حذر تلاميذه ان يذهيوا الى طریق الاعم . فالذاهب الى طریق 
الامم هر عيد اله ومختاره الذى بشر به أشعيا : د هو ذا عبدی 
''الذى :عضدد . مخناری الذی سرت به نفسى وضعت روحی عليه : 
فیخر > الحق للأمم ۰۰۰ لا يكل ولا ینکسر » حتی يضم الحق فى 
#لارخ , وتنتظر قلیزانر شریمتا (۲) ۰:۰ 


( تتنیه ( ۱۸ ۰ ۱۸ ) ۰ (۱) عکوین (په۲,: ۸۱۳ 2 
(YP‏ آشعیا ر اصحاح ۳ 
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واستمر قى وصيته : 

N SL A ول قاطا‎ CIEE 
٠ للطريق . ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا‎ 

وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا عمن قيها » واقیها 
هناك حتى تخرجوا » ولا تدخلوا بیوتا حتى تسدانسوا وتسلموا . 
او کات الیبت ا قلیات اذيك کے نان وله كن هستده 
امک نيكم م ناذا تالک i E AE LY‏ 
غبار آرجلکم ٠‏ 

اند ارک كم نی رسا و فک وگو کے کا 1 
و نا كالحماء ۰ 

شال لطر باند تشه | لعهود : 

SEN ES‏ الم اد 

E LEESON SLT IS 
٠ الله‎ 

واسقانف وصيته : 

- احذروا الناس » سیسلموتکم الى مجالسهم » وتجندون فى 
وام : وسافزن كا لوالا و الاو 02" كس ا از 
وللامم » فمتی اسلموکم فلا تهتموا بما تقولون ٠‏ فسیوحی الیکم ها 
تنطقون ۰ لانکم لستم التکلمین بل روح أبيكم الذی يتكلم فيكم ۰ 

سیسلم الاخ اخاه الی الوت » والات ولده » ویقوم الاو لاد غلی 
والدیهم ویقتلون . وتکونون مبغضین من الجمیم من أجل اسمی 
ولن یخلص الا من يصبر الى النتهی ٠‏ 

ومتی طردوکم من هذه الدينة › فاهریوا الى الأخرى . عانی 
الحق اقول لکم لا تکملون عدن اسرائيل حتی يأتى ابن الانسان ۰ 

لكن الت انسل رالا و ونا الم اف مه تدم 


وظ- 


۷ تضنوا أنى جتت لالقی سلاها على الارض » ها جِئّت لالقی سل ما 
بل سیفا . فانی جئت لافرق بين الرء وابیه . والابنة وآمها . والکنة 
#‌خماتها ١‏ واعداء الانسان اهل پنته ۰ 
۰ من احب أبا و اما آکثر منی فلا یستحقتی » ومن أحب ابا أو 
اة کنر ناغلاس تحفنی و ورمن لا عاخد ج اة نح ولا 
اپستحقنی ٠‏ 

كان يدعوهم أن يحملوا ارواحهم على أكقهم ٠‏ قالخارج فى 
|سبيل الله واهب روحه لله » فمن يتعرض لوعظ الناس ٠‏ قلیاخذ 
یه الدى شتصلب لي اذا كار القامین هيداه 4 ليتافت لام ۱9۹ 
ویاخذ معه أكفانه ٠‏ 

من دقبلكم یقبلنی » ومن دقبلنى بقبل الذى أرسلنى » من يقبل 
۲ ثبیا باسم نبی فأجر تبی يأخذ » ومن یقبل بارا ياسم بار » فاجر يار 


وانتهت وصیته ۰ فذرج تلامیذه الى بتی اسرائيل , اثنين اثنين » 
[أحتى اذا اخطٌ آحدهما هداد الآخر الى المحجة , انطلقوا ببشرون 
" پملکوت الله . یدعون الى اله واحد » لا يدعون معه الها آخر + فما 
e 1‏ 0 


5 ان a‏ علیه السسلام: نس ELE‏ 
یمعبی رب ٠‏ 


۱۰۳ ۴ 


أن 


» ظهر الفساد قى البر واليحر . يما کسبت ايى 
الناس ؛ ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون : 
( قرآن كريم » 


كانت نفسه صافية .. يموع الناس تهرع اليه تصفی ال 
8 عطق وتظرات ال *والاعهات ترمفه ی ها پو همان فد 
الامل ۰ قینمو ویزدهر ۰ لم یمض على رسالته غير سنة واحدة . 
واذا بدعوته صارت حدیث بنی اسرائيل ۰ حدیت القری والدن . 
حدیث الاکواخ والقصور ٠‏ 

ان تلامیذه ینتشرون فى الاقالیم يعظون ویپشرون , ویعلذرن 
للناس اقتراب ملکوت السموات , فلو رحبت الجماهیر بهم ؛ و .را 
الیهم السمم والافدة , لرفرقت دعوته على الشعب الختار - 
انفرجت شفتا الستقبل عن آسناته » قحسب کل من یحسن به الظن 
أن سیشهد مولد بسمة راضية ۰ 


ی 


واستمر فى رحلته الدائمة ۰ يعظ ويبشر باقتراب منکوب 
السموات حتى لاحت له قبات" الهیکل: . فاثطلق خافق ال تداعه 
يكال ا کان در جو آن یوّمن په اهل آورشلیم » قتصبح الدينة القدسة 
قل دحوته.التّابض ۰ تتدفق منه الی "الولایات بشاراته ومواعنه ۰ 

كانت آورشلیم معقل الصدوقیین والقریسیین ۰ وحصن 'عضاء 
السنهدرین الذین یستمدون سلطانهم من السلطة الحاکمة . غلو ان 
مواعظه وتعالیمه دكت هته العاقل , لفتحت له القلوپ آبوابها 


۱5۶ 


سار فى طرقات الدينة الخالدة ٠‏ فاذا اليهؤد قى مرح وحبور . 
کانرا یحتفلون بعید البوریم , وهو عيد لیس من الاعیاد الديذية ٠‏ 
پل هو عيد لهو وسخرية . کانوا فى ذلك العید یتحررون من 
القيرد . انطلاق وخلاعة > ضحکات ومغازلات ۰ مداعیات وقیلات » 
وعایات متاخده ماهنة ۰ عار سافرة اعلفت دو نكا إددرات 
والفریسوون والصدوقیون فى الطرقات یتجسسون على الشعپ 
لیشمنترا الى أن کل شىء قد سل جیدا بالاء . ون کل شیء طاهر ٠‏ 
وان شريعة موسی نافذة ! 

گانت عیونهم الْفْتَوحة کی اخلاعة الاسرائیلیات فنا ذلك العید » 
وعربدة الشباب الاجن الفارع ۰ وکانت آذانهم الرهفة تستقبل 
ضدکات الاغراء والنداء » ولکنهم ما كانوا يحركون ساکنا . کائوا 
پمتقدون بقدسية ما جاء فى التلمود من أن « خطيئة الزنا مباحة 
مادامت تفترف هی الخفاء » کان کل ما هو مکتوب مقدسا عندهم ؛ 
ولو كان ذلك الکتوپ يسخر بالعقول ٠‏ ویسقه !لا حلام 

قلب وجهه فیما حوله » قاحس أسى » فقد ظهر فى الأرضن 
الفساد ۰ شريعة موسی اندثرت ولم يبق منها الا حروف والفاظ 
ازمق روحها الصدوقیون والفریسیون » واعضاء السنهدرین الذین 
متمسکون ادو اقا کا فی الک داه حلب منت ها او 
تعارض مع مصلحتهم فما آيسر ايجاد المحللات ٠‏ 

وجاء یوم السبت قارتدت الدينة القدسة ثوب الوقار , انالق 
الكتدة الى العیکل قى طیالسهم الفضفاحسة . والكهتة فى جدبهم 
ا د :و اتر حالس فد وھ علی"اکتافهه مت امل اا رود 
وشدو! الى آذرعهم التفلين » وهی صنادیق صغيرة تضم الشريءة . 
وتدلت من اطراف الاثواب الهدب , والشارات الزرق التى يحتمها 
الناموس : انطلقوا مطرقى الرءوس متظاهرين بالخشوع كأنهم 


۷۱95 


ملائكة » متناسين عدد البوريم الذى كاذوا فيه شیاطین فترك فى 
ع سى أثرا عميقا ذلك الرياء البغيض ٠‏ 

رقت الل لدع ا 0 
حمیدا »2 يمضى عتدهم يوم السيت فى حديث » فالسیت عند الدهورد 
یوم مقدس . يوم راحة : فمن عمل فيه عملا او حمل حملا حرق 
الناموس ٠‏ ومن دخرق التاموس يرجم ۰ اتطلق وفى الطريق قا.ل 
مقلوجا عمددا على سريره : كان باتسا يائسا ۰ فحرك بؤسه تاب 
عیسی , فدنا منه وقال له غى صوت رحيم : 

حاف )الكل سر درك * 

أحس المفلوج کان حياة جديدة دبت فيه ۰ قاطرافه تتحرد . 
قراح"یرفعها ویخقضها وقد انتشر فيه فرح عظيم . وقعد فى سریر : . 
كم قام والدموع تنهمر من مآقیه , وحمل سریره وسار منشرحا يكاد 
دطير من السرور ٠‏ 

لحه الیهود وهو يحمل سریره فى السیت ٠‏ فثار الغضب فى 
ال تور :ات خر نك اا تنل موی بر فا التسمدي ۲ 
بحرفية الشريعة لا یلبسون یوم السبت حذاء به مسمار ۰ لأن داد 
السمار حمل . فکیف يسير الرجل وعلی کتفه سریر ٩‏ 

هرعوا الى الرجل وأمسكوا به » وقالوا له فى تعنیق : 

انه سيت ۰ لا يحل لك أن تحمل سريرك ٠‏ 

كال ای الفی رای تحص ا 5 

- من هو ؟ 

لا ف 

کان عیسی فى "رحلة دانمة ۰ لا بستقر فی مگان » حتی ان 
تووقه لم تنيت فى اذفان ١‏ إن كان )اسه متردهد على کل کستان ۱ 
وانصرت الرجل وتهب الی الهیگل یقدم شکره له . ولح الرجل 


۱۹ 


وجاء رسل اليهود وأمسكوه . ودذهيوا به لیحاکموه لكسرد 
الستت ا ولد الی الکهه اا ا عن ۱9 
"الناموس فى السبت ٠‏ ققال لهم ان الله يعمل کل یوم , وان الله رب 
الایام - هو رب السبت ایضا ١‏ وراح ینقض لهم اعتقادهم الخاطیء 
مان اسه خلق العالم فى ستة أيام واستراح فى یوم السبت ۰ وقال 
لهم ان اث خلق العالم فى ستة أيام ولم یمسه تعب ولا لغوب ٠‏ 
وألقى الکهنة يصخون اليه . فرای أن يدعوهم الى الله ۰ ققال : 
الحق الحق أقول لكم » ان الذى يسمع كلادى ۰ ويؤمن 
پالذی أرسلنى ٠‏ فله حياة أيدية ٠‏ 
و ان كيت اشهد لنقی ۰ فشبهادتی ليست حقا"درولكن يكرد لی 
| آخر » وأنا اعلم أن شهادته هی الحق . آرسلتم الى یحیی قشهد 
ا للحق . وانا لا اقبل شهادة من انسان ۰ لى شهادة أعظم من شهادة 
يحيى » جئت من اله بالایات التی تشهد لى ۰ فالله ارسلنی > واف 
. نقسه الذی ارسلنی يشهد لی . لم قسمعوا صوته ولم تروه ولم تثيت 
کلمته فيكم . لانکم لا تؤمنون بمن ارسله . فتشوا الکتب , فهى 
تشهد لى ٠‏ 
لا تظنوا أنى اشکوکم الى الاب )١(‏ » يوجد من يشكوكم وهی 
موسى ٠»‏ الذى عليه رجاو‌کم , لو كنتم تصدقون موسى لحسدقتمونى , 
لانه يشر بی › فان كنتم لا تصدقون كتبه » فكيف تصدقون کلاه‌ی 
واتصرف عیسی والكيتة یتظرون »۰ يصرقون اسنانهم » ولا شىء 
غير الحنق الشدید ۰ حتی اذا اختفی عن عیونهم هیوا لیم كود 
ویقتلوه ۰ ولکن كان قد مضی ٠‏ 
(۱) آب ( غير أب ) یمعنی الله ۰ 


م 
1 
< 


اد کته 


رما كانت الد موف ستتر الما وبلوعطه لته . کبز 3 
الاقویاء سادرون فى عداوتهم وطفیانهم ۰ بریدون أن یقتلوه لیطفرا! 
نور اله بافواههم . قلى كانت تظاهره قوة لتحدی طفیانهم وثبت نی 
إن يم بذك حر نا کل ر ا الفرد + رما کد 
تعالیمه تنهاد عن أن يقاتل الذین بریدون ان یقتلوه . فقد قال : 
٩‏ لد تطیی! اش جحت القی سسکا كلى الارن بل تفا »2 واک 
ما كان يمقلك ذلك السيقف الذی ملقيه » فلم يكن آمامه الا ان یغادر 
آورشلیم ۰ 

وکان هیرودس فى قصرد » یری راس یحیی فى طشت من فضة 
آیتماً ترجه پصره فى رقعة السماء » أى فى صفحة الاء ۰ او قى 
سکون اللیل > او فى جلبة النهار ؛ كان منظره يطارده قى الدقطة 
ی النام . فلما رفع اليه أن تبيا جدیدا بعثه اله بالآيات . هيت 
مخاوفه . فقال لمن حوله : 

هذا هو یحیی الذی ضربت عنقه قد قام من الأموات ٠‏ 

وعاونه تطیره على نمی تلك الوساوس قی نفسه . فکان یری 
یحیی قادما ینتقم لدمه الذی اهدر من غير ذنپ . وضاق بعخاوفه . 
واراد ان یضع لها حدا . فاوحی الى من حوله رغبته فى ان یری 
ول الى اختلت فیهزالعانی, بو ما1 عم اه ایلیا لک 
ثیی من الانپیاء ٠‏ 

وعاد عیسی الى الجلیل . ووافاه تلامیسنه ۰ بعد أن خرجوا 
لیوا نی بت اتل شكار: . ایلوا ملک فقس دون 
اخبارهم . لم تتدفق الکلمات من آقواههم حارة ثابضة ۰ بل گانت 
هادنة مغلفة بالاسی » ما كانت أنباؤهم مفرحة » يل كانت اقرارا 
پالاخفاق ٠‏ 

کانوا اتقیاء اصفیاء , کل ممیزاتهم عمق الایمان . وما کانوا 


۷۱۵۸ 


وان نقیادة الناس»«بالوحظ والارشاد ۰ کانت أحباء الرسالة 
النجاح > هيبت العو احسف < وثارت الأنواء ۶ وتلیدت سماود يغيوم 4 
بت متس اليل دك EET STO ES‏ ال ۱۳ 
أن يبلغ رسالات الل ٠‏ 


+ 


۳۷ 


ديك ا لي اتقو 


ن کنتم مؤمنين » ۰ 5 
( قرآن کریم » 


تجاوب صیاح الديكة فى کفر ناحوم ۰ ولاح فى الاقق الشرتی 
صضياء فجی باهت یزاحم عتمة اللیل ۰ وکان قى السماء نچم واحد 
یتلالا » لم يفضحه التور ,2 وعوت الکلاپ فهتکت حجاب السکون . 
وترددت أففاس الفجر ندية عاطرة ٠‏ 

ور سس ای اال رد اده شا مها ۱ 
يقو النسیم الواهن على تجعیده . آو مداعبة سعف النخیل > و 
کین Fc‏ ماف الررفه » فقد انتدرت قبها راكد داکته وا 
باهتة » وتجمعت المراكب عند شاطئها ء أرصاد! لطلو ع النهار ٠‏ 

وواقاه تلادننم ال حاف آل الخروج الی هکان هادیء منعزل . 
ليققههم ق أمر دينهم » يعيد! عن جلية الجموع ع »2 ف احضان الطديعة 
الساكتة » قصغدوا 010 الرکب ؛ وائسلوا فی عماية الصبم . 
مصص !عي سا رواخ انوا سل ان بدا , 
والطیور ترقرف قى القضاء 2 والصقور السود تنقض کالشهپ . 
وسرعان ما تعرج الى السماء ‏ ودبت فى الیناء الحياة » و عیسی 
وحواریوه فى طریقهم الى سهل اليطيحة العاری الوحش . البادی 
کناسك خلم زينته فى هذه البقعة الغنية بالجمال ٠‏ 


۱ 


7 


١ 


اکا ایی کے اف الش‌اطوعه ۰ سبط عیسی 
وقلامیذه . وذهبوا الى مرتقی من تل » وجلسوا بصفون الى رسول 
اش ۰ كان بعلمهم آوامر الدین وتواهیه . وقیما هم آخنون باطراف 
الحدیت . قال أحد التلامین : 

کتب فى کتاب موسی ۰ ان العهد صنع باسحاق (۱) ٠‏ 

ققال عیسی فى أسى : 

هذا هو الکتوب » ولکن موسی لم یکتبه » بل احبارنا الذین 
لا یخافون الله ٠‏ 

ال اقرل لک . انکم لو آمعنتم النظر.فی کم چیریل كيدا 
هن خبت کتبتنا وفقهائنا ۰ لان چبریل قال : « يا ابراهیم . سیعلم 
كل العالم أن الله يحيك » ولکن كيف یعلم مقدار محبتك هه ؟ قعليك 
أن نفعل شیتا تظهر به محية الت » فقال ایزاهیم : د انی سامم مطيع 
لاوامر اس » ۰ فقال الله لایراهیم : ١‏ خذ ابنك يكرك اسماعیل (۲) 
واصعد الجیل . وقدمه ذبيحة لله » ۰ فکیق یکون اسحاق الیکر وهو 
كا ولد كان اسماعیل اين سبيع سنین ؟ ؛ 


مق ل له تام ۳ 

- ان خدام الفقهاء تملی . قل لنا ائت الحق 2 لاننا نومن الله 
رسول ال ٠‏ 

فقال عیسی : 


شريعة اش , لذلك نجس ١‏ هو وحزبه والراءون الاشرار ۰ کل شىء 
الر اءعون بتعالیمهم الكاذبة والاشرار بحياة الخلاعة والجون . حتی 
شام الحق - ویل للمرائین » - 
45 هذا" الوا هن اند ال ركان 3 
۰۱ فى الترراء : جد ابنك يكرك اسحاق ۰ 
ER‏ 
( عیسی بن مریم ) 


واکتشف الناس مكان خلوتهم . فجاءو! يتراكضون » وغص 
السهل يالجموع » فقام عیسی يعظهم : 

- السلام عليكم ما بنی اسرائيل . أنة اليوم الذى اتزلت الدنا 
متزلتها باذن الله . ولا عجب ولا فخر . أتدرون أين بيتى ؟ 

- أبن بيتك يا روح الله ؟ 

- بیتی المساجد . وطییی الماء . وادامی الجوع . وسراجى 
القمر بالليل . وصلاتى فى الشتاء مشارق الشمس ' وریحانی 
بقول الأرض . ولباسى الصون . وشعاری خوف رب العزة ٠‏ 
وجلسانی الزمنى والمساكين . أصبح ولمدس لى شىء ٠‏ وأمسى وليس 
لى شىء . وانا طيب النقس غير مكترث . فمن أغنى منی واربح ۱ 

لا دشتقيم حب الدنيا وحب الآخرة فى قلب مؤمن . كما لا 
اقب لوك a‏ رط سا ب رس لو شارب ها لب : 
كلمًا ازداد شربا ازداد عطشا . حتی يقتله . ان الشيطان مع الدنيا , 
وفکره مع المال » وتزينه مع الهوى ..واستمکانه عند الشهوات ٠‏ 
طويى لمن بكى من ذكر خطيئته . وحفظه لسانه ۰ ووسعه 


ننه 


طوبی لعين نامت . ولم تحدث نفسها بالمعصية ٠‏ وانتبهت الى 
غير اثم ٠‏ 

وسرت النشوة فى صدور الناس . قصاحت امراة : 

طوبى لحجر حملك ۰ ولثدى أرضعك ٠‏ 

طوبى لمن يسمع كلام الت ويعمل به ٠‏ 

راستمر فى مو عظعه : 

- الحق قيتع د مالس ون الس امد ۰ وال 
فى الزابل مع الکلاب کثیر ٠‏ 

اد تکثروا الحدیث بتر انكر ان » فتقشعر قلویکم . فان الفل 


۱ 
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القاس بعید من اش ۰ ولکن* معلمون - ول شنطرواافی دخوب العباد 
کانکم اریاپ . وانظروا فیها کانکم عبید . فانما الناس رجلان : 
,معا قی قم ۰ فارحموا أهل الجلاء 0 واحمدوا ابه على العاقية 0 

اوا انظروا الى رفن العیر م0 


وتروح . لا تحرث ولا تحصد . واه برزقها » فان قلتم : نحن اعظم 
بطونا من الطیر » فانظروا الى هذه الجماعات من الوحوش 
بوالحمر . قانها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد . واه پرزقها ٠‏ 


عجبت من ثلاث اناس : طالب الدنیا والوت بطلب» . وبانی 
القصور والقبر منزله ۰ ومن يضحل ملء فيه والنار اعامه . ابن آ 
لا بالکثیر تشیم . ولا بالقلیل تقنع . تجمع مالك لمن لا دحمدك ٠‏ 

انما أت هيد بطنك وشهوتك . اجعلوا کنوزکم فى السماء . 
فان قلب الرجل حیث کنزه ٠‏ 

لا تحدئوا بالحکم غير أهلها فتظلموها , ولا تمتعوها اهلها 
فقو ها مور تفه و من اد او و مسق 
E‏ ار EN A‏ بو کر لس 52 
وجل ٠‏ 

لا تطرحوا اللؤلؤ الى الخنازیر . فالخنازیر لا تصنم اللوّلؤ 
بشسینا . ولا تعطوا الحكمة من لا برددها ۰ فان الحكمة خير من 
اللؤلر , ومن لا يريدها شر من الخنزیر ۰ 

انتم ملت 4 وض۳: ادا فان قلا راء الک ` 
1 ونظر قاذا بعض الكتية والفریسیین بين الجموع . فقال : 
ee 6‏ ملق EEE EE‏ 
إقجت اقدامكم ۰ قولكم شفاء . وعملكم داء . مثلكم مشل شجرة 
الدفلى , تحجب من رآها . وتقتل من أكلها ٠‏ 
E SE E e N ESE E CGE‏ 


دم 


۰ 6 


۳۳ 


عد سل 


ولا تدعون المساكين يدخلوتها . ان شر التاس عند اله عالم يطلب 

واستمر فى وعظه . والناس يلقون اليه السمع ویقولون : 
« هذا هو ١‏ لندء اف يلاع التاس وعالت الشمس للمغيب » واخنقنت 
خلق التلال القربية . والجماهير فى مكانها لا تریم . ونذمار 
الحواريون فاعجبتهم كثرة بنى اسرائيل الذين جاءوا يسمعون 
السیح . انهم یذکرونهم يآباثهم الدين خرجوا مع موسى . ها هى 
دی الصحراء 8 وها هی دی جمو عهم ٠‏ وها هو دا وت رل ت ه 
لک ابی الن والسلوی 4 ا له آباه‌هم هن ال ار فلداها 
لا یطعمهم كما اطعم الأباء . فذهبوا الى عیسی وقالوا له : 

یا عيسى بن مریم ۰ هل يستطيع ربك أن ینزل علینا ماندة من ١‏ 
ال ةا :© 

فنظر اليهم فى عتاب . وقال : 

اتقوا .اه > إن کنتم مومنین ۰ 

قالوا : 

نرید أن ناکل منها ۰ وتطمئن قلوبنا . وتعلم أن قد صدقتنا , 
وتکرن علیها من الشاهدین ٠‏ 

فاعتزل وآطرق رآسه 0 وأسيل عينيه 0 وتضر ع الى ان فی 
الد عاء و السوال . قال عیسی من مریم : 

اللهم ربنا آتزل علینا ماندة من السماء تکون لقا عددا , 
اولنا و آخرتا . وآية منك , وارزقنا وأنت خير الرازقین ٠‏ 

قال الله : 

اتی منزلها علیکم »> فمن یکفر بعد منکم قانی آعذبه عذابا 
لا آعذیه آحدا من العالین ٠‏ 


رای عیسی فى نغزولها نقمة لا رحمة . قذهب الى حوارييه . 


RE 
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واخبرهم بما أوحى الل اليه ۰ قخافوا وابوا نزولها . وقالوا : 

- جاع الناس ۰ قاصرقهم پیتاعوا ليم خبزا . فلیس عندهم 
ما یاکلون ۰ 

وقال احد تلامیده : 

انمضی نیتاع لهم بمائتی دینار خبزا ؟ 

فقال عیسی : 

کم رغیفا عندکم ؟ اذهیوا وانظرو! ٠‏ 

عاد الب اداو ۰ بهال له فی قنوط « 

ان صبیا معه خمسة آقراص من شعير » وسمکتان ` 

غقال السیح : 

كي نی 

فبان الدهش فى وجوه الحواریین » ولکنهم لم ینیسوا يكلمة ٠‏ 
وذهبوا الى الجموع یفرقونهم فرقا فرقا ٠‏ 

واتكئوا بشيابهم الزاهية . فیدوا کاحواض الزهور التناثرة 
فى حديقة ساعة الاصیل » وتتاول اقراص الشعير ورقم عینیه الى 
الس ماه رفک امه وراج کان شاک إن ی كم 
الجمیم ۰ 

وامر تلامیذه أن يركبوا السفيتة ویترکوه . وانسل من الناس 
واعتزلهم . كان یشعر براحة كلما آمضی اللیل قائما یناجی ربه » 
کی وی کک لش و کا کے کے 
السماء . وشتكت کل السان الا لساقه + كان دقول : 

اللهم انى أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره . ولا أملك تفع 
ها أرجو . وأصبح الأمر بيد غيرى » واصبحت مرتهتا يعملى . 
قلا فقير أفقر منى » اللهم لا تشمت بی عدوى » ولا تسوّ بى صديقى. 
ولا تجعل مصيبتى ف دينى » ولا تسلط على من لا يرحمنى * 


1 


۱۹3 


۲۸ 


SD CE ل‎ SEE A 

السموات و الارض كل الله قانتون ٠‏ يديم السموات 

هی کے انا فول له کی فكي و 
( قرآن كريم » 


وجاء الهزيع الأخير من الليل . فهيت الریاح وصفرت فى 
الفضاء . وعيسى فی خشوعه مدع الله . حتی اذا انتهى من مناجاته 
وصلاته قام NAE‏ ل ا اف اکن ea RE‏ 
الرياح . والامواج ثائرة مزمجرة . ترفعها فى غضب وتحطها فى 
استیاء . ولمح حوارییه يغالبون الموج ۰ والوح دغلبهم . قانطلق 
الك لم على لاء : 

N لو رلنام(:‎ ES فلن‎ SEI os 
خصفه ازار . ونصقه رداء . قانقبضت قلويهم خوفا . وصرخرا فى‎ 
O قانا درت للدت كن‎ a هب اققد‎ 

تخاد ۷ 

قنزلت يهم طماتينة وامن . وهدات مخاوفهم . وصاح بطرس 


«باندقاعه العهود : 


- یا معلم . أن كنت انت هو . قمرنی ان آتى اليك ۰ 

فقال له عیسی : 

E 

SEs‏ ووضع احدى رجلیه فى الماء . ثم ذهب ليض 
الاخری فخفق قلبه واضطرب . فصاح وهو يهوى : 


۱۹۹ 


۲ 


5 قرافت الاو ناك فجتی ۰ 
- ارتی يدك يا قصير الايمان 
: ومد هده وانتشله . وصعدا الى السفينة ل د 
حوله درمقونه قى دهش . فالتفت اليهم وقال : 
- لو كان لاين. آدم من اليقين قدر شعيرة لمثى على الماء ٠‏ 
وسكئت الریاح > واستوت السفينة على الماء . وانسایت قى 
طردقها ٠‏ والمسيح فحدت تلامیذه وهم یصفون › لم یکتیوا اب : 
لان ملكوت السموات هار قرییا - 
وبلغت السقينة الشاطیء وقد ولد فجر يوم جدید . وهبط 
عیسی وتلامیذه ۰ فلما رآه الناس دهشوا . فتلاميذه قلموا وهو 
على الشاطيء . وقد نفرقوا وهو فى الفضاء وحده یناجی ريه . 
فكيف لحق بحوارییه : 
وتجمعت الجموع حوله وانطلقوا الى مجمع کفر تاحوم . 
وانتشر خبر اطعامه الناس . قاقبلت الوفود . يداعب نقوسهم 
الجشعة امل اطعامهم 
لهم : 
٠‏ -الحق الحق اقول لكي . انتم تطلبونتی لا لانکم رایتم آیات 7 
بل لاتکم آكلتم من الخيز وشیعتم ٠‏ 
:' وقلب ناظریه فیهم . ثم رآى أن يرفعهم الى عاله الروحی 
التحرر من الادیات ٠‏ فقال لهم : 
- اعملوا لا للطعام البائد » يل للطعام الباقی . للحياة الابدية 
الذی یعطیکم ابن الانسان. - ذلك الطعام الذی بارکه اش ۰ 
مان تفع كم E ES‏ درس ويه 
فقال لهم : 


أن تومتوا بمن ارسله. ٠‏ 


. وکانما قرأ عیسی ما تخفی صدورهم . ققال 


ال 


ةد وی ۰ ارا الكو LEC‏ 

كان عيسى يحاول أن يحلق بهم فى عالم الروح » وهم لا يريدرن 
الا آن یهبطوا فى عالم الادیات , الى اشباع البطن ٠‏ الى الطعام 
آلبائد ۰ 

- لم یعطکم موسی الخبن من السماء . ولکن ات یهطیکم الخبز 
الم ا حير اس بالنازل من السا بهب د اد 
خالدة ٠‏ 

لم يفهموا ما يرمى اليه ۰ حسبوه يعدهم خبزا يشيع بطوذیم 
لا خبزا یشیم ارواحهم ۰ فقالوا له : 

- آعطنا هذا الخیز فى كل حين ۰ 

فقال الهم فى صوت عميق : 

انا هو حبز الحياة . من یقبل الى فلن یجوع ۰ ومن يؤهمن بى 
فان E‏ لايد اثرقکتت خن الما لاولا ععل تكد ۰[ 
-مشيئة الذی ارسلنی ۰ 

وتذمر الیهود ٠‏ فهو ينال من مقدساتهم دون أن یمنحهم خبز: . 
وتذمروا! وزاد فى تذمرهم قوله انه جاء من السماء . وکندا اراد 
أن يوضح لهم کلامه . فقال لهم : 

واو #قول الک 06 فوص ی فله عیام اه ها وه 
هو حدر الحياة ۰ 

وزادت تورنهم . فما عانوا بریدون ذلك الخبز الواهب الحیا: 
الأبدية . بل بریدون خبز البطون ۰ فقال لهم يشرح الخلود : 


۱۹/4۰ 


CALE‏ اکلوا الن فی البرية وماتو! ۰ اما الخبز النازل حن 
۲ الس ماء فمن یاکل منه لا يموت ٠‏ 

کانو | فقراء اغقالا . لا بفیمون الامتال . وها هن حدیث القی 
الى من لا یفهمه الا كان له فتنة ۰ لذلك تخاصم الناس . و ارتقعت 
فى الجمع الشادات و التاظرات ۰ جلجلت أصوات الکتبة والفریسیین 
1ك تقو ۲۱ بحسن اول اند الإفقد کادت:همالیمه سیاه 
لا تناقى الشريعة . ولکنهم لن يصدقوا رسالة من جاء ینقنس 
النادوس ۰ و_قرن ان موسی لم بعطهم المن من السساء . وانه خبز 
الحياة ۰ 

و انقض الناس من الجمم ۰ غاضيين تانرین . حتى يعض 
تلاعيذه ترکوه . لم یفهمو| قوله انه چاء من السماء . ولم یقبلوه + 
وخرح عیسی وحوله حواریوه ٠‏ وانطلقوا صامتین ٠‏ وفطن الى انهم 
یکتمون تذمرهم . فقال لهم : 

- الروح هو الذی دا ۰ آما الجسد فلا یفید شینا ١‏ الکلام 
الذی اكلمكم يه هو روح الحياة » ولکن منکم قوم لا يؤمنون ٠‏ 

وساروا لا ينيسون يكلمة . وضاق عيسى بحمتیم . فقال لهم : 

لعلكم تريدون أن تعضوا ؟ 

فقال له بطرس فى فزع : 

يا روح الله الى هن نذهب ؛ عندك كلام الحياة الأبدية » وقد. 
آمتا وعرفنا أنك رسول الله ٠‏ 

وتیخر القلق النتشر قی صدورهم . وشاعت فيهم طم نینة 
عجيبة . وحل بهم ایمان عمیق . قرقعوا وجوههم الى السماء 
وقالوا : 

ب رریشا. CE‏ اتوفت ‏ وانیهنا آلرسول + فاکتینا کم 
الشاهدین ۰ 
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« واستالهم عن القرية التي کانت احتاخترة البحز اذ 
یعدون فى السبت ان ناتیهم حیتانهم یوم سبتهم شر عا . 
ودوم لا يسبتون لا تأتیهم , کذلك نیلوهم بما کانو؛ 
یفسقون » ۰ 

ر قرآن کریم ) 


أورشليم غارقة فى الشاحنات الدينية . مناظرات بين آتباء 


.هلليل وأتياع شماى , وعداوات بين الصدوقیین الشعييين وبين 


القريسيين . الطائفيين . وبنو اسرائيل يرسفون فى اغلال هؤلاء 
الكهنة راضين . فقد توا قى أذهانهم أن ات اختارهم لحمط الدين 
والناموس ٠‏ 

راحوا يشغلون الناس بالحظورات والمحرمات . ويقسمونها 
الى اقسام ودرجات » فشمای فى قزمته يمنع فى یوم السيت عيادة 
الریض . بل بحرم فیه الدفاع عن التقس ۰ وقتال الاعداء وان جاءوا 
للبلاد محتلین . والشیوخ یحرمون حمل شیء فيه ۰ وان كان ابرة . 
او كان قطعة من قماش زینت توب امرأة ولم تثبت فيه ۰ حتى 
الاسنان الصناعبة كانت حملا لا دنبغى حمله فى السبت القدس 

أظهروا النقشف ریاء للناس . وتظاهروا بالتقوی وحهایه 
الشريعة . حتی ان فریق ٠‏ الجباه الدامية » من الفریسیین ینطلقو. 
قی الطرقات TE‏ موه نکیل تفع #بوایم علی* نان 
فیتخبطون قى سدرهم . وبالجدران يرتطمون ۰ فتسیل الدماء على 
میاه E‏ نا اه 


Ns 


/ 


1 


/ پالروح على مذبح الرياء , فاذا جاع يهودى يوم السبت ولم يكن 


عنده ما يأكله . فخیر له أن دموت جوعا من أن يطهى طعامه ویکسر 
السبت . لأن کاسر السبت یستحق الرجم . واما من مات قى سبيل 

وكان بنو اسرائیل یعتقدون ان عداوة الصدوقيين والفریسیین. 
فی سن یل القولهه اتود .ون ما قامت لت الما شاك 
للتنانسش على" الات والقراه من وه اا کن 
یحتکرون بيع الحمام فى الهیکل , فضاعفوا الناسبات التی یقدم 
فیها الى الله تقريا وزلفی ٠ه‏ قهب اعداق‌هم الفریسیون یعملون على 
تقص حك سات »لیوا باه ادا ل ا 
و كف الق وا ی سان اه امس هه ۳ 
فریق ویحطها فریق ٠‏ 

يا ويل من یکسر یوم السبت من رجال الدین ؛ لن نطسنن, 
ایمانهم حتی درجموه ٠‏ قفی کسر السبت اتم کبیر » ولکن ما حرمود 
على الذاس احئوه لانقسهم . وها أيسرد من عمل أن یضعوا قاعدة 
جدردة , لا سبت فى الهركل ٠‏ فيوقدوا النار . ويذيبحوا الذیائح » 
ویختنوا الاطفال ۰ ویقتاولوا النذور ٠‏ 

وذاع بين أروقة الهیکل أن تبیا قام فى الجلیل . يبشر کیحیی 
پاقتراب ملکوت السماء » ویشجم الناس على ترك الذبائح ؛ یعلههم 
أن ألله لا ينال من لمحوم الاضحیات ولا من دمانها » وانه لا بريد من 
اوه ال التفری ره قفا تحضاه الس‌تهیر ۰ اه ا ۳۰ 
شیوخ بنی اسرائیل » ولکن لم یعملو! عملهم » بل کانوا فى الفساد. 
غارقین ٠‏ 
اه ان یقیم ادلك التیی البدید پاش حبون بت انی زد 


۱۷۱ 


فیز عر ع سلطاتهم ۰ و‌دقوض صر حهم الذی تأقامود على الخداء 
ويفضح تعاليدهم . ويسد منافذ الخير قى وجرههم . قلى قر فى 
أذ سان الناسی ان | دنه بقیل التودة دون ذبيحة ٠‏ ودون وساطة الكيان 2 
لباوت تجارتهم 0 ودات قد دي هم 2 و جخ جهر الأمدوال التدفنی 
عليهم . لذلك يعثوا اليه فريسيين متعصبين ۰ يتجسسون عليه 
ی NE‏ لیام كات لو كد موي سر ان مرا 
الذی ارقهم . واطار النوم من العیون - 

ارسل اعضاء السنهدرین جواسيس یتریصون به . وارسل الي 
هیرودس اتتیباس یدعوه أن ياتى الى قصره , لا لييستمع الى 
تعالیمه ۰ فما .كان مهتما يتلك التدالیم ٠‏ ولکن لان شیح یحیی الذی 
بطاردهد فى البقظه وفی اطنام آفزعه » وجمله يعتقد أنه قام من 
ا گدهه ي قاران ار کے اس سیر من 
هواجسه التی تضنیه ولکن عیسی لم یستچپ لدعوته ٠‏ 

وفی الجلیل حشد الناس يصغون ۰ واقبل جواسیس أو رش ليم 
-.شفتيه . لخلا بری الناس أته صائم ٠‏ و اذا اعطی بيمدته قليخقف خن 
O‏ یر تم و اليس تکفا تفت 
الرزق ٠‏ 

واستمر فى مو عظته ٠‏ تم خرح هو وتلاميذه الی الحقول » کان 
الیوم سبتا » فراح يققة حوارییه فى الدین . انهم لا یفهمون أمثاله . 
و استمروا قى درسهم » وجواسیس أورشليم على البعد یرصدونهم . 
يترقبون أن یقیموا عليه الحجة لیحاکموه ٠‏ 

کا ی ی ا ال ال دنا 
اليه ابراهيم واسحاق ويعقوب وعوسى والنبیون » فلو أنه دعا مم 


۱۷۲ 


ر الله الها آخر . لوجد الفریسیون فى ذلك الشرك ها يبرر قتله » وللمكمه 
/#رؤكد فى كل مراعظه أنه جاء يشيرا ٠‏ وانه ما جاء لينقض شريعة 
مُوسی . بل ليكملها ويثبتها ۰ فكان من العسير أن يتهموه بالمررق 
والخروج على الدين ٠‏ 

عض الجوء الحواردين . فهبطوا الى حقل . وقطعوا بعض 
سنابل القمح . ثم فركوها وذروها واکلوها ٠‏ ورای الفريسدورن 
التجسسون ان التلاميذ 5 جاءوا آمر ا ادا . فالحصاد و الدراس 
فى السدبت من الحرمات .وها قام د“ التلاميذ من قطفب وفرك راغ 
هو الا حصاد ودرس - كدر التاموس قی يوم السيت » وهی جداية 
ی ابا لمكا علی ری * 

هرع الفریسدون الى عیسی غاضبین ساخطین . وقالر! 

فعل تلاميذك » ها لا يحل قعله قى السیت ۰ 

كان عيسى یفهم عقلیتهم . اذهم یخاصمون بالتورا: ولا بقیلون 
للا حکم التوراة . قلو أنه حاول أن یبریء تلامیذه بالنطق و العقل . 
لوضعوا أآصابعهم قى آذانهم ع ولا ره ةا عله / ولجوا فی 
اتهاماتیم . لدلك رای أن دبرتهم » متذكدر هو لاء الغاضبين يحوادث 
مماخله و قعت لآنبداتهم . فقال لهم 2 هد و ء 3 

آما قراتم ما قعله داود حين جاع هو والذین معه » 5يف 
عخل بيت الله واكل خبن التقدمة ٠‏ الذی لا يحل له آكله . ولا للذین 
معه . لانه للگهته قحسب ؛ او ما قرآتم فى التوراة أن الكهنة فى 
السبت يدنسون السبت قى الپیکل * انى آقول لکم ان ههنا آعلم 
من الهیکل ٠‏ لقد ,جمل السك ادان » ولم ككل الانسای» لاسیت ؛ 
واه رب الایام هو رب التبت أيضا 

وصمتوا کانما ألقمهم حجرا « و اتسلوا تطو‌ون صد و رهم در 
حقدهم › فان کان قد هزمهم هذه المرة . قلن يهزمهم مرة أخرى . 
سيتربصون به الدوائر . وسيسقط فى ايديهم يوما . ويومذاك إن 
بنقد د حرصه ۳ معرفته الناموس 0 وابتعدوا برقبونه , تحصو ن 
حرکاته وسکناته ۰ 


۱۸ 


خدقت شمس ااصیل ۰ وفقضت علی الافق. الغرتی ت اصفر 
وراحت تلم أشعتها لتودع الدنيا ۰ فانطلق عیمی وحواردود ادر 
المجدع ٠‏ ودلقوا اليه . فاذا الكتية والفریسیون فى الصعرد 
الآرلى ۰ وما تقدم عسي خطوات حتی اسر ع اليه بناء به حادت 
وشو بل اله أن دشقبه 5 فقال له : 

- اد هنت وقم فى وسط المججمع 

ذهب الرجل و الفریسیون والكهنة يرمقون عیسی فى اهنمام 
پذرقبون أن پشفی الرجل . فیکون ذلك حجة على قدفیس السب 
فالنقت عیسی الى الفریسیین الشامخين غرور! وقال لهم : 

- اممل قی السنفت فعل الخر لم شكلوللت, ؟ تكلبيض E‏ 
قتلها + 

لم نبسوا پکلمة .بل ظلوا ینظرون, ؛ فعا جاءوا لیناقط 0 
وىناخلروه ۰ بل جاءوا يترقيرن خطاه ٠‏ لبقبضوا عليه ردحملود 9 
الدستهدرمن 

ذرماهم بنظرة حادة وقال لهم : 
تتتشله ٩‏ 


أغرقوا فى الصمت ٠‏ مقیت عیونیم مثبتة يه ۰ قتلت ف سم ۱ 
غدظ » ولكته كظم ما به وقال : 

- انقان انسان افضل من انقاذ خروق .؛ ان دحل قعل الحیر ذ 
السدوت ۳ 


ابا 


وقال للدتاء ,فی رفق : 

د لورت 

اع لر بل یک نده : O‏ ب ا وح ل #روعاه 1 
سیرتها الاولی » وتحرك الفیظ فى صدر أعدائه » فمالت رءوست, . 
وطفقوا يتشاورون . حتى اذا اتفقوا على قتله وهمو! به ۰ آلقر : قد 
شاد للك ۰ واختفی عن العیون ٠‏ 


NY 


۳ 


« من الذین هادوا نحرفون الکلم عن مواضعه » ٠‏ 
ز قران کر 


مواعظ تتدفق من قلب مشتعل بحب الانساتية . ملتهب بالعشق 
الالهى . وافندة مؤمتة ؛ تفتحت لغيث الرحمة والعفو و الصسدق 
والاحسان . وقلوب قاسدة ملئت كبرياء وحقدا - کان عيسى يدعى 
بنى اسرائيل الى الصلاح ۰ ويشرح الشريعة الموسوية . ويعيد 
الكلم الى موضعه . ويبث فيها روحا جديد! ٠‏ والمؤمنون دذهلون من 
عذب تعالدمه . والاعداء من الكتبة والفريسيين فى جببهم السود . 
قلويهم غلف . بترصدون له أن يخرق الشاموس ؛ لیقسودوه الى 

كان يسلط نور تعاليمه على التقاليد البالية . فيقضح رياء من 
تحسبوا انفسهم حراسا على الدين . أخذ يمجد الروح ۰ ويعلم اللاً 
أن الروح يحيا . آما الجسد فیبلی , ولا يفيه شینا ؛ والکهنسة 
بقدسون القبسور . ویبالغون فى تزيينها . ویعظمون الوتی ۰ كان 
لا يخشى فى ادد لومة لاثم . وهم یتملقون العامة جلدا للثناء والدیح. 
EE eee‏ را هر رات کي ان یی اليه 


علية ۰ 
الفريسيون يهتمون بالنظافة . فقيل الأكل يقسلون ايديهم . 
فتاه را عا "للا O‏ ب اقل كك 


اف E ee‏ یقت سم وا A‏ دی ۱۳ 


۱۷ 


كانت الأئية النجسة من الفخار حطموها . ومبالفه فى الطهارة 
تاوا د شمعداتات » الذهب . حتی أن اعداء‌هم الصدوقیین قالوا 
»نهم سداخردن : سیفسلون الشمس عما قلیل ٠‏ 

ودعا الفریسیون عیسی وقلاميذه الى وليمة . لیتناظروا فى عر 
الدین . فراح القردسیون یغسلرن ایدیهم قبل الدخول . اها تلا-:» | 
ققد دخلوا وجلسوا الى الطعام دون أن یفس لوا ایدیهم . فد ؛ 
الفریسیون الى عیسی . وقالوا له فى عجرفة وکبریاء 

- الماذا یتعدی تلاميذك سنن الشيوخ ؟ لم یفسلوا ایدیهم قال 
ألآكل ٠‏ 

فرهی اتکی دالتفاهات هی زره فال : 
. - وانتم لماذا تتعدون وصية الله . وتتمسکون بسنتکم ٩‏ 
قاتسعت عیونهم ۰ كتنهم مسالونه أن حفسر دعواد . فقال لج. 
- تقولون لفتاء لقا ات روا للید کل روا هر 
القلیل الذی يجب أن یذفقره فى عول آبائهم . قاذا احتاح الآباء الى 
هذه النقود . صرخ الابناء منذرین : هذه النقود نذر لد . ف هديب 
الآباء ضيق ٠‏ ان اس یقول : اکرم اباك وامك , ولکنگم بستنم 
حرمتم الآباء ير الایناء 

أيها الکذابون . ایستعمل انه هذه النقود + ان اسه هو الغذى 
الوهاب . انه یقول على لسان داود : ۰ لا یذال الل لحوم انشیران 
ولا دعاو‌ها » 

أيها الراءون . عطلتم کلام الله وأحييتم سننکم . لقد تن اشعیا 
عنكم . قال : « هذا الشعب وسبح لى پشقتیه . وقلوبهم غلف 
يعيدونتى بالباطل . قتعاليمهم وصايا للناس . ۰ 

المتزموا الصمت . قما تاقشهم الا «فحمهم . انه يقوض سسثديم 


۱۷ 


ا رسمه A‏ لت اک 

وتضاءلوا کتلامیذ أمام عالم كبير . وراح يعلمهم : 

از مهو او EES OR‏ شه كن 

ا یثجسه ما يخرج من القم ۰ 

ققم الفرفس تون ما برع اليه » کانوا آهل E‏ وا فلوم 3۱ 

غرورهم . فرحوا بما عندهم من علم . قاعرضوا عن الایات ۰ اما 

خواریی: ا بر کانت ا الضص د د 

< اساي عر هلر به الوم ماذا ترید هلا مفل - 
آحس القریسیون مرارة الهزيمة . فتفرقوا . والحواريون 

پرمقون عیسی فى غدطة . كان نصرد علدهم ميينا . وتقدم اليه 


" تلامیذه وقالوا فى مرح : 

لا سمم الفریسیون قولك نفروا 

ققال عیسی فى هدوء : 

کل غرس لم يغرسه الله يقلع ٠‏ دعرهم ٠‏ هم عمیان یقودون 
عميانا . وكل أعمى يقود اعمی ففى الهاوية يتردى - 

واتطلقو او / قساله ,نطرسی : 

a AOE #۱ 

فرمقهم فى عطف ۰ كان يحيهم . يحب اخلاصيم ٠‏ يحب 
ايمانهم . وان كانوا لا يفقهون امثاله ٠‏ قال : 

ألا تفهمون بعد ان كل ما يدخل القم يمضى الى الدوف . ثم 
لى الخارح . وأها ما یخرج من الف فیصدر من القلب ۰ وذاك 
ینجس النقس , فمن القلب تخرج افکار خبيثة : قتل . زنا . فسق , 
شراقهیه تنهاد مور ور ۰ کفر هه هی N‏ كز اسان ror‏ 
کل یاید الم تفسل قلا اتنجس الانستان ۰ 

وتان سیون د ار دلته ا 3 ۰ انطلي ال توا مس رو 


۱۳۷ 


وصیدا ٠‏ وهو بحادث حوارييه . واذا يامرأة كنعاتية ترکض وراءه 
قائلة : 

ب ارجمنی يا سيدى . يا بن داود . ابنتی قتعذب کثیرا 

فلم لتقت الیها . ما كان ذلك عن فوة > كل اراد ان دنات قی 
أذهان تلامینه الذین لا یمتازون پالفطتة , حقيقة طالا رددها علیهم . 
واستموت الرهة الكتعانية فى توسلاتها : 

ارجمنی يأ سیدی ۰ 

وصم ادنیه عن توسلاتها . لانها لم تكن اسرائيلية . حتی ان 
تلامیدد عجبوا من آمره ۰ فما كان فظا غلیظ القلب ۰ وظلت الرا: 
فى صیاحها : 

. ل ارحمنی يا سیدی . ارحمنی یا ين داود ٠‏ ابنتی تتعذب ٠‏ 
وهای تلامنده نها قار اله 1 
اهقها لانها تصيح وراءنا ٠‏ 
ققال لهم : 

لم ارسل الا الى خراف مبت اسراكيل الضالة ٠‏ 
هذه هی الحقيقة التى يريد أن تقر فى اذهان حوارييه ۰ قال 
لمهم قبل أن يرسلهم مبشرين : الى طريق امم لا تمضوا . الى هديتة 
للسامربين لا تدخلوا , بل بالحری اذهبوا الى خراف بيت إسرائيل 
الضالة رن وها هو ذا یعید علیهم قوله مو‌کدا آن ات بعثه رسولا 
الى بنی اسرائيل ٠‏ 


کل بات E‏ ا ا ما 
ویژید ذلك ما جاء فى « قاموس الکتاب القدس » للدکتور جورج 
ا قنگراان تسا يح الل ات 
ر مرقص ۱۸ :+ ٩‏ ۲۰ ) لم تكن فى نسخ انجیل مرقص القدیمه . 
بل اضیقت اليه فيما يعد ٠‏ 


۱۷۸ 


/ قسحدت الراة عند أقدامه وقالت : 
ار - سیدی آغثنی ۰ 
أ ولم تنیض الراة الا يعد أن اطمانت الى أنه قد شفی ابستها 
دادن ا (۱) ۶ 


(4۱ جاء فى انحل متی : قانت وسجدت له قائلة : یا سی 
اعنی ۰ قثجاب وقال : لیس حسفا أن يؤخذ خبز البندن ویطرح 
تالا : فقالت : تسم با سیدی I‏ اننا 9 
يسقط من مائدة أردابها ٠‏ حيتئذ اجاب بسوع وفال لها : يا امراة 
عظیم ايمائك ۰ لیکن لك كما تریدین ؛ فشفیت اینتها من تلك اللحظة * 

وارباً أن يكون هذا قد صدر عن الرسول الكردم . فما یصدر 
هذا القوك من انس ی اقلت کا رادا کان فش فد فا 5 
كان وصمة لكل من اتبعود من غير بتی اس اثیل ` 


۴ 


۱۷۹ 


۳ 


ووا كان لرل أن یات اة ال نادن لاه .فاتا جاع 
اسر الت قضی بالحق وخسم هنالك الیطلون »> ٠‏ 
ر قرآن کریم ) 


اللل والشور ساجدان ؛ والکون خاشم کد رسيم و جلال. . 
وعیسی شاخص الى السماء يناجى الل . فالعیوم تتكائف حول 
وب AL‏ الاو ات رهاظت r‏ تعنص SEC ٩‏ شرب 
کت مده غوثقه وتاییده ۰ 

کان بعر الناس پالحسني والرعظة المستة ؛ کان رقية تا 
شاعرا ۰ یبغی أن یچلپ للیشر سعادة › رعوفا رحیما ٠‏ یتحاشی 
ایلام الناس . ولکن اعداءد اعلنوا الحرب اک واشسعلی۱«تار 
الاو اها رل ا ا هایس ایا ۶ 
E ek‏ ادا OER EN o‏ تقایل اف وه E AL‏ 
يضع الحق . فما كانت الشرائع الصالحة تقرس قى الارض باغصات 
الزيتون . ومعسول الكلام ٠‏ 

للباطل جنوده واعوانه . وم قسساة غلاظ القعلوب ۰ فچر: 
لا يرعون حرمة . ولا يقفون قى عداوتهم عند حد ۰ فاذا لمم يحشد 
الحق اعوانه . ویشهرها على الباطل حربا لا هوادة فیها . عسین‌هق 
الحق . ویمکن للباطل فى الأرض , ویسود العالم القساد - 

و انپثق الفجر » وعیسی فى خشوعه فأحس كأن قوة اریقت فى 
یه ات ان a O‏ ارو دوس اسان 
ليصرخ فى وجوه أعداته بالحق دون أن بخشاهم . ذلك السلطان 


۱/۸۳۰ 


المهربي الذی امد يه هن ارس من قبله ٠‏ وقام عيسى قاسرع 
حواريوه اليه . وراحوا يصلون ۰ ولا قضيت الصلاة . 
انطلقوا بستقدلون عهدا جدردا هن الجلاد والکفاح والاضطهاد فى 
شبيل التیشیر باقتراب ملکوت السموات ٠‏ 

وجاءت الجموع زمرا تعیره السمع . وجاء جواسيس اورشلیم 
E RE‏ مولت اك 
فلوبهم الاحن . دصغون ال . لیقیموا علیب الحجة ۰ وما عاتوا 
سصدقيه . ولو جاء هم بملانكة من السماء يشهدون له 5 

وقام الرسول بعلن الا بالحقيقة الجديدة : 

من لیس معى فهو على : 

رعقه الناس فى دهش .۰ كانت فى عينيه الصافیتین قوة ۰ ویدا 
الحمل قى اهاپ أسد ۰ عودهم ناعم القول ۰ والواساة والعطفي › 
والتساعمح وحب العدو ۰ و‌اذا به الیوم بعلتها مد و یه : انه لم بهد 
ذلك المتشبث بأهداب السلام ليهنا بالسلامة . يلل رجحل الحرب الذى 

وران على الجميع هدوء » كاتوا يقبلون اليه يرشفون من تيع 
حكمته ما یملق‌هم‌تشوة . ثم يدعونه ويعودون الى دورهم آمنين . 
وما كان فى ذلك نصب لهم » بل كان فيه لذة , اما أن ید عوهم. الى 
الانصمام اليه على السلطة ورجال الدين ٠‏ قدون ذلك مخاطر 
واهو ال ۰ وها کانو! دركبون الصعاب طائعين ۰ خقال لهم : 

اجعلوا الشجرة طيبة وتمر‌ها طيبيبا »> أو اجعلوا الشجرة 
الآفاعى ,» كيف تتكلمون بالصالحات و‌آنتم فچرة ء فمن فضلة القلب 
يتكلم الفم . الصالح يخرج الصالحات من الكنز الصالح فى 
.القلب ء والطالح يخرج الشر من الکنن الخبیت ٠‏ 


اقول لكم : ان كل كلمة خميثة ينطق يها المرء يحاسب عليبا 
يوم الدين ٠‏ 

انفعلت الجموع » كأنما لا تتفعل الا بالقوارغ » ان هتا الصصرب 
دذكرهم بصوت حبيب » بصوت یحیی الشهيد : « يا اولاد الافاع, » 
ادي عو ا كلا اك 9 انها له سیف رو لیس بح 
للفریسیین الوافدین اليه من السنهدرین ٠‏ وهو تفس الزجر الذي 
یوجهه عیسی الى جواسیس أورشليم ۰ وکادت الجماهیر قتجاوب 
لدعوته ؛ وکادوا جمیعا یعلنون فى تورة حماستهم ۰ انهم ممه على 
عتم الل O ERIE‏ کوک قرب و 
الجمم . قارابوا أن یویقوا على الجنوة التاججة فى الصدور ماء! 
بارد! ۰ فقالوا.: 


- ترید أن نری منك آية ۰ 

خيت الشان المندلعة فى الاجو اقه » فما رحطللیه القریسیون حق ة 
جاء آنییاء بنیي اسر اتیل بالآيات » وقد سمعوا أنه شفي المرضى 7 
وأبراً الاکمه والابرص وآحيا الوتی » ولکتهم لم یروا بعیونهم شینا . 
فلو شاء أن یتبعوه ٠‏ وان یکونوا معه لا عليه » فلیاتهم ياية من ريهم 
لیصدقوه وتطمئن قلوبهم ٠‏ 

واتسعت العیون واشرایت الاعتاق, ٠‏ وکتمت الأذفاس 
الکان ترقب و انتظار 


سای 
کانها الا بات شبعرفد ودن زو سح 
ساحرین ۰ وما دار بخلدهم آنه ما كان لرسول أن یاتی باية الا بادن 
ال - 

ورئا عیسی الى الجموع الغارقة فى الجهالة رنوة عضسب 
ثم قال : 

چیل شریر قاسق . يطلب آية ولا تعطی له ۰ 

و ارتفعت اصوات الحنق و الغضب . وراح الفریسیون دزكو 


1A۲ 


ورة الجماهير » ویقضون الناسن من حوله . فانجابت الجموع كما 
پاپ السحاب . وبقی عيسى وحيد! وحوله حواریوه وفی القلب 
أهى . وفی الوجوه امارات الحزن العمیسق ؛ واقترب قريسى من 
۱ کالافعی + واظهر له الود » ودعاه الى الفداء . ولو كان 
لدعی حوارییه معه . ولکته دعاه وحدد - 

ودلف الرسول الى بيت الفرسی ۰ قالفی تفسه يدن اناس 
: ن اليه في قحد . فى عیونهم شر . وفی چلوسهم كبر › 
ژوجوههم تنضح يخبث ما فى القلوب , فلم یضطرب , ولم یراء 
مثلهم . فلم يذهب لیفسل يديه . يل انطلق الى الائدة وجلس 
ارتسمت بسمات الزراية علی الشفاه ٠‏ وقام اليه احدهم وقال : 
لم تفسل يديك قبل الاکل ٠‏ 
غادار عيسى عينيه فى التکنین الى المائدة وقال : 
اك آیها الفریسیون تطهرون القصعة وخارج الکاس ۰ آما 
پواطنکم فمملرءة شرورا وخیتا , دا اغییاء من صنع الظاهز صنم 
الباطن ٠‏ تصدقو! ہما عندکم یتطهر كل شىء . ولکن ويل لکم أيها 
|الفریسیون . يا من تعشرون النعتم و السذاب وکل الیقول » 
وتتجاوزون عن محبة ان والحق , كان علیکم أن تعلموا هذه ولا 


ويل لکم آیها الفریسیون » دا من تحبون الصدارة فى الجامع , 
ی‌التخیات فى الاسواق 

ويل لکم آیها الكنية والفریسیون الراءون ۰ لأتكم هثل قبور 
مخنفیه ٠‏ من یمشون علیها لا یعلمون ٠‏ 

قظهر الغضب فى وجه واحد من الناموسیین ٠‏ وقال قاطعا نهر 
ات التدفق 

۱ و‎ e eke ان‎ 


۱۸۹۴ 


۳ 


لم يقف هذا الاعتراض فى وجه النهر . بل حوله يكل قوته وكل 
انوماعه . قراح عيسى يكيل للنامو سيين المتزمتين التهم ۳ 

وی لكم ايها النامی‌سدون ۰ تضعون على عواتق الناس 
أحمالا لا یطاق حملها 0 وافتم لا تمسونها باصیعکم 5 ونل لکم نکم 
تبتون قبور الانبياء وآباؤكم قتلوهم . کنما تشهدون وترخضسری 
ك I‏ ارس ع 0 
ورسلا . قفریق يقتلون وفريق یکذبون ۰ ليقع على هذا الجدل دم 
جمیم الاتبیاء الهرق منذ الخليقة ٠‏ من دم هابيل إلى دم زكردا 05 

ويل لكم أيها الناموسدون ۰ أخذتم مفتاح المعرفة ٠‏ قما دحتم ۰ 
وما ترکتم غيركم يدخلون ۰ 

وقاض مرجل غضب الفريسيين والكتبة ٠‏ فقاموا ليبطذيوا به 
واذا .باصوات تلامیذه وانصاره تصك آذانهم » فخافوا آن یمنبره 
بسوء خشية ثورة المؤمنين . وغادرهم وخرج . وهم يصرقرن 
اذيايهم فی حنق شدید ۰ 

خشی الحواریون أن یکون الفریسی قد دعا الرسول وحدد . 
لیتفرد به أعداؤه , وینالوه پمکروه . قجمعوا انصاره وعند باب 
البيت وققوا عنتظرون »> فلما انقضى بعض الو قت ولم يعد > تناحء ا 
وارتفعت أصو اتپم حفقی وصلت الی مسامع المتأهرين د فملأت 
قلویهم رعيا ٠‏ فخرح الرسول مرفوع الجبين ٠‏ 

نظر عیسی الى الجموع . ولا تزال جذوة الغضب متدلعة فى 
صسدر ۵ » فقال : 

تحرزوا من الریاء . خمیر الفریسیین . ما تبطن یظهر . وها 

(۱) یلاحظ أن زکریا لم یقتل ۰ وقیل انه یقصد زکریا آخر غير 
الثبی ولو كان یل مت ولو جب ان بول * ای دم للحي > 
فیحیی آخر من قتل والظاهر أن هذه العبارة زائدة 


۱۸۹۶ 


لن " لدلك سك قلنمره هر اتاک اتش دن الور «.ودا 
به الاذن فى الخادء . ینادی به على السطوح ٠‏ 
واسشت اف موعظته مت قاط احد الستامعین ` 

بقل لاشی#نقاینمتی الیرایق ۶۰ 

لم يكن عیسی مامورا يتأسيس شريعة جديدة . ولم يأت بدین 
سح لدین مومی . ا جاء الا لیبشر بقرب هلکوت اد ۰ ذلك اللکوت 
آلذی یوحد الدین والدولة معا . ذلك اللکوت الذی سینظم الیراث . 
ذلك قال للرجل : 

5 لاتسان .من واقافتی علیکما قاهتتا زر مقس ۰ 

ما چاء عیسی لیتظم ویشرع » بل جاء بالانجیل . باليشارة . 
لكل ب, بالستعادم, ال تة : ,ی لامر اال ۰ 


۱۸ 


۲۷ 


0 ان هو الا عند انع عليه . وجعلفتاه مثلا لحد 
اليل ” 


« قرآن كريم ) 


1 ال سا وی علی اككوة ونه‎ N E 
ظلمات فوقها ظلمات . وجلس‎ ٠ وانسایت السقينة فى بحر لجی‎ 
. عیسی وحواریوه مطرقین ۰ انهم قليل مستضعفون فى الأرضى‎ 
یخافون أن بتخطقهم الناس . لقد اضظهدهم الفریسیون فى کنر‎ 
ناحوم . ولاحقوهم بالعداوة والیفضاء حتی اضطروهم الى الفرار‎ 
۰ الى الوثنيين . الى نواحی صور وصیدون‎ 

عاشوا بين عبدة الاوشان آمنین ۰ کانوا اراق يهم من شیرخهم 
واحبارهم ورهیانهم ٠‏ ومن اقاموا أنفسهم حراسا على تراث مرسی 
التلید . وما دار بخلدهم أن ذلك الّی بحاربونه أحق بموسى منمم , 
قهو رسول وموسی رسول ٠‏ 

لم برکن عسی إن الراحة والدعة » ا طفاه اوه لدم 
رسالته » ولم یختره ليفر من الاضطهاد الى الامن والهدوء . لو 
أن اش ارسله الى الامم لبقی بين هؤلاء الوثنیین بهدیهم الى تور 
الک یت مکی لا رشك ی ان ات ر ا الشف 
ee‏ التتط لاس , وانطلق الیالحلیل ‏ إلى ارا 
لینازلهم . فاما قهرهم واما قهروه ۰ 


كلما 


لم يذهب الى كقر ناحوم ٠‏ فاعدازه هناك يترقدون ۰ فاتجه الى 
هجدلد . الى بلدة .مریم . لدفظ الناس ویجد قى بیتها بعض الراحه 
التی فقدها بعد ان هجر بيت امه قى الناهرة . يجوب البلاد الدهودية 
پیر باقتراب الملكوت ٠‏ 

هفخ بت او الماك لوعت ا 
ستی وجدوا أعداءهم ينتظرونهم » كانوا يد ون عليهم ودعدون 
مرکاتهم , قعرقوا وجعتهم . وسيقوم لیقابلوهم قى تحديهم 
إالقيت 


ولم يكن الغزیسیون وحدهم . بل کان معهم أعراوّهم 
السدوقدون . تناسوا ما بينهم من احن » وطووا فى أكدادهم مرارة 
GT oT‏ لكا قله إن CALE RNC ON‏ 
مادوا سسيرتهم الأولى من التناقر والتشاحن . وما كانت تلك العداوة 
التقليدية تزعزم سلطانهم ١‏ الى تزلزل الارض تحت آقدامهم - 
لم یص‌ادوه لانه چاء‌هم بدین ينقض دینهم ١٠أو‏ لانه انكر 
اتبیا ع" دوه شامم إل اعيادة اله۳ خر AE‏ فنا خمل كنا 
عن ذلك . فهو يحقظ الشريعة » ودتمثل باقوالها . ویدعو إلى ما 
دعا اليه الرسل من قیله . ويحاول اصلاح ينى اسرائيل . وتقرير 
ان الشريعة لرست حروفا بل هی روح. ولكنهم عادوه واتفقت كلما.هم 
هر 
اتبه الناس تعالیمه لاندثرت مکانتهم ۰ ودرست سطوتهم , وخئعوا 
N‏ التی تک ی عل لتر اهل اکتا AE‏ 
حربهم له يڌودون عن كيانهم وعما هم فيه من رغد ونعيم - 
واجتمع الناس اليه ء وهم بأن يعظهم , فقال له الفريسيون : 
تن 2 ا E‏ 


۱۸۰۷ 


قطليت الجموع منه أن يأتيهم يآية , فران الحزن عليه . ولاح 
الآسى فى وجهه وقال قى مرارة وهو يتنهد : 

انا بط "هد الیل آمه ء العي اقول کمن رعطی هد 
الل 7ة . 

کانو! يريدون أن دروا برق البروق وقصف الرعود ۰ ای عَرّول 
هائدة من السماء . او برزقهم المن والسلوى . فالتفت الى الغرب . 
فرذی آبة الت ؛ الشمس غارقة فی بخر الدماء × قاشار الى تلك 
الآدة . ولكنهم آعرضوا عنه . وعنتحوه ظهورهم > فعاف الى السعينة 
مطرق الراس . يحز فى نقسه اعراض التاس عن دعوته ٠‏ 

ال ل ل ی رس رك "ديل 
الارجوان . وراحت تغوص فى الاء حقى أطيق عليها اليم . وساد 
الظلام والسكون ولم يعد يسمع الا أصوات المجاديف . وزقيف 
0 . 

وفی عبش الليل لاح لعینیه كفر ناحوم . مدينة اللمذكريات 
ویب ٩‏ اک ات اقر وی دتعوکه ۰ دا الت وو #الراكم _الذى اکا 
یغری بالتفاژل ۰ والاغراق قى التفاؤل . ولکن ها اقصر ذلك 
الشروق . تجمعت سحب المقاومة . لتحجب بینه وبين "تصازه 
ومریدیه ۰ ان قلبه یخقق لكفر ناحوم . وروحه تهفو الى شاطنب! , 
وک خالجة قیه تحن الى سفح جبالها . تلك البقعة المباركة التی 
رح ق باه کی کنی راتس 

ال و لك فلا إل انا ال اقف EE, Oe‏ دنه 
كانت عليه عزیزد . فالاسی ینداح فی جوغه . حتی لتکاد دمرع 
الحزن تطقر من مأقیه » لو خلی أعداؤه هينه وبين ما يريد لذهب 
الى مجمع کفر ناحوم یعظ الجموع > ولکن الفریسیین و الصدوقبین 
هناك , بعداوتهم پتربصون ۰ 


۱۸۸ 


5 


اج عض اهروت وج 


وبلع الظلام الشاطىء الجميل ۰ و استمرت السفينة فى شرود 
حتى اذا بلغت بدت صيدا ألقت مراسيها , وهيط عسى وحواريوه . 
ON ET,‏ بدت نما ا EEA Î‏ 
وليثو! قيها يوما أو يعض يوم › ثم اتطلقوا حتى بلغوا ارباضص 
فش توف الل 5 | إلددت لم تایه زفال . 

مر الم انا زا 

أحسى حواریود مرارة ۰ آیقولون له ان الذین يعظهم فى غدوه 
ورواحه لا یعرفونه . وصمتوا قلیلا ۰ وکان الصمت آمر من الکلام . 
فقالوا - 

يقولون انك يحيى . وآخرون یقولون انك ايليا . واخرون 
يقولون انك نيى من الأتبياء ٠‏ 

يا للمرارة ء يذوب من أجل الناس وهم لا يعرفونه . وقال 
لحوارييه : 

- وانتم ما تقولرن ؟ 

مها وین فی اقب امه 

کے کر 

اتحد الفریسیون والکتبة والصدوقیون لمحاريته ۰ ولجرا شى 
العداوة و الیغضاء . وراحو! یطاردونه فى کل مدينة وهم یحسیونه 
نبیا من انبیاء يتى اسر ائدل . آو دعیا من «دعیانهم » فاذا بنفهم أن 
یاه تون اتف ای اج لت ار درب n‏ 
بقضانهم ۰ وزاد فى مقاومتهم . وما كان باحثا عن اضرام 
العداوات ٠‏ بل كان يرجو أن يبلغ رسالت» ۰ ویحالفه التوفيق . فقال 
لتلامیده هحذرا : 

- فلت ی‎ A TA 

وطوی الحو اریون صدورهم على سره ٠‏ 


۷۱۰۹ 


۸1 


« واختار موسی قومه سبعین رجلا لیقاتنا . فلما ادذتهم 
الرجفة ۰ قال رب لو شنت اهلكتهم من قبل وایای ٠‏ 
بلك ی فمل انسیا و متا ۰ ار ی للا فتنتك ‏ دضلا 
نها من تشاه . ونهدی هن تاف . امك ولا قایعفر ا 
وارحمنا ۰ وانت خير الغافرین » ۰ 

« قرآن كريم ) 


الكل نهد دعاك هار CE‏ ال نبا ورگ 
آلشمس ۰ واراق القمر اشعته > قانداحت حتی وسعت الارض والاء 
ع‌الجبال . والبست الکرن وبا راتسا من الحسن ٠‏ 

وشمخ جيل حرمون فى کبریاء » فما كان بتطاول اليه ما حوله 
من تلال وجبال . وقد اکرمه الد . فتوجه بتاج مت‌الق ناهیم من 
جلید . کان يعتز به . لا یخلعه قی صیف أو شناء ٠‏ 

كانت سفوحه مرتعا من مراتم الحسن » تنمو فیها الازهار 
والنوار . وتترنم قیها الطیور بعذب الالحان . وتجری فیها جداول 
دساف كال القنة es O‏ و ee‏ ان 
حي وی الختال يناكو عرص الفتام بالك قم eT‏ 

واتطلق عیسی ویطرس ویمقوب ویوحنا فى سکون اللیل . غبدا 
لهم جبل حرمون فى غوف من ضموء القمر راتعا يهز الشاعر . 
وراحوا .یصعدون فيه » یخترقون السفوح الخض .۰ وزرعا مختلقا 
ألوانه . ویملتون صدورهم بأنقاس عطرها أريج الزهر , ورطيها 
لق ١‏ كتفي الاب | لمكت 15 ار ند قیب ‏ عست 
۲ رسا لمر مین ON‏ ده EE‏ 


۷۹۰ 


انطلقوا وکاتما هذا کل شىء . واصاخ السمم لوقم اقداهپم . 
" فهم خارجون الى حرمون لیقات ربهم . کما خر- موسي وقومه الى 
|| طور سیناء لیروا الله وتطمئن قلوبهم ۰ 
0 نطلقرا حتی آذا بلفوا مرتقی غالینا , وقف بطرس ریعقوب 
ویوحنا . واستمر عیسی فى رقیه . دادو لعیونهم کشیع اسود انبم 
على صفحة الجلید الناصعة . ووقف وراج يدعو ان قانتا آناء 
أ اللیل ساجدا وقائما . برجو رحمة ربه ۰ ودثر الکون قدسية ۰ وبدا 
| كأنما الارض تتأهب لاستقبال وحی السماء . صقاء وخشوع 
وطمانینه وسلام ٠‏ 

ونامت عدون بطرس ویعقوب ویوحنا + كان ذلك الجه‌ال یغری 
بالتوم . ولذیذ الاحلام ؛ نهکتهم الرحلة الدائمة ٠‏ فا انتهرا من 
Ee‏ وت TC‏ العتت اس این ی ۱۳ 
في سبات ٠‏ 1 

نامت كل العيون الا عين عيسى . كانتا معلقتين بالسماء 
يستشف الحكمة ٠‏ ويستمد القوة . ويستلهم وجى الله 2 وصنت. 
و حبه حتى كانت أصفى من الجليد . وهدات نقسه حتی كانت "هد 
من الکون الهاجم . و انسکبت فيه طمالينة عجيبة » فقد كان فى تلك 
ال ها TEE EE‏ 

وسقط من السماء ضوء باهر . وغرق الجبل قى غمرته » 

وکان ستاه قویا حتی ان النوام هبوا من تومهم ٠‏ وقتحوا عیونهم ء 
قالذوا میتی تالق هي الضو- - وفرقره آفی ,دهش الما أ نحي 
دزداد قیغشی عبوتهم . واذا بارواحهم لا تطیق ذلك الستا ۰ 3 حف:تهم 
رجفة . وخروا على وجوههم صعقین . فقد ارسل الس غنی عیدد 
, سكيئة مضيئة بهرتهم » وکانما سلبت نیم الروح ٠‏ 
غشی علي" ولوا غانیین عن الد حت هبط الیهم ت 


وراح يطمئتهم . ويسكن خوقهم ۰ فلما أقرخ روعهم . قاموا پردوی 
الب ق اعلالي 101 ما کانی! کقرمون عند ف التوراه ارا اکت 
التی ارسلت الى موسی ۰ وخروا . كما خر قوم موسی ۰ صعقين ` 

توا e‏ سای و کانت اكت للد مه 
استبدت بجوارحهم و آفکارهم . وقیما هم منطلقون . قال لهم عیسی 

E‏ رد کرو اک هدیدان عنا تم 

كان يخشى أن يقم الحسد فى قلوب حوارييه . فكدب بينهم 
العداوة والشقاق . وتنزل صدورهم الاحن ١‏ قفتزداد ختاعبه »© درت 
أن یاتیسه حواریوه بصسدر سلیم . وکفاه عداوة الفریسیدن 
و الصدوقیین و الناموسیین 

کف اللي اينات السك اک الزى صیرسله ایب خانما 
11-7 سرا ٠‏ القد هال انتا ات زان ی عد ۶ وت 
Oe EM‏ خر کر موی EO‏ 

وقفزت الى آذهانهم اعتراضات الكتية والکهته والفریسدین 
وخطر لهم ن یسالوه . ولکتهم کانوا بحسون مئه رهیه . وان کان 
يعطف علیهم ویواسیهم ویفتح لهم قليه الکبیر. - وطوو! تلك 
الاعتراضات التی راحت تحتل تفکیرهم . ولجوا قى حسمتهم ٠‏ 

الطریق طویل ۰ والهدوء شامل ؛ ولا شىء غير التامق والتقكير . 
ودوت فى نقوسهم إعتراضات الکذبین برسالته . ولم یقووا على 
خی لد السك الل فقس زونه تاه 1۳ : 

لاذ؛ یقول الکهنه ان ایلیا ینبغی ان یاتی أولا ؟ 

کار او متقنان e‏ ان فلت ا ی ود عوات رد ای 
بنی اسرائيل التابوت فيه سكينة ویعض ما ترك موسی وهارون . 
قالنبی ملاخی یقول على لسان ربه : « هانذا ارسل الیکم ايليا 


۱۹ 


, قبل مجىء الرب . اليوم الحظيم » . فاذا كان هو المسيح 
ل * فکیف له یات انلیا قبله ؟ 


فقال لهم عیسی فی هدوء : 

- ان ایلیا يأقى ولا ویرد کل شیء . ولکتی آقول لكم ان ایلیا 
لد جاء ولم یعرقوه » بل عملوا به کل ما ارادوا - 

ورصمت قلیلا . تم قال : 

كع ی ای Rm Eee‏ 

تری آیحدثهم عن الاضطهادات التی بقاسیها . ام «تنباً عن 
لاضطهادات الطوية فى الغیب القریب ؟ 

واراد تلامیذه أن يسألوه عن ایلیا الذی سبقه ۰ ولکن هيبته 
الستتهم فصمتوا . واقنعوا انفسهم أنه یقصد یحیی . یحیی 
ذی چاء قبله پبشر باقتر اب ملکوت السموات . يحيى الشهید ٠‏ 


۱۳ 
( عیسی بن مریم » 
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ها حل السیت حل الشین ا وان بت 
ليحكم بينهم يوم القيامة قيما کاتوا فيه يختلفون » ٠‏ 
( قرآن ڪريم » 


نودى فى القرى اليهودية وفى المدن وفى أورشليم : « اخرجوا 
الى الجبل ۰ وأتوا يأغصان الزيتون ء وأغصان زيتون يرى . 
وآغصان آس ۰ وسعق النخل واغصان أشجار لعمل مظال » نقد 
کتب الله على بنی اسر ائیل ثلاثة أعياد لشکره على اخراجیم من 
محر ۰ وانقاذهم من العذاب الهین : عيد الفصح , وعید الأساييہ , 
وعید الظال - 

ققی الیوم الخامس عشر من شهر تشرین ۰ عقب أن يجمع بنو 
اسر اتیل بیادرهم ۰ وینتهوا من معاصرهم » یخرجون رجالا ونساء . 
وشیانا وآطفالا وشیبا الى الخلاء 2 یعیشون قى مظال » یقدمون 
قرايينهم . ویمضون الایام فى سرور ومرح ء حتی اذا ما انتهت 
O‏ ال یاه عادر ای ها كات E‏ 

وكان القادرون يشدون الرحال الى اورشليم . يصلون فى 
الهيكل » ویمضون الأدام فى مظلات أقيمت قى الخلاء » فراح التاس 
یتآهبون للخروج » واجتمعت الجموع فى أورشليم » ووافى يرم 
العيد . فانطلق الناس الى الهيكل 2 وقرعت الطيول ۰ فدبت 
الكفاسة فى الصدور ۰ کانث طسوال الهیکل قدق تلن آلثصزر ؛ 
وبدأت الصلاة . فراح الجميع يرددون فى خشوع : « اسمم 


۷۹ 


۹ 
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پا اسرائيل . الهنا اله واحد ۰۰۰ » والأطفالل يرددون » اهین ١‏ 
ق الع شقام القراط يدرت انار .ون تر الك 
للاثة عشر قورا . فالشريعة تقضى بذيح سيعين قورا فى ایام العيد 
فربانا سه ٠‏ على أن تنقص القرابین قریانا كلما انقضی بوم من ایام 
آلعید 

وغادروا العیکل الى هظالهم . وراحوا یتساعرون . ویتناجون 
بویتساءلون فى همس . عن عیسی الذی اقلق الكهنة . ویقولون ٠‏ 
۾ این ذاك ؟ ۰ ۰ کانوا يحسبون أنه قادم فى العید . يدعو الناس 
الى الذی ارسله . ولکن اتقضى الیوم الأول ولم یظهر ۰ و انقسموا 
إفيه : فریق یقول : انه صالح . وفریق يدور . ویتهمه باأنه اضسل 
الجمیم ٠‏ 

وکان حديثهم نجوی . لا بقدرون أن يرقعوا اصواتهم بتلك 
«الحدیث ۰ لخوقهم من رؤسائهم . فما کانوا يجرءون على اعلان 
ای فی كله اعا الستهتری "۶ لحل الوقر ۳ 

کان CRE‏ الك ۳ رنه اتقلب Aj‏ ند ال 
اللذة . الفتیات والفتیان فى ضوء القمر یتتاجون . وأنغام الوسیقی 
الناعمة التی تلهب الحو اس ۰ تهتك سکون اللیل وقدسية الکان . 
"والنشوة تعبت یالرء‌وس , فیتبخر التحفظ والوقار . أصبح العید 
برمزا للحرية والتحرر والانطلاق 

انقضی من العید أيام. واطمان اعداوّه الفریسیون و الصدوقرون 
والكتية , الى أنه لن يقدم یکدر صفو العید . واذا به قد جاء الى 
|أورشليم ٠‏ وراح يمر بين الجموع التی تموح يها الدينة . لا یلحظه 
احد . کانوا یعرفون اسمه . ولکن ما اقل من یعرقون هینته . فما 
كان یمرزه عن آلاف الرجال شىء ٠‏ قالمین لا ترى عظمة النقس ۰ 
وا نطلق حتى اتى الهی‌کل . ودوت الطبول . وقرئت الشمة 


۹5 


والناموس . وقام عيسى فى رواق من أروقة الهيكل يعلم الجماهير , 
فحشر الناس زمرا يصغون ٠‏ 
دون أن يقدم لیقسد عليهم الملا من بنی اسرائيل > واذا الجعوم 
تتهافت عليه ۰ وتظهر اعجايها يما يقول » وراحوا يقولون : 

ما آعچب تعاليمه 0 انه ليجمع بين مدرسة هلليل ومدرسة 
شماى ٠‏ 

- كنف یعرف الكتب ولم یتعلم ٩‏ 

وهل يخرج من الناصرة شىء سالح ؟ 

وقطن عیسی الى همسهم ۰ وحزر ما يدور بینهم ۰ فقال : 

تعلیمی لیس لى ء بل للذى آرسلنی . من يتكلم من نفسه 
يطلب مجد نفسه » واما من يطلب مجد الذی ارسله قهو صادق ۳ 


وتحرك الفریسیون . والشرر يتطاير من عیونهم » ووقعت عناه 
علیهم » فقال : 

EG ee لك‎ 

لم يكن يخشى الموت . ولكته يريد أن يمكن لدينه فى الأرض . 
لكر a‏ عي مت "موقت gg‏ دياوو اله 
ناصعة » واتباعه من الاغفال ۰ ال لا یفهمون تعالیمه کل القهم ؛ 
كلما ضري لهم مثلا سالوه عن تاویله ٠‏ انه لا يطمئن أن يترك هذا 
الدين وديعة هى أيديهم . وخاف الفريسيون ثورة الجماهير المفتونة 
به » وها أيسر أن تثور . فقال القريسيون مظهرین العجب . 

بك مس , هن يطلب قتلك ؟ ! 

كان یعرف أن الحجة التى يقيمونها عليه . هی العمل فى 
EEE ED‏ کیر؛ دنك رز للقدس ۲ 


۱۹۹ 
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اعطاکم موسى الختان )١(‏ »والختان ليس من موسى ۰ بل 
من الاباء » ققی السبت تختنون الاولاد »> قاذا كان الانسان يقبل 


الختان فى السبت ۰ لثلا ینقض ناموس موسی ۰ آقتسخطون على 
لائی شفیت انسانا فی‌السبت › لا تحکموا بالظواهر . بل احکمرا 
هکما عادلا ٠»‏ 


فقال قوم من أهل آورشلیم : 

EEE ال تون‎ E 

وراح عیسی یقول : 

لم آت من نفسی ۰ بل ارسلنی الحق ١الذى‏ لا تعرفونه ٠‏ 

ثار الیهود . فهم یعتقدون آنهم اکثر الشعوب معرفة مالل » 
وها هو ذا القادم من التاصرة یتهمهم يأنهم لا يعرقونه » يتهمهم 
بالكفر يه وتكرانه » وهجموا عليه ليمسكوه » ولكنه اختفى دون 
أن بروه , فقد كان قادرا على الافلات من أيدى الآعداء . فظهر 
على وجوههم ذهول . وغمغموا : 

هذا سحن مبين ` 

لكك وك ع قح ال “مم تحت اس وخ کا 
فاچرة . وضحکات خليعة فاسقة ۰ وأغاتى هاجنة . كان الکان 
القدس آشبه بملهی من ملاهی الوثنیدن . تعرض فيه ألوان الفسق 
والفساد » والقریسیون والكتبة والصدوقیون یجوسون خلال الظال 
کا (#كانما کا اد هک یت داتس 

لم. يرتفع لأحدهم صوت اعتراض , كأن ها يقع تحت أبصارهم 
لا يخدش الناموس » ولا ینقض شريعة موسی , اما اذا قام هو فى 


)١( ۱‏ القصود أن الختان من الایاء ابر اهیم واسحاق ویعقوب > 
لا من الكهان الآباء . كما فهم بعضهم » قحرهوا الختان 8 


۱۹۷ 


شه مد د 


الهیکل یعظ الناس . ویدعوهم الى الله الواحد . فقد ته دعت 
الشریعة . وتامسوا الاسپاپ لیقنلوه » ویستریحوا من دعوتد ٠‏ 
للفی ها عبات ال اتقض للناس هن صولهم «وکتر ۶ مت السلطان” 

وفی الصياح . بعد أن دقت الطبول . وقدمت القرابین . 
للا تخس بعط الباس ٠‏ مر هداب ود رل ار 
الله لا يخشى فى الحق لومة لانم . فلیصرخ يها فى وجوه الجدميم 
مدوية - 

ورفع بصره . فاذا جموع قادمه تدقع امراة » والمراة تحدی 
وجهها بيديها وشعرها . ووققت الراة ذليلة . خافضة الراس . 
فتحرکت شفقته . وأقبل نحوه الفريسدون . وقالوا قى قسوة : 

| ار وتا موش عرس امن‎ PF ار اع‎ CES 
+ قماذا تقول أنت‎ 

کان ذلك التانوس ممطلا ۰ عطله رئیتن کهنتهم » بعد ن حا؟ 
يتو اسرائيل الرومان حتی فى القاسد ۰ قتفشی الزت فیهم . وکان 
الفریسیون یعلمون ذلك ؛ لکنهم آرادوا أن يحرجوه بخبثهم : اذا 
آمر بترکها ثاروا الناموس . وآرغوا وازبدوا . وطالبوا يدم المارق . 
الناقضص للشريعة ؛ واذا آمر برجمها تحدی السلطة التی عطلت هذا 
الحد من الحدود ۰ 


كذ 


ولم يرفع عيسى راسه . وان كان بسریرته يلحظ الرياء الذی 
دقطر من وجوههم . وساءه أن يقيم الخطاءون من أنفسهم حكاه! 
تست هی ویم مك ا ON OSA‏ الك ال ی اد 
متهميها لا حق لمهم فى رجمها , كلهم غارقون فى الدنس » وما ثاررا 
تورتهم الا رياء . فحنى ظهره ۰ وراح یکتب باصبعه على الآرض 
- من كان منكم يلا خطيئة قليرمها بحجر ٠‏ 
وکانسا. قغشاوة الرياء تمزقت عن أعينهم . فتمثلت لهم 


۱۹۸ 


خطاياهم ۰ ورای كل منهم نفسه فى حمأة الفسق , فتديت جباههم 
خجلا . واطرقوا رءوسهم خزيا » وطفقوا ينسلون واحدا اثر آخر ٠‏ 

27 ی رف والراه واقفه رت كارا رهام ی 
یک E E‏ 

- این الذین جاءوا يك ؟ أما دانك احد منهم ؟ 

لا يا سیدی * 

ولا لد اد ۰ آدهیی ولا تلش خاندی ” 

ومشت المرأة تجر ذیولها . وخرج عیسی الى الوفود یدعوهم. 
الى تصدیق رسالته » وجاء الیوم الثامن . فهب الناس فى البکرة » 
فى ثيايهم الجدد ۰ فى آیدیهم « اللپلاب » مجدول من لباب التخيل ۰ 
وراحوا یتدفقون على الهیکل » وبدأت الراسیم ‏ ووضعت تقدمة 
الصباح على الهیکل ۰ وحمل کاهن كبير ایریقا من الذهب ۰ وسار 
فى موکب عظیم حتی غادر الهیکل » وذهپ الى جيل صهیون ۰ وفی 
ركة سبلوام اغترف ثلاث غرقات فی خشولع » وعاد الوکب العظیم ۶ 
r‏ التقام الشف من اتلوای #لقدیتة ‏ والگاهن a‏ > 
وقد غمر الجموع فرح . فراحوا یلوحون يما فى أيديهم من 
« ليلاب » ء وصب الکاهن الاء فى وعاء فضی . وصب خمرا فى 
وغاء آخر » وارتفعت اصواتهم بالتهلیل . ذلك التهلیل الذی رجعه 
داود ٠‏ صاحب الزامیر : 
هللویا , سبحوا یا عبید الرپ ٠‏ 
سیجوا اسم الرب ٠‏ 
ليكن اسم الرب مبارکا » من الآن والى الأبد ٠‏ 
من مشرق الشمس الى مغريها » اسم الرب مسب ٠‏ 
الرب عال فوق كل الامم ٠‏ 
فوق السموات هجده * 
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واستمرو! فى التهليل ۰ حتى اذا انتهت المراسيم ۰ قام عیسی 
ا : : 

- ان عطش آحد . فليقبل الى ويشرب . من آمن یی ۰ كما 
قال الكتاب . تجرى من بطنه أنهار ماء حى ٠‏ 

لم يكن هذا القول جديدا عليهم . كان يفرحهم أن يقتبس من 


كتبهم , قفى ذلك توكيد منه بأنه ما جاء لينقضها . وفى هزة الفرح 
قافوا : 

ل هدا نی قا > 

هذا هو السیح ۰ 


أيأتى السیح من الجلیل ؟ 
قال الکتاب انه من نسل داود . یأتی من بيت لحم ۰ هدينة 
آداود ۰ 

و اندس الفریسیون بين الجماهیر ۰ یوغرون صدورهم عليه . 
وتغیرت القلوب وما أيسر أن تتغير » فرددت جوانب الهیسکل 
زمجرات , واندفعوا لیمسکوه , ولکنهم لم یجدوه , مضی من بینهم 
دون أن يرو« » وترکهم حیاری یعجبون ٠‏ 

ال ( لكت الایت اسك لت ی ST‏ 
حتی غمر الدينة ؛ ووقف اللاویون على الدرجات المؤدية الى 
الرواق ۰ برددون ترانیم الصاعد : 

ارفع عینی الى الجبال من حيث ياتى عونی ۰ 

معونتى من عند الرپ خالق السموات والارض ٠‏ 
بتع اش 

آنه لا ,یتعس ولا تام حافظ ر 


وراح الفریسیون والناس یرقصون نشوة حول الصاپیح . 
خقام عیسی يد عو‌هم الی الحق 3 


۲۰۰ 


أنا هو تور العالم . من يتبعنى فلا يمشى قى الظلمة . بل 


فهب الفريسيون یعترضونه . قالوا : 

: أنت تشهد لنفسك 2 شهادتك ليست حقا ٠‏ 

فقال لهم : 

۷ - ان كنت اشهد لنفسى فشهادتى حق , لانی اعلم من اين 
اتيت ء والی این آذهب , واما آنتم قلا تعلمون من أين آتی ولا الى امن 


انتم تدینون حسب الجسد ۰ اما انا قلا ادين آحدا ٠‏ وان کنت 
!انا آدین فدیتونتی حق + لانی لست وحدی . بل آنا والاب (۱) الذی 
ارسلنی ۰ 

مکتوب فى تاموسکم : ان شهادة رجلین حق ۰ انا هو الشاهد 
لنفسی ٠‏ ویشهد لى الذی‌ارسلنی ‏ * 

لو کنتم أبناء ابراهیم لعملتم آعمال ابراهیم » ولکتکم تطليون 
" ان تقتلونی وانا انسان کلمکم بالحق الذی سمعه من اش . هذا لم 
یعمله ابراهیم . آنتم تعملون أعمال آبیکم ۰ 
۳ فزاد غضیهم , قهو یتهمهم آنهم لیسوا أيناء ابراهیم 2 وکل 
" افخرهم انهم من نسله > فقالوا فى حنق : 
۱ - انقا كم نولد من زنا . لنا آپ (۲) واحد هو اه - 
۱ لو كان الله آباکم لکنتم تحبونتی . لانی خرجت من قبل الله 
7 واتیت - لم آت من نفسی . بل ذاك آرسلنی ۰ لاذا لا تقهمون کلامی ؟ 
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(0) االات عدر الام : قمعي اه اه 
(۲) يلاحظ أن لفظة . أب » تستعمل بمعنى رب ۰ 


الأنكم لآ تقدرون أن تس معوا قولی ۰ آنتم من دب هو املیس ۰ 


.وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا 


ان كنت اقول الحق فلماذا لا تؤمنون بى » الذى من الله دمم 
كلام الله » وانتم لا تسمعون کلامه » لأنکم لستم من الله ٠‏ 

فقالوا : 

۱ MSA OD CIE إل ]ا نقول‎ 

ليس بی شيطان . ولکنی أكرم الله وأنتم تهیتونی ۰ الحق 
الحق أقول لكم : ان .كان أحد يحفظ كلامى ٠‏ فلن يرى الموت أبدا ٠‏ 

ب الآن علمنا أن بك شیطانا - مات ابراهيم والأنبياء » وان 
تقول ان كان أحد يحفظ كلامى ۰ قلن يذوق الموت أيدا , لعلك اعنم 
ی افیا ابر آهیم الد یات وقد سای ا س 

- ان کنت امجد نفسی فلیس مجدی شینا ۰ ربی الذي پمچدنی . 
الذی تزعمون انتم آنه الهکم ولا تعرفونه » واما أتا فاعرفه ء ان 
قلت انی لا اعرقه اکن مثلکم کاذبا + لکنی اعرفه واحقظ قوله : 
آیوکم ابراهيم تهلل بان یری یومی ۰ فرآی وفرح ۰ 

ماجوا لا سمعوا قوله . عاد یرمیهم بالجهل با » وزاد علی 
ذلك انه ادعی ان ابراهدم رای يومه وفرح ۰ فقالوا ساخرین : 

- ليس لك يعد خمسون ستة ۰ ارایت ابراهیم 4 

ورفعوا الحبارة لیرموا من قال لهم انهم أيتاء ايليس . وءن 
اتكر علیهم معرفة الله . ونظروا غلم پجدوه . اچثان فى وسطپم . 
مضى دون أن یرود » فارتقمت الاصوات : 

تا مات ۰۴ 


هدا سحر مبین ۰ 


۲ 


WG,‏ : انفن الوعس الا ۶ لد تس شا ادا 
اکان ھی 2 


حشر الناس الى الهیکل وفدا . قاليوم سيت ۰ وقعد امام باب 
الهيكل رجل أعمى يتكفف , ترمقه العيون ؛ فتتردد فى الرعوسن 
اسئلة : آخطا هذا ام ايواهد حتى ولد آعمی ؟ ورآه عيسى. فاشفق 
عله 357 تقسبه على اسخلة التاس : لا ر خط ود ا 
ولكن لتظهر معجزة الرب قيه ٠‏ 

وتقدم الى الأعمى + وقال : 

e‏ آرواعمل اعمال الدی ارسلنی مادام نهار ؛ یی لبیل 
حين لا يستطيع آحد أن يعمل ٠‏ 

وتفل على الأرضى 2 وجعل من التفل طينا » طلى به عینی 
الأعمى ء وقال له : 

اذهب اغتسل قى بركة سلوام ٠‏ 

یلا1 خی ال میل شدرگ اراد 
به بری دنیا لم برها قبل الآن : سماء وماء . وآشجار وتلال 
وضیاء , وحسن وبهاء . فخقق قلبه قی قوة , وغامت عیناه بدموع 
القرح ٠‏ ورفم يده بجفف دموعه , فما عاد یطیق غشاوة عبراته › 
التی حالت بيته وبين النور لحظات ٠‏ 

ورجم الرجل الى پاپ الهيكل وقعد » وخرح الفاس بعد 


انقضاء الص لاد ۰ وفظرو! الی الاعمی المكرم فی"انفسهم دنس 
السوال : اتخطا هدا ام ابواه حتی ولد اعمی ؟ قاذا یه یستقیلهم 
بعیتین مفتوحتین , فقالوا : 

اهذا الذى كان بجلس يسال الناس ٩‏ 

د لس هو ۶ 

بل هی ٠‏ 

أفه يشيهه - 

موه 

و اقتربوا مته یسالونه ۰ فقال لهم : 

- رد عیسی الى بصرى ٠‏ 

نی 

الیوم ۰ 

ر اا د 

واتقسم الناس بين مكذب ومصدق . وآخذوا الرجل ء وقادوه 
الى الهيكل ٠‏ ودخلوا على الفريسيين , وقالوا لهم : 

ن 

فقال له رجال الستهدرين : 

- کیف ایصرت ؟ 

طلی عینی بالطین ٠‏ وأمرنى أن اغقسل فى سكوام ١‏ فلما 
اغتسلت (حسست كان عشاوة عن عینی تنجاب ‏ واذا بدنیا زاهية 
O‏ فا کیت ل فنتو لیس داد رات سا قهیل ادا 
یری الناس ! 

بان فى وجوه القریسیین ههر » وقال بعضهم فى حتق : 

و د 

وقال آخرون : 
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- كيف بقدر انسان خاطیء أن یقوم بمثل هذه الایات ؟ 
ودارت مناظرات ۰ ودب بين الفریقین خصام : وکاتما ارادوا 
لا تخعوار SEC‏ الفرقة . فقالر! آللرنل : 

ماذا تقول أنت عنه ؟ 

فقال ار کل فی ا 

هی ۳ 

فصاح صائح منهم : 


لا تصدقوا دعواه > انه احد تلاميذه › چاء یلقی بینکم 
العد اوة والیغضاء 


فلند ع اهله ٠‏ 

وارسل أعضاء السنهدرین فى طلب أهلكه . فجاء ایواه 
بان . ققالوا لهما : 

. اهذا ابنکما ۲ 

آتهم ۰ 

ولد اعمی ۱۳ 

ل 


قکلف قدص اون 5 

۱۳ كلمل المشن‎ FE A E لا‎ 

دادما ال هل فل N le‏ 

تعلم آن هذا الذی تزعم أنه رد اليك بصرك خاطیء ٠‏ 
فقال الرجل فی تهکم : 

- ۷ الم لی لت ولک عل انی كنت د ی زا 
پهری ۰ 

ققالوا فى ضيق : 

- ماذا نم بك ؟ گیف فتح شتلك ٩‏ 


- قلت لکم . وكررت القول : لعلكر تریدون ان تصس‌بحوا له 
۳ 

فسبوه . وقالوا له : 

مل انت تلمیذه , اما نحن فتلامیذ موسی ۰ نحن نعلم أن موی 
كلدم اله . اما هذا فلا ندری من آين هو ؟ 

فقال الرجل دون ان بخشاهم : 

هذا آهر عجاب : لا تعلمون من أين هو . ولكنه قتتح عينى ٠‏ 
وان لا يستجيب للخاطئون ۰ الله يلبى دعوة من يتقى الله . لم تسدع 
من الازل ان أحدا فتح عینی من ولد اعمی . لو لم يكن مرسلا ١ن‏ 
اله لعجن عن أن یقعل شيا 

: اخذتهم العزة بالاثم 2 فصاحوا‎ ٠ 

- اخرجوه , اخرجوا من ولد فى الخعلایا وجاء يعلمنا ۰ 

كانوا یعتفدون أن الله دفتقد ذتوب الآياء فى الایناء . فما اعداه 
اين الا لان اباه كان خطاء . ولد ذلك" الاعمی هى الشمطار!..اوقاء.فى 
الهیکل بیصر أعضاء السنهدرين الكرام , قا جزاوه الا الدرة 
ال مهين ۰ 

وخرج الرجل . وقابله عيبى . قدنا يدعوه للایمان ۰ وقال ل“ 

انوّمن يرسول الله * 

هن هو : وأين هو ؟ 

- قد رأيته ؛ الذى يكلمك ٠‏ 

وعرف الرجل غیسی . ذلك الذی رد الیه پصره ' وقال عثه اهام 
السنهدرین افه نبی ۰ آمن به قبل أن یدعوه الى الایسان . قرفم 
اوه الى ااقسعاه بسن اكان وتشكر اد * 

ورای الفریسیون عیسی والرجل یتناجیان . فهرعوا الیهم! 
يصغيان ۰ قال عیسی للرجل : 


۱3 


اتيت لييصر الذين لا يبصرون » ويعمى الذين يبصرون ` 
فقان له الث تهون : 
_ لعلنا نحن أيضا عمیان ! 
فقال لهم عیسی : لا تثریب على من ولد آعمی » ولکن اللوم کل 
E r‏ < 
وذهب عيسى ٠‏ والریم تصفر » ولكن صدی کلماته فى آذانهم 
كان اعلی من زئير الریح » وراح پیتعد وهم پرمقونه »> حپاری 
لا یدرون : هو خاطیء كما یزعمون ۰ ام رسول رب العالین ؟ 
ما ی ای نکر ی مر مین ۳ 
و ید ردعاهم E‏ اكلا وثيارا اقلم ده اذا 
ال ایکا راس كا اعرف ال لك فد رن اما اند لمتشا 
حزن . ونزل به هم تقیل ٠‏ 
وفكر فى أن يغادر أورش ليم ٠‏ قعداوة الفريسيين والصدوقيين 
والكتبة مردرة . ولكنه رای أن يعود الى الهيكل يستائف دعوته 
وجهاده . فلى قبلوه قبله الجميع . لى لان قلب أورشليم القاسى , 
. لتفتحت له جميع القلوب * 
وذهب الى الهيكل . ووقف يدعو الناس . فاجتمعوا جوله ؛ 
قال ١‏ 
- من لا يدخل من. باب حظيرة الخراف ٠‏ ویاتیها عن مكان 
آخر . فهو سارق , اما من يدخل من الباب قهو راعى الخراف . 
یفتح له البواب الباب » وتسمع الخراف صوته . فاذا دعا خرافه 
فاسمانها خوجت له ١‏ فیعشی أناميا وهی خلفه . لآنها تعرف 
صوته . اما الغریب فلا تتبعه » بل تهرب مته , لانها لا تعرف صوت 
الغرياء ۰ 


رمقوه فى عساول ۰ شما عرفقوا مادا دردد دهذا مثلا . ولح 
الحيرة غی وجوههم . فقأل لهم : 

- الحق أقول لكم : انى أنا باب الخراف )١(‏ . فمن دخل منی 
يخلص .۰ يدخل ويخرج ويجد مرعی . السارق لا یاتی الا ليسرق 
ویذیح ويهلك ٠‏ اما آنا ققد أتيت لتکون لهم حياة . اما هو الراعی 
الصالح . والراعی الصالح یکرس نفسه للخراف . آها الأجير اذا 
رأى الذئب مقیلا ترك له الخر اف وهرب › الأجير بهرب > لانه أجير . 
ولا یبالی بالخراق . آما انا فانی الراعی الصالح اعرف خاحستی 
وخاصتی نعرفنی "كما ان الب (۲)» یعرفنی 1 وأنا اعرف الاب 

وضاق الفریسیون به ۰ فقال فریق منهم : 

انه بهذی » به مس . ناذا تعبرونه السمع ؟ 


وقال فریق : 
لیس هذا کلام من به شیطان . أيقدر شیطان أن يفمّح اعبن 
العمیان ؟ ؛ 


وها" الكاس فى الهیکل و وا رده یی تم و زگ 
الجدال . .ونر الوقت ۰ واشتدت الناقشات ۰ شم راحت تخفت . 
وتخقت وتخیو , کنار اکلت الحطب . و[آخذت تاکل نقسها ۰ وهدآ كل 
شىء ۰ کانما ریق على الکان ماء يارد » و انقض الناس من حوله . 
واذا مه قانم قى الپیکل وحده ٠‏ 

وخرج مطرقا . وسار حزينا ٠‏ يعرج فى الطريق ۰ حص ۱5۵۲ 

)١(‏ جاء فى انجيل يوحنا : جميع الذين أقوا قبلى هم سراق 
ولصوص, 0 ولا بعقل آن المسيح عليه السلام يقول ان ابراهيم 


واسحاق ویعقوب وموسی ویحیی جميعهم لصوص ۰ 
(۷) الب < اش - 


۳۰۸ 


7 


نغادر أسوار المدينة 3 وبلغ قمة جبل الزیتون 0 نظر خلفنه برمی 

- آورشلیم بنظرة وداع . وفى قلبه لوعة . وفى نفسه حز ن. وهاجت 

شجونه . فقال : 

يا آورشليم . يا أورشليم ۰ 

وا قاتلة الانبیاء ۰ وراحمة المرسلين 5 

آردت آن أجمع أو لادك 5-7 جەح الدجاجة قراخها جحت 

جناحیها , ولكتهم آبوا وأعرضوا ٠‏ 

ها هو ذا بيتك يترك للخراب ۰ 

وانحدر من الجبل » يدثره حزن › آعرضت اورشلیم عنه . 

. وأصمت eel‏ ۱ عن دعوته 4 و گذیته وناسعته العداع , فسار 
مطرقا وقد طفرت من ماقيه دموع غالية غزيرة ۰ 


5 


د ها يقال لك الا ما قد قیل للرسل من قيلك » ۰ 
( قرآن کریم » 


ودع اليهودية » واخترق السامرة ٠‏ وعند بثو یعقوب حط رحاله 
E‏ ل تن" هنات آهراه مارد EE‏ "اند مر 
آباژهم سجدوا فى هذا الجبل بینا یقول الیهود فى اورشسلیم 
الموضع الذی ینبفی أن يسجد فيه . قيبشرها باقتراب الیوم الذی 
بسجد فيه الناس فى أى مکان وکل مکان . کان منقردا بافکاره ٠‏ 
وکانت أفكارا مغلفة بقتام . اعرضوا عنه قى اورشلیم . لم يزدهم 
ee‏ ار با GAN ER‏ وت ا الذي 
استبشر لدعوته »> عبس وقطب بعد أن راح الفریسیون یلحون عليه 
أن يريهم آية . آن ینزل علیهم بروقا ورعودا ؛ کانما السماء رهن 
بنانه . وکاتما هو لیس يشرا متلهم یوحی اليه ٠‏ يؤيده الله ان 
شاء - بایاته , وما كان لرسول أن یاتی باية الا باذن اش ٠‏ 

وآشرف على الجلیل : رای بحیرة جنیسارت صافية کعین 
ژرقاء ۰ والعصافیر و الطیوو خرتم التسابیع الخالدة الابرية 
والمروج زاهية تياهة بالشباب ۰ ورود متفتحة کالخدود » وترجس. 
کاع وت راخ ان استوساه کلف نوس لد لد 
الهقهاف ۰ والرجال قى غدو ورواح ۰ یحملون خیرات السهل الى 
السفن الراسية قى الیناء »> ومحصلو الرسوم یزنون ویقحصون . 


۰ 


صور حبيبة الى نفسه > قآشرقت واتداحت فيها نشوة > ولكن 
سرعان ها تبخرت البهجة . لم يعد قادرا على أن يذهب الى هؤلاء 
الأغفال الآنقياء يعظهم دون أن يكدر صطو التلاقى الفریسسیون 
والصدرقيون والأعداء ٠‏ 

وسار على شاطیء اليحيرة » ولحه التاس » ففتنوا به » وقيل 
أن دتركوا اعمالیم ویلتقوا حوله . زجرهم رؤساؤهم ۰ فاسةنذوا 
CE E‏ شخ NS aS ELA‏ 
اليه سمعهم » ينهلون من المورد العذب » وفيما هم فى حديث ودرس. 
اذ أقبل قوم فى وجوههم عیوس وقلق ۰ فنظر اليهم متطلها 
فقالو | له : 

E هی‎ EY O NS دیع‎ 2 

کا تون آنه مان ن این ا 
سكي فازا کان تناس EEL OC‏ نم E‏ 
فيهم الا لآنهم قارقوا فى حق اله تبأ » وصمتوا يسمعون رايه » قال : 

e امد یا امن‎ E 
وان لم تتوبوا‎ ٠ الجليليين ۰ لمكايدتهم هذا القتل ؛ أقول لكم : كلا‎ 
تهلكوا جميعا . أتحسبون اولئك الثمانية عشر الذين سقط عليهم‎ 
+ البرح فى سلوام وقتلهم اعظم خطيئة من جمیم سكان اورشليم‎ 
٠ كلا ۰ فان لم تتوبو! تهلکوا جمیعا‎ 

وراج مضرب لهم الامتال : 

وروی جر لب ای ی رها هنم ,۳ 
شمرا . ققال للکرام : اتيت ثلاث سنین )١(‏ آلتمس من هذه التدنة 


(۱) أول بعضهم هذا المثل يأئه دلالة على أن هدة بعثه ثلاث 
خن 


NY 


ع اھ عمو ای د مسلا ا که 


وله اد NES Ley N‏ اما وف له E e e ALO‏ 
دعها هذه السنة أيضا حتى أصلح لها الآرض ٠‏ وأضم حولها 
مك رشن صرت الداع امك صر ومو يود 

ورمقوه بعيون واسعة . ولم دسألوه تأويل مثله . ترى أفهم 
تلاميذه أنه ضرب لهم هذا المثل ؛ لیشرح لهم أن الله يمهل عبده ۰ عله 
يستغفره ويتوب اليه . آم لم يفهموا شيئًا . ولاذوا بالصمت حياء 
وهيبة ! 

والتقت به الجموع . وحشى الفريسيون أن يفتن الناس : وآن 
يهتك الآستار التى يسدلونها فى مهارة ورياء لاخفاء الحقيقة , 
قراوا أن يرهيوه حفى يغادر الجليل ۰ ويتركه مرتها خصييا . 
یبذرون فيه اليدع والأوهام » ويجنون منه المال والتقوذ والسلطان ٠‏ 
E ST EC E 1‏ وفالوا : 

اذهب من هنا ۰ لأن هيرودس يريد أن يقتلك ٠‏ 

لو كان هیرودس يريد قتله حقا . لأخقوا عنه تدبيره . وهل 
EEG‏ كم ١‏ الس هذا" الخیر كرسي ل هیرعدر ال 
الفرار , قینقذوا انفسهم من وخزاته ولذعاته ۰ كانت سخریته أمضى 
E E‏ وهای بت اتود هر مسلط ونواره کلی 
رياتهم + قیبدوا عاریا بغيضا > لم يرهبه تخویفهم اياه « بالتعلب » 
AL‏ ا تعاس LO O‏ ی 
الأوهام . ويقيل على قتل الرجال والانبیاء ۰ ولم یلق يالا الى 
سس بل استمی AE SS‏ حوله. ۰ 

ورأى أن ييعث تلاميذه الى بنى اسرائيل مبشرين باقتراب 
ملكوت الله » قعين سبعين ۰ وراح يعظهم : 

الحصاد كثير , والفعلة قليلون ۰ فاطليوا من رب الحصات أن 
درسل فعلة الى حصاده . اذهيوا . هأنذا أرسلكم كحملان بين 


YAY 


۲ 


ا لا عمنا ١‏ کیسا و9 عزوفل وا ا ولا تسلموا علی احد 
فى الطریق » وأى بيت دخلتموه قالقوا عليه السلام » فان كان هناك 
ی لام e‏ رگم عله وود فلیرجماليجم SS‏ 
لك الببت آکلین وشاربین.هما عتدهم ‏ فالقاغل مستحق اجزه 

لا تنتقلوا من بيت الى بيت . واية مدينة دخلتموها وقبلوکم > 
فکلوا مما بقدم لکم . وقولوا لهم : قد اقترب منکم ملکوت الله , 
واية مدينة دخلتموها ولم یقبلوکم قاخرجوا الى شوارعها وقولوا : 
حتی الغیار الذی لصق ينا من مدیتتکم نتفضه لکم . ولکن اعلموا 
هذا : آنه قد اقترب شك ملکوت ان ۰ واقول لك انا كان نیم 
قی ذلك الیوم حالة اکثر احتمالا مما لتلك الديتة ۰ 

وخرجوا اثنين اثنین يبشرون باقتراب ملکوت الله » ولم دامرهم 
ان تذهیوا الی الهم الى الى بالستاسرنین . ولم لدي ففد تفص 
كاله وت هي ۰ صرفو1 از الس هم بیعقه 1 الى هی ار ]دكن 
رسولا ۰ 

ورا اوک شاطی» واک کو آلناسن و ولکی ما نما 
الوّمنین الذين کاتوا یصقون اليه ! انقض عته الناس لا لم باتهم 
یایه * تجح الفریسیون فى بذر بذور الشك قى القلوب التى كانت 
مهیاة للایمان . وقی سکون اللیل انطلق وحده والحزن یعصر قلیه ؛ 
اتی افعاس باله‌امة فرفضوه .هداهن الطردق القویم قابوا إلا ان 
يتنكبوا الطریق » دعاهم الى الله الواحد » فابوا الا أن یشر‌کوا مع 
اف احبارهم ورهیانهم . واکتابت نفسه . كان برجو ان يتم رسالة 
ربه . وان یثبت ارکانها . ولکن بدا لعینیه آن مستقیل رسالته تلبد 
پالغیوم . کفر الناس به بعد أن صدقوه . وفروا منه يعد ان کانوا 
یقبلون عليه . ویقتتلون لیلمسهم بيده » آو لیفوزو! بلمس شىء مته > 
ولو طرق ثوبه او جلد نعله ٠‏ 0 


حتى فى الجليل رفضوه : لو آمر بدعوة الامم لانطلق يهددهم 
الى ان ٠‏ فقد تکون قلرييم ارحم من قلوب هؤلاء القساة الجاحدین . 
ولکنه لم يرسل الى الاهم . فليس امامه الا أن يجوب البلاد اليوودية 
يتلقى الاضطهاد ٠‏ 

واقترب عيد التجدید ۰ فليترك الجلیل ليعود الى أورشليم . 
ولثن كان امامه فسحة من الوقت . لم يعد الانتظار قى الجليل 
محتملا . عزيز عليه ان یعیش مین اناس جحدود وطووا عنه 
كشحهم . سيذهب فى البلاد يعظ هنا وهنا., حقی يوافى العيد . 
فقوم فى الوفود داعيا . فقد يجنى كمرة الكفاح - 

وت هب للرحيل . ووقف ينظر الى بحيرة جنيسارت والی مدن 
الصون القاتمة,عای EE‏ فانیتقت هی خوقه:ینابیم الحزن - 
وکانث «غزر ینابیم نفسه . كان نبی الاحزان » ولم يجد منفسا لاساد 
ات E E‏ سمو ای لقعم الو ورم م 

ويل لك يا كورزين ! 

ويل لك يا بيت صيد! ؛ 

oe کفی تاجوم رنه ای‎ E 

ستهیطین فى الهارية ؛ 

وانطلق یخادر الجلیل دون أن تلوح له يد واحدة مالوداع 
حتی اعصان الاشهار وسعف الفخیل لم تهتز , خقت النسیم , فيد! 


كانه قد مات ۰ 


YE 


۳۷ 


ع قد ددحت البغضاء من افو اههم 4 وما تخفی حور هم 
آکیر » ٠‏ 
١‏ ر قرآن کریم » 


ليل سرمد لا يتخلله بصيص نور » أرض تطوى , وشمس تقبل 
لتغيب واناس يحشرون يصغون ثم بتفضون › وفريسيون قد بدت 
البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم أكبر » ونور الایمان 
3 یزحزح فلو ك انی ۰ او کت اتکی ر عا ولکن دثر 
الكون ليل سرهد + 

ولاحت له اشجار نخيل عين غانم , مقتاح الساهرة قراح يرقى 
الحل پداعبه امل اضافه السامریون ثلاثة ايام » یوم قایل 
السامرية عند يئر پعقوب . واکتشفت أنه نبی . کرموه على الرغم 
من العداوة القائلة بینهم وبين الیهود . غلو احسنوا استقباله 
لسحوا عن صدره آلام الجفوة التی قاساها فى اورشليم ۰ وفی 
الجلیل . وفی کل مکان » فينيثئق شعاع من نور فى الظلام الدامس 
الثقيل 5 

وقايله تلميذاد يعقوب ويوحئا . ودخلوا عين غانم , وقام 
عيسى بين الناس يعظهم ويدعوهم الى الله فوضعوا ؛صايعهم .فی 
كذاتهم ٠‏ وطلبوا مته أن يغادر قريتهم » عوبدت العداوة متهم ٠‏ فتکص 
على عقبیه مقهورا 


۳۷۹۵ 


علم السامریون أن وجهتهم أورشليم لحضور العيد ۰ وما كان 
السامریون یمترفون بالهیکل القدس ۰ فهم یقولون ان الاباء 
ابراهیم واسحاق ویعقوب سجدوا هنا قى جبل شکیم . وما الهیکل 
لت تاه تیان الحکی #فلی كاه النپواد ان ATO E‏ 
هناك الا مکان واحد للسجود . حيث سجد الاباء فى جبلهم القدس ٠‏ 

کی أن يقال ی رنه ینس Os E‏ 
Ts‏ ول افیا شیم aE‏ ۰ قلمشادا د توا بهذا 
وا ادا لا نشول قاس انز رعشل أن هی هالا دنه شندها 
داود ٠‏ وما قدسها الا الکهان والتقالید : قلو قعل ذلك لاید دعواهم . 
ساعن لك E‏ معدل A N‏ (رالكتة قم يفكل 3 فب 
انیم ار شي ماما کت لای من دی وسر انتل ١١‏ اشغ 
O dê‏ #علید روما دار بعندهی إن ركان لکوت E O‏ 
الذی یجعل الارض كلها مسجدا , لم یظلل الدنیا بعد » وما چا 
عیسی لیضم تعالميمه . بل ارسل به بشیرا ٠‏ 

آبو! عليه أن یخترق السامرة ٠‏ حتى الطعام رقضوا أن يمدوه 
به , لم ينظروا اليه نظرة الوداد السابقة › لا لخشونة فى طباعهم . 
oo‏ ل كك اء Hes A EEE‏ 
EVES a aE. E A hy‏ 
يخترق ديارهم معززا مكرما وهو لا يحترم معتقداتهم 

لو كرموه وتركوه يتطلق الى آورشلیم لكان ذلك شاهدا على 
تهاونهم فى اس العداوة المردرة ۰ المشتعلة بینهم وبين من كانوا 
انا وشی ا هل( CE ET O SEE‏ 
وأورشليم والتوراة التی جاء بها موسی , والتوراة التی کتب بعضص 
ها ری N‏ القت اه ا 

وحتق تلمیذاه یعقوب ویوحنا » وغلی مرجل غضبهما . فقد 

E 


کات هده القابلة افصافة القاسية المراح ۰ وجددت اراشیان 2 
هه كال اه A‏ الحفاة کستفا من الما - 
وتا كاله ٩‏ بدندم علیهم دكي .فسوی ارضهم اوت کر واا 
٩‏ ایلیا . هنا فر التامره. دعا اه أن U‏ ی آعدانه نارا کحوقی . 
قاستجاب الله دعاءه . فلماذا لا يدعو عیسی ريه . لینزل علیهم من 
ا کارا ۰ فقتنیه كما ككل ایلیا 

خضب عیسی من ذلك الروح الثاثر الحانق ۰ فزجرهما . وقال 


- مها ارسلت نقمهة . یل ارسلت رحةة ۰ 
واتطلقوا . یدخلون القری والدن ۰ یجتازون السهول والقفار . 
_ ویرقون الجبال . ویهیطون الودیان . وعیسی يعظ الناس . 
ق ویبشرهم باقتراب اللکوت . ویکسر السبت . ویبریء فيه الرخی . 
OS‏ با 01 لكر الس ات الق دس فادا کار الفر ی 
وا موسیوی ۰ والراموت NE‏ سوت لاد م۱ 

من منکم یسقط حماره أو ثوره ‏ فى یوم السیت - قى بثر 
ولا ينتشله ؟ 

كانت اجوبته تقحمهم . فيصمتون على مضض . یتربصون 
به الدوائر ٠‏ فقد يأتى يوم يخرق فيه الناموس ٠»‏ ويقصر فيه بيانه 
8 م العامة الحعه المتالقة ‏ فدقدلرته ویستریعونپمن ذلك القلق لد 
یذر بذوره فى اعماقهم - 
. واستمر قى رحلته . قهو من يوم أن بعث فى رحلة دائمة . ولاح 
| فى الافق جبل الزیتون باشجاره ١‏ انها آورشلیم معقل اعدانه . 
و دات القسلب القتامی الذی كان اقمی من الصخر الذی بنی یه 
أشوارها . كان مکدودا من الرحلة الطويلة التی قطعها على 


۳۷۷ 


۱ قدمیه ۰ فشاء أن يستريح قبل آن يدخل متحديا قوات القريسيين قى 
عقز دارهم ۰ 1 
كان لعازر من آنصاره ۰ وكان له بيت قى أرياض المدينة 
القدسة لاوطلا E A‏ هناك بعد. التعب . وما دلف الی الداد 
حتی هرعت مرثا ومریم الجدلية » آختا لعازر » تستقبلان الخسيف 
العظیم فی ابتهاج ۶ وأسرعت مرا تحضر الاء تفسل له رجلیه . 
وذهبت تعد له طعاما : توقد النار وتیعث فى شراء ما تحتاح 
مرت وی امي كل الا »مش . 
کاس من E‏ فقو ی تا 
نسیت کل شیء الا ذلك الضیف العظیم الذی كان پیانه سحرا . 
تفتحت نقسها . هامت روحها فى سماوات من التقاء . كان حدیته 
وی رارقا لو او مه تدایع تب ود 
CR E‏ 
ارتبكت مرتا واحتاجت الى عون أختها . فارتقع صوتها 
مالنداء : : 


۱ رو ۲ 

ولم تسمم مریم نداء‌ها . كانت غائية عن کل ما حولها بکلماته 
التی تنقد الى قلبها قطرة قطرة ۰ وارتفم النداء وهی فى شرودها . 
طفت شخصیته فذایت فیها . کاتما لم يعد لها کیان ۰ 

رخافت تا شا عر اهن احتها CE‏ فاندفعت الیی EG‏ 
وقالت للسيد : 

- قل لها أن تعیتنی ٠‏ تزکتقی آخدم وحدی ٠‏ 

ما هذا الذى تفعله هرثا » لقد شغلت تفسها قى اعداد طعام 
فاخر . حتى انها تطلب عون اختها » فمن قال لها ان السيد يحفل 
أحلد کات و و رس و 1ل هه 


TIA 


تخدمه خدمة روحية . تصغى اليه وهو يحدثها حدیت الشريعة قى 
اقبال ٠‏ فقد اصبع فى حاجة الى من يقبل عليه . بعد الاعراض 
والجفوة ٠‏ : 

كانت مریم متهللة . قالنبی الكريم يحدثها حديث الدين » على 
الر غم من التل التداول بين الربیین ٠‏ خير لك أن قحرق الناهء‌وس 
من ان تعلمه امراة ۰ ° 

ونظر عیسی الى مرثا فى اشفاق . وقال لها : 

مر هرما ٠‏ إنك مهتمنة ومشتفله یامور كثيرة ۰ والحاجة 
الى واحد 3 >c‏ اما مریم فقد اختارت النصیب الصسالح ۰ ولن 
يتزع منها ٠‏ 

کانت هذه الزيارة روضة الحنان قى صحراء دعونه الاحلة , 
التی لم تنيت فیها مشاعر الود والحنان . كانت النهلة العذية الروية 
للصادی الظمان . كانت لروحه المعذية البرد و السلام ۰ كانت الخيط 
۱بیض فى الليل السرمد ٠‏ 


)١(‏ قاعت حول هذه الجملة مناظرات كثيرة ٠‏ قال روساء 
الكديسة فى روما انها تفضیل لحياة المفكر على حياة العمل . وقال 
آخرون ان القصد متها أن المرء لا یحتاج الى أكثر من نوع واحد 
2 وس تدری فقد يكو انين RE‏ د «عوة الی الت كن ۲۱ 


۳٩ 


۳۸ 


اتخذونی وأمى الهين من دون الله ؟ قال : سبحانت ٠‏ 
ما يكون لی أن أقول ما لیس لی بحق > ان كنت قلته ذقد 
علمته , تعلم ما فى نفسى » ولا أعلم ما قى تفسك . انك 
أنت علام الغيوب » - 

( قران كريم ) 


كان غسق الدجى ينحسر » وعيسى على جبل الزیتون خاشم . 
لا حسيس ولا نأمة » والنجوم أفلت : والسماء صاقية »> للشمس 
تترقب »> وارتفع صياح الديكة قى أورشليم ٠‏ فتجاوبت الأصداء فی 
الجبل . وزقزقت العصافیر ٠‏ وتنقس الصیح + قبعث اشعته خافتة 
توسوس للارض بسر ۰ حتى اذا ذاع انتشر . واشتعل الآفق 
الشرقى .2 وحامت الطيور فوق الجيل »ء وجعلت تحط على اسسرار 
المدينة العتيقة . ودوى فى القضاء قرع طبول ٠‏ 

وقام عسی وتطتر اا السته - کان الهیکل متلا ۰ الد 
وحمل النسیم روائح البخور ٠‏ فمالات خياشيمه »> وندت. الق اب 
كمزيج من الجليد والنضار ۰ بیاض ناصع وتهب هاج 

ا الك ال دي ل كس حدقي الال عاك 
زاهية . قد ثبتوا التفلين فى أذرعهم . ووضعوا المشاهل على 
اکتاقهم , و النساء محچیات . والاأطفال فى تیاب العید » وفی آفدی 


۳۳۰ 


الجميع غصون أشجار الليمون , وفروع الأزهار وسعف التخل ء 
یهزوتها فى مرح , فاليوم عيد التجديد » ذکری تطهير يهوذا المكابى 
الهيكل , يعد أن دتسه آبیفانوس ٠‏ 

وسار عيسى فى الطريق الجميل المؤدى الى بيت المقدس > 
وبلغت مسامعه صلوات الجموع وابتهالاتهم » ودقت الطبول معلنة 
ول یه ی ای ت الیو دول قدقت الی الذك :۳ 
أقداح الدم تنتقل بين أيدى الکهنة حتی يد الکاهن الاکیر ۰ لیسکبها 
فى المذبج | الکییو . وفضلیت لاست » وانخدر الناس-فی او وق 
وكاتت جدرانها مزدانة بالسیوف ۰ تخلیدا لذکری الشجمان الذين 
خلصوا الهیکل مع يهوذا الکابی 2 وراح عیسی يغدو ویروح فى 
رواق سلیمان » والفریسیون يرعقوته , ولا لم یقف یعظ الناس > 
هو ال وقال از 9 

الى متی تعلق انفستا ٩‏ إن كنك نت ارا » فقل النا ا 

فلت لكم اوه دل هنون الكل للك کش ۱۳ 
صوتى . وأنا اعرفها فتتبعنى » :وأنا أعطيها حياة ابدية » ولن تهلك 
الی 11نب رد ايخطفيا احد من 121 ای ر الدى اا دا 
هو أعظم من الكل . ولا يقدر أحد أن يخطف من يد ربى » انا والآب 
واحد ٠‏ 

ثار الفريسيون » انه كفر وادعى انه اله . فحق رجه , فتذاولوا 
حجارة ليرجموه . قالشريعة تقضى برجم من يدعى النبوة كذيا , 
فما بالك بمن يدعى الالوهية » تظر اليهم فى دهش وقال : 


: ذكر فى انجيل يوحنا ابی ° وآب بمعنی الله . وآب و‎ )١( 
- تشیه فاطر‎ ۶, father 


۲۱ 


آريتكم اعمالا كثيرة حسنة من عند ربی ۰ بسبب ای عمل 
منها ترجموننی * 

ونر جمله بقل حست ۶ يل ریت کفسرت ر فانت وا 
اسان تحعل ت انم < 

- آلیس عکتوبا فی ناموسکم : « آنا قلت انکم آلهة » ۰ قال 
آلهة لأولئك الذین صارت الیهم كلمة ال ٠‏ 

كان عي بتمشل فالترراد فى کل اقد اله ۶ هما إن 12 ان الذ زا 
قال لهم انا الاب واحد . آراد أن یقول لهم على طريقة داود انه 
رسول النه . فقد قال داود فى مزامیرد على لسان الله تعالی ؛ 

آنا قلت انکم آلهة ٠‏ 

وبنو العلى كلكم . 

لكن تموتون مثل الناس ٠‏ 

وكاحد الرؤساء تسقطون ٠‏ 

انه ليستشهد بکتابهم . وما أكثر اقنباساته منه 2 صرخ فیهم 
یوما : م ايعدوا عنى ذا جميع فاعلى الاثم » ۰ وها كان ذلك القول 
قرله . بل قول داود فى مزامیره ۰ وهو الآن يقتيس من داود قوله 
ان الل یقول لانبیانه : انکم کلکم أبناء العلی , ولکنکم لا تخلدون . 
بل تحق علیکم الوت کالتاس ؛ والسقرط کالرق‌ساء 3 لان .هیا 
عضمه من انت واصنطفام. : 

له ددم يعن الالمرهقية | دل غالک رقال داود: ان اد 
اصطفاه . واذا ركان قد قد قال لهم انه ابن اش فما اراد بذلث بنوة 


ر١)‏ الكلمة « تجدق "» والتجدیف بمعنی الکفر بنعمة الل > لا 
الکفر اطلاقا ٠‏ 


NEY 


۳ 


حقيقية )١(‏ ء فيا طالا دعا الناس فى أقواله بابناء الله : « طوبی 
لصانعی السلام ۰ لأنهم آبتاء اش يدعون » ۰ « يأيها الاحياء تحن 
أسناء الله » , « وصلوا للذين يطردونكم ۰۰۰ لتكونوا أبناء أديكم 
الذى فى السموات » ۰ انها أبوة روحية تظلل الجميع ٠‏ 

وما كانت تلك اللفظة جديدة على مسامعهم ٠‏ قال داود فى 
مزاميره انه اين الله : 

قال لی انت اینی 

آنا الیوم ولدتك ۰ 

اسالتی املك الامم هیراها انك 

تخطتهم باتضیب من الغديد ۰ 

تکسرهم مثل اناء من خزف * 

لم یدع ان العجزات الت اتاها من عنده » پل قال اه لم یات 
باية 1لا باذن اش ؛ « کل شىء قد دفم الى من ربی » ۰ ولم يدع أنه 
اله . ولم يدع بنوة حقيقية , بل بنوة روحية شارکه فیها المؤمنون 
ول بای » له تام انم واحداوه زومییدم ۶ 

وارخی الیهود ایدیهم وهم يعجدون » هذا الذی لم یتعلم فى 
مدارس الربیین ۰ ولم یجلس فى أروقة الهیکل یصفی الى شمای 
وفللرل + آتاه من الل ها فرق هل ا وال۳۳ ۲ 
على علم بکتبهم وناموسهم . وله بیان عظیم ۰ 


احسو | قپرا > حسىیو ده کفر 4 و اقامو ا عليه الحجة لیرجموه 1 


)١(‏ اوریغین 0۲11158 هو اول من دس فى فكر الکن.سة 
( الآبوة والبتوة ) الالهية ٠‏ وهو راهب مصرى عاش فى الق-رن 
الثانى الميلادى . وكان خصيا متأثرا بالديانة القرعونية ٠‏ 


ان 


واذ! به يبرهن لهم من ناعوسهم انه لم يدع الالموهية . بل استعار 
حدیثه ممن سبقوه » ليعلن أنه رسول رب العالين ٠‏ 

و استانف دعوته . واعلن للملا رسالته . قأعرضوا!ا عنه 
وی لب FHI SS‏ اش ره الك SE ie‏ کر 
تقحى بقتل الانییاء الكذبة 2 هجموا عليه لیمسکوه , ولکنه کمادته 
آفلت من آیدیهم ومضی + وترکهم فى حيرة ذاهلین ˆ 

سار عیسی بدثره حزن عمیق > لم يبق امامه الا مفادرة 
أورشليم . فاعداوّه یطلبونه . ولکن الى آين یتوجه ؟ فى الجلیل 
رقضوه ؛ وفی الناصرءة رفضوه . وقی اليهودية رفضوه . وقی 
وتو ال امه اسرد کا رید ان يتك از 
ما انتهی اليه یحیی . أن ینطلق صوب الأردن حیث بشر يحيى 
باقتراب ملکوت الله - 

خرج عیسی يحس غصة ۰ وفی صدره حمرة 2 وفی مقلتيه 
دموع » وفی قوّاده حزن عمیق ۰ وایتعد عن اورشلیم رویدا روید . 
23 الت الیل رار دی الطويل 


A02 


ی و ww‏ 


٩ 


۱1 


« والذین یکنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبیل 
اش قبشرهم بعتاب الم > > ١‏ 
( قرآن کردم » 


كا تان فى N‏ ودرا #قكاها . ندر ال 
ظلام . وهو هناك قى البرية يعلم تلاميذه » ويعظ الندن يدفعهم 
الشوق الى الحج اليه » فيصغون الى حكمته » وتتفتح قلوبهم لها › 
يؤمنون حينا » حتى اذا عادوا الى دورهم اتقشم سحر بيانه . 
وغمرتهم حياتهم الثقيلة ۰ وجرفتهم فى تيارها 

وهطلت الآمطار غزيرة . وهبت الرياح عاتية . كان الوقت 
شاه وش رای RR Me‏ 7 1 
سحاپ دعوته فلم ینقشم » كان یتکاثق ویتجمم » لیحجب نور 
الحق أن یحصحص ویتالق ٠‏ 

وجاءه رسول من مرا واختها مریم الجدلية » یقول له : 

- هو ذا الذی تحبه مریض ٠‏ 

E‏ ل CC SC E TE‏ نيكم 

- لنخرج الى اليهودية ٠‏ 

ققال له تلاميذه فى فزع : 

اليهود يطليون أن يرجموك ٠‏ 

وخشی د LC‏ ا 

O‏ رتیت EC‏ را انفكا ار 

ققال له الي 


TY 
) عيسى بن مریم‎ ( 


ان 


- ان کان قد خا فهر دنه 

لم یفهموه ٠‏ وما فهمود قبل ذلك . قال لهم ان لعازر رقد رقدة 
الموت . واته ذاهب لیحییه . وهم يحسبون أنه يتحدث عن رقدة 
النوم . فقال لهم : 

ای ای رده 1 

نظر بعضهم الى بعض . کانوا یخشون الخروج من البرية ٠‏ 
فالینود یطلبونهم . وصمتو/ قلبلا . فقام توما یقطم ضلك السکوت 

- لنذهب لنموت معه ٠‏ 

وخرجوا الى اليهودية ۰ غجاءه الفریسیون یسالونه عن الزواج 
لیحرجود . وینفضوا! عنه هؤلاء الذین لا یزالون یوّمتون يه ۰ 
قالوا : ۱ 

- هل يحل للرجل أن یطلق امراته لای سبب ۱ 

حلفه اراس اذكرا وی روقال : نترك (الرحل "یاه وامه : 
ویلتصق بامراته ۰ ویصبع الاثنان جسدا واحدا » لم یعودا بعد 
ی ل کت رات رفالدی پجمعه ابا یفراقه. اسان * 

کا 

فلماذا أوصى موسی أن تطلق بكتاب طلاق ؟ 

أذن لكم موسى أن تطلقوا نساءكم لقساوة قلوبكم . وقول 
لكم : ان من طلق امراته الا بسبب الزنا وتزوج بخری يزنى ؛ 
ومن يتزوج من مطلقة یزنی * 

کین الدفش 523 و ملامنده ‏ فا كر . الشاعة لا كلا ۱ 
فمن الذى بقدم على زواج وهر لا يدرى ايوفق فيه آم یحانفه 
الاخقاق , ثم دقال له : لا تترك زوجتك الا يسبب الزتا ٠‏ قد يحل 
الشقاق والنفرة بينه وبين تلك الزوجة . أيعيش فى جحيم الحياه ٠‏ 
0 ال هر رن عضال ناذا تسر منالرااكة عستکررن ۲ 


NY 


ققال لهم شارحا رأده : 
- لا یقیل الجميع هذا الكلام » بل الذين أعطى لهم ء يوجد 
١‏ خصيان ولدوا هكذا من بطون آمهاتهم . ويوجد خصيان خصاهم 
۱ 
| التاس . ویوجد خصیان خصوا انقسهم من أجل ملکوت السموات > 
من استطاع آن یقبل فلیقبل ٠‏ 

وفیماً هو یتحدث الى حوارییه ۰ اقیل عليه اولاد یلتمسون منه 
۱ البركة . فاتتهرهم التلامیذ ۰ فقال لمهم : 

ادوا الاولاد تاتون إلى . ولا تمقعوهم .الان ال صولاء 
هلکوت السموات ۰ 

و انطلق فى رعلته الدائمه . إلى بیت عفاد بازباض اورشلب ؛ 
حیث دار حبیبه لغازر . الى تلك الدار التی ینفیا فیها ظلال الراحة 
والامن . وقیما هو فى طریقه . اذ قایله رجل غنی ؛ فدنا مضه » 


وقال له : 

- ایها العلم الصالح , آی صلاح آعمل لتکون الى الحياة 
الأيدية ؟ 

فقال له عیسی : 


اس . ١‏ نت ال ال : ا 

ا 

- تفت لا چزن ل لااأضرى الا کید الزوی"* اکرم 01 
وأمك ٠‏ وأحب قريبك كنفسك ۰ 

هذه كلها حفظتها منذ حدائتی ۰ فماذا يعوزنى يعد ؟ 

E.‏ أردت أن تکون کاملا > قاذهب وبع املاکك ٠‏ واعط 
ام a aS‏ رشان A‏ 


۳۳۷ 


قش ا 


اطرق الرجل ۰ وعسلاد وجوم ۰ فأمواله كثيرة ممدودة » وان 
لعزيز عليه أن دنفق كل ماله قى سبيل الله ٠‏ فاقسل مطاطیء الراس 
حزيذا ۰ تقال عيسى لتلاميذه : 

ب عسير أن يدخل غتى ملكوت السموات ۰ ان مرور جمل من 
سم الخياط ۰ أيسر من أن يدخل غنی ملكوت السموات ٠‏ 

وانطلقوا حتى لاحت لهم قمة جبل الزيتون . حيث يرقد خلفبا 
بيت نعازر . وذهب الرسول الى مرثا واخبرها أن عيسى قادم , 
0 لراك آوانمرین النین کارا لتشراء ء فقد مات آخواها .| 
اريعة أيام » وذهبت لاستقبال النيى » وبقيت مریم المجدلية فى 
البيت . قما بلفها تب وصوله ٠‏ 

قابلته مرثا » وقالت له : 

لو کتت ههنا لا مات آخی ° 

فقال لها قی هدوء : 

ستقوم اخوكه ۰ 

فقالت قی حزن : 

اعلم آنه سیقوم فى اليدوم الآخر ٠‏ 

وذهبت الى اختها » واسرت لها أن عيسى رسول الله قد حضر , 
وهو يدعوها » فما أن مس اسمه أذنيها حتى هبت تهرول اليه , 
سس ل انیا دی لدا انها متطلقه الی القیر . شک هساد ۲ 
قخرجوا قى اعقابها ٠‏ 

: خریم ۰ وقالت له‎ e 

_ اکن اههد ۰ لا مات اش و 

وانهموت دموعها على حديها . فاثرت فيه دموعها » فاضطرب 
شدفقة وقال : 


این وضعتمود 9 


۳۳۸ 
۱ 


- تعال وانظر ۰ 
وعند القیر تجمع الیهود الذين خرجو! خلف ريم » وتتلر 
عیسی » قجرت دموعه الفالية » قهمسوا : 
TOS‏ لفان اله ام 
ا رتا الى القبر مدة + كان کهفا عليه حجر . ثم قال : 
. - ارقعوا الحجو ٠‏ 


0- له اريعة آیام ٠‏ 
کانت کد آن تفوخ رائخته . فقال لها : 
- الم أقل لك ان آمنتت ترین مجد الله ؟ 
قرفعوا الحجر ۰ ورفم عینیه الی السماء ۰ وقال فى حرارة : 
الهی لك الشکر على ها منحتنی › أبتهل اليك أن تستجدب 
ا EAM‏ ال ارسلقتی ۰۷ 
وصرخ صرخة عظيمة : 
هله اخرح - 
واذا لعازر یخرح ملفوفا فى آکفانه ۰ والناس فى دهش 
: وذهول , فقال : 
قکوه ۰+ 
قأسرعت مرثا ومريم الى اخیهما » تفكان آربطته هى انفعال : 
عالدموع تغسل الوجوه » وذهب فریق اليه خاضعا يظير ايمانه , 
واستكبر قريق + وابى أن يصدق تلك الذى ايده الله بالمعجزات ۰ 
وذهب الذين کفروا الى الفريسيين » يخبرونهم دما رآوا . لعل 
هنذه له قاویلا, . فقالوا زلهم آن هی ال » وصبرزمم 
ضيقة من الغیظ ؛ وذاع آمر احیاء لمازر ۰ فاتطلق الناس الی بیت 
عنیا یملنون ایمانهم پرسول رب العالین ۰ 


E 


210 GEL E یه الفریتتورن‎ a 
فذهبوا الى قیاقا رئيس الكهنة یشکون اليه الفتتة الکبری » قأطرق‎ 
: قليلا » ثم قال‎ 

خير لنا آن يموت واحد ۰ من أن تهلك الامة كلها ٠‏ 

حرضهم علی قتله ٠‏ التق الامة من دعواه التی فرقت بین الرء 
وأخيه » وامه وابیه ٠‏ فلو آتهم خلوا بینه وبين الناس » لانقسمر ا 
الى فریقین یتجالدون ویقتتلون . ولکانت ثورة أهلية ٠‏ 

وعلم عیسی بما بیته الفریسیون له بلیل ۰ علم أن قياقا أحل لهم 
دمه , واتهم یتربصون به الدوائر »> قخرج من بيت عنيا یترقب . 
وذهب الى اقرایم ینتظر حلول القصح بعیدا عن الانظار ۰ حتی اذا 
واقی العید . خرج الى أورشليم ٠‏ بهاجم الفریسیین وهو آمن حن 
مکرهم . قلن دستطیعوا أن یقصلوه بين الحجيج . خشية ترره 
الجماهير , فالناس وان لم یوّمتوا يه . يعطفون عليه ؛ ویص‌رن 
اليه . ولا يحجدون فی دعواه ما يوجب اهدار دمه , انه يشرح لهم 
الناموس شرحا أخاذا جذابا , ويضرب لهم امثالا تستهويهم » وما 
REN AY O‏ وان الم E‏ ل تیا( 


۳۰ 


۶ ۰ 


متهم » والله علیم حكيم » ٠‏ 
( قرآن کریم ) 


بحثوا عته فلم يجدوه , فضاقت الدتیا قى وجوههم » ونزل بهم 
هم ثقيل , لن يعرقوا طعم الراحة » ما دام يسعى على الارض يتقث 
فى الناس دعوته التى تقوض سلطاتهم » ولم يقدروا أن يداروا 
عداوتهم ء فآعلنوا أنهم يطليوته » وأصدروا! أمرا بتحريض من 
يعرف مكمته أن يرشد اليه ۰ 
وبدات قواقل الحجاج تقد الى أورشليم هن سورية ومصر 


وبابل وآسيا الصقرى ورومية والدونان ٠‏ ليطهروا أنقسهم تاهبا 
ال اليس ده 


واقترب العيد قرأى أن يذهب الى بيت عنيا . الى بيت لعازر 
حيث الدعة والهدوء , ليستجم قبل أن یدخل آورشسليم للكقاح 
المرير ˆ 

وخرح ومعه حواريوه ٠‏ واتطلقوا فى حڌر ۰ حتى اذا دخلوا 
ميت لعازر . راحت مرثا تعد وليمة فاخرة للضيوق . كانت حريصة 
عد الكل #افتازلین تعتدها . ىد الوان e‏ ا چ کک 
اما شرت رقنا عات خحفل اا ا و الشرالب »۰ دم فت روحهطا ۰ 
فاهتمت بغذاء الروح ۰ 


۳۳۱ 


فاق ا 


رات عیسی قد اتكأ مع التکنین » فأحضرت قارووة فاردين 
خالص » ودخلت وأكبت على رجليه » وراحت تدهن قدميه بالطيب ۰ 
وتمسحهما بشعرها . فعبق البيت بالروائح الزكية النفاذة 
والتقت الحواريون الى مریم وقى عيونهم شىء من الانكار » فما كان 
لامراة أن تلمس رجلا غريبا , لا أن تمسح بشعرها قدمیه » ورأى 
5 اتر وکل . وكان حا آل اة ۶ أن فی اهراق داك 
الطیب الناس تبذیرا . فقال : 


- ی بعنا هذا تالطیت ا تلدكياكة ديار ۰ ادا 
ل التقراء > 


نظرت اليه مریم نظرة انكار » ويان فى وجهها ضیق ٠‏ وساد 
المكان وجوم » ولمح عيسى ها فى وجه الجدلية من انفعال / فقال . 
دعوها + لاذا تتعیونها . لقد أحسنت الى . الفقراء معكم دى 

كل حين ۰ اما آنا فلست معكم فى كل حين ٠‏ 
وسکنت: انقفوش 11 ف دهرقا 1 ووا ى ا 
لامرأة علی حساب تعاليمه . قهو يدعو الناس الى التقشف والزهد 
والخروج عن أموالهم لله طيبة نفوسهم » وددع امرأة تسكب الطرب 


“على قدهيه » دون أن يتهاها عن ذلك التبذير . ماذا عليه لو اردما 


الى ما فيه خيرها وخير المساكين ؟ 
واستولى الفضب على يهوذا واستيد به , وجىء بالطعام . 
وبدءوآ يأكلون 0 وغضب يهوذ! يأكله * وما اتتهى الطعام حدى كان 
قلب يهوذا قد تغدر على عيسى ۰ وان حاول أن یوهم نقسه أن ما 
وهمس الناس قى أورشليم أن عيسى عاد الى بیت عنيا . الى 
لعازر الذى أحياد من الوت ‏ قدفع حب الاستطلاع الناس آدی 
الذهات الى متاك . لبروا الضناشه: الح هل عم الت وال 


۳۳۳ 


* فاتسلوا بين التلال » وقايلوا عیسی ٠‏ وآمنوا به . وبلغ القريسيين 
خروج الجماهیر الى بيت عندا لرؤية لعازر القاتم من الاموات ٠‏ 
فتجددت مخاوفهم ء قذلك الرجل يفتن الناس , فاجتمعوا الى قيافا 
رئيس الكهنة يتشاورون ۰ ولا كان الاغتيال سلاح المغلوبين » قرروآ 
ان يقتلوه 

كان قیاقا رئيس الكهنة عاجزا عن أن يقف قى وجه مناوئيه ٠‏ 
كان كل همه أن يرضى السلطة الزمنية . ون يسدر فى ركايها › 
يشاركها آثامها وخطاياها . ويقاسمها مغانمها وأسملايها . فاذا 
لاح قى الآفق من يعكر عليه صفو الليالى » أفتى بقتله » وما أيسر 
|" ان يشير الجبناء باغتيال مناوئّيهم ٠‏ 
واجتمع الناس قى الهيكل يصلون : « اسمم يا اسراثيل , الهنا 
اله واحد » ٠‏ 
AL,‏ هللا E‏ اوه E‏ 
يرفعوا أصواتهم . كان حديثهم عن عيسى الذى أقام لعازر من 
الأموات ٠‏ وكثر الهمس ۰ وسری بدن الحجاج أن عيسى هو السسیح , 
رراے الاس :تاعا : 
ایقدم الی TT‏ 
وانتشر الفریسیون والصدوقفیون دتجسسون ۰ وحمل الهواء 
الى مساممهم همس التاس . قتحرکت مناوقهم . اذا حضر احسفت 
3 اليه الجموع » وعجزو! عن أن یمسوه بسوء ؛ فمن یدری » قد تهب 
فى وشل لاخوره اذا قبضو؟. عله زر و - 
وانتشر فى صدورهم قلق » وانتابتهم حيرة » اسقط فى آیدیهم 
¦ فما عادوا یعرفون ماذا یفعلون ؟ وراحوا یتساء‌لرن : 
- انفد الى المکل فى القن ؟ 
وفى طرقات أورشليم انطلق رجل طويل القامة ٠‏ ناحل الجسم » 


۳۳۳ 


به أتحناءة حقينة 0 أسود العيتين »> تغطى وجهه لحية سوداء 
صفيرة ؛ من يراه يحسيه عيسى » ولكنه لم يكن عدسى ۰ بل كان 
يهوذا الاسخریوطی ۰ فى طريقه الى بيت قيافا ٠‏ 

کات كل اھ طلاضا ے الط الذي یرت شمه :ول 
یخقق بالغضب الاعمی البغیض ٠‏ وصدره الذی كان مأوی لخفافیش 
احساساته المقيتة سا وم أن متنكر عیسی لتعالیمه 1 فأصصسغى 
لشیطانه وو هب له نقسه ‏ وهو بحسب آنه ثار لدین الله » وانه يصيخ 
الى ضمیره * 

واستأذن ف الدخول , فاذنوا له , فاذا مه فى قاعة وأسعة » وجاء 
ووساء الکهنة ۰ وتحلقوا عول اد د رةو وراع ت دا د ا 
وهم يصغون اليه » فى وجوههم دهش وحيرة » لا يدرون أيصدقون ما 
الصديق » يعرض عليهم أن يسلمهم سيدة الذی آمن به وأحبه : 


۳۳ 


Ch 


غقال الذين كقروا منهم أن هذا الا سحر مبين » * 
« قرآن كريم ) 


تنفست المدينة المقدسة , ودبت قيها الحياة 2 وخرج الحجاج 
الى الأسواق يشترون العطور والهدايا , وانتشر الجنود الرومانيون 
قى طرقاتها الضدقة ۰ وراح سكان أورشليم يجولون عند مداخل 
المدينة » ويشاهدون وفود حجاج الأقاليم , عانوا يقبلون قرحين 
مستبشرين , يرقصون ويرفعون اصوانهم بالفناء والتهليل » واذا 
ما لاحت لهم قباب الهیکل . راحوا یسبحون : 
احمدوا الرب لانه صالح دن االى اند رحمنضه 
E EN AOS EEE‏ 
لخن توا رب ای ن 
وتدفقت الواکب تصب قى أورشليم ۰ مبتهجة بذکری تخلیص 
بنی اسرائیل من عذاب فرعون الهین . واقبل رکب الجلیل , الرجال 
بشعورهم الطویلة بهزون اعطافهم فرحا وهم سائرون ؛ کانوا قى 
تقدمهم یرقصون ٠‏ والنساء محجیات على الخیل والبغال والحمیر . 
و الاولاد يهرولون , وکانت مریم بینهم » فهی تحج الى الهیکل فى 
کل عيد ٠‏ اقبلت یداعبها امل ملاقاة ابنها فى أورشليم ۰ 
وعبقت الدينة بالبخور , ولکن ما كانت رائحته خالصة . بل 
كانت مشوبة بروائح العرق وروث الخیل والبغال و الحمیر والاغتام 


۲۳۵ 


اقا تا 


ال SE‏ لفق انح کنق ۷ ناش ۶ وتقیض 
الصدوو ٠‏ 

وراح الحجاج یتهامسون » دتحدثون عن عیسی الذی أحيا 
تا وقالا rS‏ له فی سجن اللل ات الو بای الكت 
قادم . فخرح الحجاج يرصدون طریقه یدقعهم حب الاستطلاع 
کاتوا جمیصا یبفون أن یروا ذلك الذی كثر الحدیث عن آياته , 
خرجوا وفی آیدیهم سعف النخیل ۰ وأغصان اللیمون » وکان الیوم 
آحد ۰ 

وآقبل رکب عیسی + كان راکبا جمشا وحوله حواریوه ۰ كاز 
مهييا بشع من وجهه نور إلايمان واليقين ۰ فلما رآه الناس استولت 
کی لاه اگ د ا اا مهد 
النخيل . وهرع اليه بعضهم يفرشون طريقه بثيابهم . وارتقعت 
أصوانهم يتسابيح اقتبسوها من مزامیر داود : 

اوصنا ( خلصنا ) . مبارك الاتی باسم الرب ۰ أوصنا فى 
الاعالى - ١‏ 

وإنساب الركب تحوطه الجمو ء الهاتفة فى طرقات أورشليم . 
فخقا الحجاج يتظرون ۰ ويتساءلون : 

د هنم هد 

5 اناك‎ E لد‎ OT 

و سرون اشققرال لكا در که قاس کت ابو كارا 
اس قله CES COMM‏ هلر اب OES‏ 
تیه لزید CE TT‏ ال تهلالی ولبات . وال 
الرکپ والفریسیون برقیونه 2 ونار الحقد تأکل آفندتهم . و غمةهر ا 


هو ذا الحالم قد ذهب وراءه - 


۳۳۹ 


و ,فیط عيسى عن 5 ححشه ء وتقدم الى 1 لوممكز ۳ فالفی الصيارفة 
وتجار الحمام والعجول والاغتام قد عادوا لاحتلال أروقته » 
قثار غضبه . طردهم قبل ذلك مرة : وهن اليكل من ادرانهم + واذا 


يهم ته ودون الى ها عانوا هد + ۰ کان شمعم ان تمض الذبائح 
, للحجاج ٠‏ وان یحققوا آرباحهم ؛ اما نخلافة الھیکں فلم تكن سوضو عا 
ذا يال ٠‏ 


وی رتورته قلب و اد ی وا E‏ ۳ 
واخرح العجول والاغنام وهی یصیح : 

مكتوب : بیتی بيت الصلاة ٠‏ فجعلنموه مغارة لصوس ۰ 

حنتی فى تورته لم يتس طبعه > لم یخلمهم بحدیث من تنده ۰ بل 
:استشهد بما هو مکتوب فى ناموسپم . كانت کل احادیته اقتیاسا , 
ومع ذلك کان لها فى نفوس سامعيه وقم عجيب ۰ 

ورقف 220 النانة ١‏ و اصوات ON‏ ار عی بان ۱9 

كل سي الت 
ORE ۱‏ اندر CE‏ رركا 7 الكينة و للکنيه و الفریسین E‏ 
هی "خن + 


- اما قشتی ما دقول و 

کانوا دحرضونه على أن يزجرهم » فمن هو حتی يخلصهم ؛ ! 
.ولكن عيسى قال فى هدوء ۰ مقتيسا من المزامير : 

آما قراتم قط : من أقواه الاطفال والرضع اعددت نسییها 

كا ول النوم تصرا » ویتا ع ري ۳۵ 
وفود تستقبلله قي حماسة استقبال الْفرة الفاتحین - وجموم تم 
اليه فى خشوع . والفریسیون والکتبة والاعداه یص‌قون الانیاب 
Ue‏ اشرفت مس دفوت ( ون AM‏ کل انتزری :+ 

كان التاس بعیرونه آذانهم وقلویهم مفلقة . هتافات تنطلق من 


SIN 


الحناجر والاقشدة صامتة . وحماسة تتهلل بها الوجوه وتفضوسهم 
لا تنقعل لها . كان ترحیبهم يه ترحیب جماهیر › وما كان ترحیب 
ایمان ویقین ٠‏ 

ولم يشا الفریسیون أن ینقضی الیوم وهو یتالق قى تصره ٠‏ 
قراحوا یجادلوته ویحاورونه ۰ محاولین أن یشککوا فيه الجموع . 
وکانت مناظرتهم له قاسية . تقطر بالرارة ۰ قفطن عیسی الى ما 
تطويه صدورهم من خيانة ۰ فعزم على أن یخرج من أورشليم ٠‏ 
لا یقضی ليلة بين جدرانها ٠‏ 

وتقدم بعض الحجاج اليوتانيين الى تلمیذه قیلبس ٠‏ وقالوا 
له 2 

یا سيد'نريد أن نرى عيسى ˆ 

فآمهلهم حتى يسأله » وفى جنح اللدل انسل هو وحواريوه الى 
جيل الزيتون , لیمضوا لیلهم بعيدا عن أعدائه وشاتئيه - 


۳۳۸ 


۲ 


د قال الت نا عیسی ۰ انی توفت 1 وران اس ۳ 


ومطهرك من الذين كفروا » وجاعل الذين اتبعوك فوق 
الذین كقروا الى يوم القيامة ؛: ثم الى مرجعكم . قأحكم 
پینکم فيما كنتم قیه تختلفون » ٠‏ 

ر قرآن کریم » 


على جيل الزیتون ٠‏ وتحت الأشجار نام الحواریون ۰ حان الال 
هادا , والنجوم ساهرة . والکون ماجعا غارقا فى الکری . وعیسی 
ساجدا یصلی له ویدعود . وقام ونظر الى السماء وقد بللت عینیه 
او ا بخبریل هط له E‏ وحی اند : 

- يا عیسی . انى متوفيك . ورافعك الى ۰ ومطهرد من الذین 
کفروا . وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین کفرو | الى يوم القيامة . ثم 
ی اه hcr‏ 

دثره حزن عمیق ۰ کان یبفی أن يتم رسالة ربه » واذا بالوحی 
یخبره أن أيامه على الارض انقضت , لم یصدقه الناس ولم يؤمنوا 
به ۰ وهو ذاهب الى ريه . تارکا للتاس حوارییه , اتهم لم یفهموه 
یوما ٠‏ فکیف یدعون الناس الى الل بعد موته * وفگر هی قلاهیدد . 
قزاد حزنه . كان ادری يهم من انفسهم . سيدب بینهم الشقاق . 
ویحل الخصام . وتضيع بینهم تعاليمه » لو مد الله قى آجله لتیت 
آرکان دعوته . ولترکها واضحعة لا یکتتفها غسرض » كانت مده 
رسالته قصيرة . لم تكن كافية لیفرس فى الناس أصول ما يدعر 
اليه , حتى حواریره لم زتمکنوا من أن يعوا كل ما يقول ٠‏ 
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وفاض ضوء التهار على جبل الزيتون » وعيسى فى اطراقه 
لحزين » وجاء اليه فيليبس وآندراوس وبعض حوارييه » وقالوا له 

يطلب الحجاج اليونانيون أن يروك ٠‏ 

فقال عيسى فى أسى : 

- آتت الساعة التی يتمجد فيها ابن الانسان + الحق الحق 
أقول لكم : ان لم تقع حبة فى الآرض وتمت ٠‏ قهى تبقی وحدها . 
ولكن ان ماتت تأتى يثمر كثير ۰ اضطربت تفسى : ماد اقول 
لت هذه الساعة ٠‏ 1 

ارعس اللا اجذب الى الجميع ٠‏ 

قطن قلاميذه الى أنه ینعی اليهم نقسه . فاضطربوا وقالوا: 
ينبغى أن يرفح ابن الانسان ؟ من هو ابن الاتسان هذا ؟ 

لم يجبهم » يل قال : 

النور معكم زمانا يسيرا 0 فسبیرو | ها دام لكم تور » لبلا 
يدرككم الظلام ۰ من يسير فى الظلام لا يدرى الى أين يذهب . ها دام 
لکم الترر آمنوا بالنور » لتصررو1 أبناء النور ف 

وذهبوا الى اورشلیم » وکافت تموح ان ٠‏ ودخلوا #لهيكل 
وقام عيسى يعظ الناس : 

اکان لترحك اسان ۰ فجاء لول وقال له : ها ى رده 
اليوم اعمل فى كرمى »> فقال : لا أريد ان آذهپ , ولکنه ندم وذهب ۶ 
وجاء الى الثانی وقال له : یا نی امک الیوم اعمل و کرمی . 
فقال : هأنذا ذاهب ,2 ولم يذهب , فأى الافتین نفذ ارادة الأب ؟ 

اول > 

< االحی أقول لكم ان الخطائين والرّوانى يسيهونكم الى ملکرت 


۳:۰ 


لاش , لأن يحيى جاء‌کم بالحق قلم تؤمنوا به . وأما الخطاءون 
والزواتى فقد آمنوا به . وأنتم يعد أن رأيتم الحق لم تؤمتوا به ٠‏ 

وساد صمت قليل . ثم قال : 

- اسمعوا مثلا آخر 2 غرس رب بيت كرما . و احاطه يسياج > 
حفر فيه معصرة ؛ وبنى برجا , وسلمه الى كرامين وسافر ٠‏ ولا 
قر وق EES DL‏ الك احا لیخد تقاره د 
الكرامون عبيده , جلدوا بعضا . وقتلوا بعضا . ورجموا بعضا » . 
'فارسل عبيدا آخرين ؛ فقعلوا يهم كذلك . فمتى جاء صاحب الكرم 
ذا يفعل بأولثك الكرامين ؟ 

يهلكهم ويسلم الکرم‌الی كراعين آخرين . یعطونه الحصاد 
دقانه ۶ 
الف بدا E‏ امراك 
- ما فكت فط فا لکست : ام نذا رها اناد ار 
جر الزاودة ؛ لذلك اقول لكم ان ملکوت الله ينزع منکم ۰ ویعطی 
لامة تعمل شماره ٠ )١(‏ 
وضاق الفریسیون يه ذرعا . قالجموع نتکاثف حوله . وتهتم 
پامره ۰ وهم یبفون أن یقبضوا عليه . ویتخلص وا مته . ولکنهم 
پخشون الجماهیر التی تنظر اليه تظرتهم الى نبی ٠‏ 
واستمر عیسی فى وعظه وضربه الامثال - 
- مثل ملکوت السموات کمثل ملك اقام عرسا لابنه . وارسل 
بيده یدعون الدعوین الى العرس . فایوا أن یاتوا . فبعث الیهم 


(۱» جاء فى القرآن : « ولقد کتبنا فى الزیور من بعد الذکر ان 
لارض يرثها عبادی الصالحون » ۰ و ه کم ترکوا من جنات وعیون 
زروع ومقام کریم ۰ ونعمة کاتوا فیها فاکهین . کذلك و ژورتناها 


۳:۱ 
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عدا اک دن ,قال زل ولو للق ھر ا اعندت عدا ی 
وذبحت العجول الحتيذة » وجهزت كل شىء . تعالوا الى العرس . 
فابوا وذهب واحد الى حقله . وآخر الى تجارته ۰ وسب الیاقون 
عييده وقتلوهم ؛ قلما سمع الملك بذلك غضب . وارسل جنوده رقتل 
ا الات واحرق منت م قال لعبیده : العرس اا 
وليس هتاك مدعوون ۰ اذهبوا الى مفارق الطرق . وادعوا كل هن 
تجدونه . فخرح العبيد وجمعوا الاشرار والصالحين . قلما دخل 
املك ليتظر . رای رجلا فى غير لباس العرس ٠‏ فقال له : يا صاحب ٠‏ 
E E‏ ها ؟ فسکت E‏ لك تلخدلم ۲: شدوا كاعد 
واطرحوه فى الظلمة ۰ هناك یکون البکاء وصریر الاسنان » کثیرون 
يدعون ۰ وقلیلون هم الفائزون ۰ 

كان يذكر لهم أن من یاتی ملکوت ان دون أن يرتدى تیاب 
التقی . یلقی فى نار جهنم ٠‏ وظل التاس یتطلعون اليه ینتظرون منه 
الزید . فضاق صدر الفریسیین ٠‏ فایتعدو! یتتاجون ویتشاورون ؛ 
یفکرون فى أن يحرجوه ۰ وبعد تفکیر وتدبیر » آرسلوا اليه احد 
آعوان هیرودس . فقال له : 

- نعلم آنك صادق , وانك تهدی الى طریق الله بالحق , لا نخشی 
فى الته لومة لاتم . فقل لنا : ایچوز أن تعطی جزية لقیصر ؛ 

ce NT Ar‏ کت و AN‏ ای 
أعداؤه حبائلهم يتتظرون أن يسقط فيها » قال : 

- لماذا تختبروننی يا مراءون ؟ 1 

والتفت الی اللا وقال : 

- آرونی دینارا ۰ 

ققدموه له › فتناوله وقال : 

EE ggg a 
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لقيصر ٠‏ 
- أعطو! اذا ما لقيصر لقيصر » وما لله لله ٠‏ 
۱ أصايهم غم . كانوا يعلقون آمالا على هذا السؤال ۰ فجمیم 
الیهود یکرهون أن يؤدوا جزية الوئنیین . فذلك دلیل على انهم 
اصبحوا اذلة . ولم یعودوا شعب الله الختار » كان اعداوّه یحسبون 
انه سیحرمهم دفع الجزية للرومان . تملقا للجماهیر . فیرقعون 
الى الحکام الاقویاء نبا ثورته على السلطان . ویوقعون بينه ومين 
هیرودس العداوة والبفضاء . وهیرودس سفاك للدماء . لا يغقر 
لمن بهین صدیقه قیصر العظیم ۰ ولکن اقراره بدفع الجزية تقض 
غزلهم ۰ وما آقرها التماسا للعافية . غما اقصر أيامه على الارض . 
.ولكن لانه لم يرسل مشر عا . ینظم قوانين التوریث . ویحدد العلاقات 
بين الحاکمین والحکومین . ویسن القوانین ۰ بل أرسل بشیرا 
پاقتراب ملکوت اس . الذی مستکون فيه شريمة اف هی القانون 
السباوی لساند بقی دنا التاس ` 
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« فان تولوا قاعلم أنما يريد الله أن يصييهم بیعض 
ذنويهم > وان كثيرا من الناس لفاسقون » 


( قرآن كردم ) 


الهيكل قى فحمة الليل يتلالاً بالاتوار » فیبدو كعمود من نور 
هابط من السماء » وعيسى وحواريوه على سقح جبل الزیترن 
يتمددون . حتى اذا غفلت أعين المدينة , ومشى الكرى الى جفونها . 
انسلوا قى خفة الى بيت نیقودیموس . فهو يعد لهم وإدمة قبل 
حلول العید .۰ 

e E‏ و الت شاه لته رین الم علد لا وخ 
0 الک اول رد : فتفتی له عليه تنهدمب الیته معتتط الل 
وه AA‏ ول تصرف ان له ی وف امن CE‏ 
وک فملن اليعانه علی SK‏ بل کدف ره خی ازلنادی ‏ 

وکان عیسی » كلما وفد الى اورشلیم » يذهب لقایلته فى سواد 
اللیل » یتناجیان ویتحدثان فى الدین » حتی اذا رق النقاب الأسود , 
A O a‏ كلش اسسكوييمر ال أعضاء 
الستهدرين يتشاورون فيما يقعلون » ليتخلصوا من ذلك الذى جاء 
در EE EES‏ ما امه تایه IS‏ علد ۱۰۱ 
للرسول قرصة الاقلات مما یدیرون * 

تت الك کے ا کے پا کل کد 
وسمعان ويوحنا ویعقوب - أحب تلاميذه الى قليه ‏ يتسامرون ٠‏ 
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أوكان الباقون يستلقون على العشب ٠‏ يتطلعون الى السماء . 
اسلف دوا الاسمرترظة وده بغرا عن لحم « 
انعكس على وجهه ما كان يجرى فى صدره . بان فيه قلق 
وحيرة و اضطراب , انه غريق لا يدرى ما يفعل . تتجاذيه تيارات » 
تطفو به الى السطح حينا ٠‏ ثم تغوص به الى القرار السحيق ٠‏ 
e E‏ اف لت ول FES SAE‏ 002 
جوفه . والشك يعذبه ویضنیه حتى ليكاد يقف مفزوعا يصرخ ھی 
القضاء . معلنا الآراء العتيفة التى تأكل صدره وتطحنه وتقسى 
عليه » فيئن أنينا مکتوما يزيد ثورة نفسه » ودمزق قلبه كسكين ۰ 
' راح يفكر فى ذلك الجالس بين تلامیذه فى هدوء ٠‏ واخذ يسال 
لفسه :من هو ؟ اجاء لسمادتنا ۰ لیخلص انقسنا من آلامها . ام 
اليعذبنا ويضتى آرو احنا » ویلقی قى صدورنا بذور الشك القاسية ؟ 
أجاء يحرج بنی اسرائيل من الظلام الى النور » ثم یقودنا نحن - 
قلامیذه الذین ضحینا بکل شىء قى سبیله - من النور الى الظلام 
ژالیغیض ؟ من هو ؟ لست ادری > قالقلق یحیرتی . والشك یکاد 
للد اه ال فان کان الك قاس ذلك للد الدای ۳ 
الابد الذی یاتی به السیح ؛ ها هی دى الایام تسر ولا امل ولا 
پصیص من تور . انه یلقی الواعظ ودضرب الامشال . والجموع 
زمرا » ثم لا شىء غير الاصفاء ثم الانصراف » دون أن ينقذ 
إلى القلوب_ فلایمان والتصدیق 1 اذا كان هی الس فان ملکه > 
سالوة عن دفع الجزية لقیصر فاقر دفعها . افمتی یبدا منساواة 
السیلطان ۰ ویسود سلطانه على الجمیم ٩‏ انتظطر 8 اامتظر * 
عیل صبری ولم يعد فى قوس الصبر منزع . تبددت آلامنا سدی . 


انیظد ٠‏ اننظر ۰۰ انتطر .اما لهذا ا ار مر اخر © 


۳۰۰ 


الوثنيون یسخرون بان وهو صامت , لاذا لا ينزل عليهم كسنا 
من الساء ‏ فان لا نقسی فی مماحمته الا علی الکتبة والفریسیین . 
ناذا بدعنا فى حيرة ؟ بقول انه ما جاء لیتقض الناموس . بل جاء 
لیکمله ۰ ثم یقول مرة اخری ان الخمر الجدیدة لا توضع فى زقان 
عتيقة ۰ لست أدرى ماذا يبغى ينا ۰ انى حاثر ۰۰ قلق ٠‏ 

ادا آنققت مراعظه مم الكتية والقریسیین اطمای "قلبی ۰ راد 
مر A‏ ل انیت اور یدز دمن 7 
تقوض عش الامل الذی بنیته فى صدری . فصار جوقی خرابا 
ینعق فيه البوم ٠‏ 

واراد أن یتخلص من ذلك الکابوس ۰ فرفم راسه ونظر , فحبل 
اليه أن الأضواء تخفت , وان الظلام یمد رداءه » فیحجب کل شىء . 
الک FD‏ اللرى ا ناآ ۳ ادا #ففرن ۱ نفد 
رانت على عینیه دکنه قلیه ۰ 

وحاول أن يطرد الافکار التی كانت تلح عليه فى عناد » درید ان 
يركن الى الهدوء . ولکن هیهات . نجوم السماء توحی اليه بافکار . 
ور ایا E‏ ترا هبات قامر لالکون فلت وراج 
يشد أزر نفسه الساخطة . خيل اليه أن الریح تصرح ؛ قلدات 
ملكوتك ؟ فلدات ملکوتك ١‏ قاخذ يفكر قى ذلك اللکوت برغمه ۰ این 
1 ی تیا تیا اتف ی E CRA OS‏ 
وله بستجب اله الدعاء ٠‏ لادا لا بحدثنا عن ذلك اللکوت ؟ ان کل 
ما قاله عن لك اللکوت انه کلام اش . لاذا یترکنا فى حيرة ؛ انذی 
قلق ۰۰ اننتی حانر > الشك بخزنی وخزا ها اقساه ؛ 

ورنت فى اذنه اصوات : ينيغى أنيرفع ابن الانسان ١‏ من هر 
اسان هد رام انهر OEE‏ با مت وس لت الا ۱ 
والسائرون فى النور والظلام . وترکتا حیاری . من هو این 


له و 
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الانستان ؟ من هو این الانسان ؟ لا ادری » لا آدری الا ان القلق, 
| یقتلنی ٠‏ والشك يخز قلبی بأصايعه الباردة ٠‏ 
اننی غردی!استسلم للیاس ولکن E‏ دلت؛]1ستسلام ؟ اقا 
و اک 1 ل كر ان EEE‏ اذى 
ارحی ال الیه إن آمن بی وبرستولی ؟ فعلت فعصلة هكره ۰ اتفقت 
ق مع اعداثه علی آن آسلمه ٠‏ آنا پهوتا الاسخریوطی یسلم نبیه ؟ لا ۰ 
أ لن یکون ذلك ٠‏ لن یسلم يهوذا الأسخریوطی نبیه ۰ 
٩ MEE |‏ ما شده ازنك 2 وزیا اللشك الفا كرد رید 
أن أهدأ ۰۰ أن استریع ء رأسى یکاد أن بنفجر » قلبی یتمزق . انفادی 
تضيق , لیتنی أموت ۰ أموت وأستريح ` 
وقام ورکم ورفع وجهه الى السبماء ؛ وت رش دموعه » 
۲ واحس أنها تنبع من فؤاده ۰ وقال فى حرارة صادقة : 
اند ی E E‏ یدیل 
الیت ان کک طویقی ای قاخقط هی الطلام ل آدری این کک 
اني قلق ۰ معذب ٠‏ مضنی › قأعد يا رب الهدوء الى قلبی ۰ والصفاء 
اک نش وهی شواه االسییل 4 ۱ 
يا رب رحمتك ۰ فلئن لم ترحمنی لأكونن من الهالکین ٠‏ 
وخر ساجدا تمتزج دموعه بالتراب ٠‏ 
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. يأيها الناس ان كنتم فى ريب من البعث , قانا 
خلقناكم من تراب . ثم من نطفة . ثم من علقة » ثم من 
مضفة مخلقة وغير مخلقة . لنبين لكم , ونقر فى 
الارحام ما نشاء اك اجل مسمی ۰ ۰ 

( قرآن كريم » 


الهیکل یموج بالجموع . ووقف التاس حلقات یتحدئون ' 
الصدوقیون, قى تیایهم الغالية . وفی اصابعهم الخواتم . وعلی 
و وال اند بل قیت آاهرام ‏ 7 على امه الساتات 
0 انوا ددرن عن هر ال ن ام ا 
کر الفا لقنس وا إن إن فلن 


يعترضوا , لانهم لو اعترضوا عليه لفضحوا أنقسهم » وأعلنو! على 


الملا عدم ولائهم للامبراطور . ولم يعترضوا لأن علماءهم يقولون : 
« قانون الدولة شزيعة » ۰ فلم يكن أمامهم الا تجرع الهزيمة 
امت ٠‏ 

وراح الفريسيون يتحدثون . فيبدون حيرتهم 2 فهم لا يدرون 
من هو . ولا من أين جاء ؟ كلما سالوه سوّالا ليحرجوه » رد كيدهم 
الى نحورهم . وأجايهم جوايا مفحما . قلا يملكون الا الصست. 
والحيرة . انه يحفظ الناموس » ويستشهد به . وما تعلم فى مدارس 
الربيين . فعلمه عجيب يحدرهم ۰ ولولا الكبرياء لاعترفوا أن ذلك 
العلم من عند الله رب العالمين ٠‏ 


۳۶۸ 


77 


oe,‏ ا لل تفر وه ی 
قلوبهم . ولكنه تركها تفوت . لو قال : لا يجوز آن تدفع جزية 
لقيصر ٠‏ لدوت حناجرهم فى الهيكل تيتف له . ولأقروا جميعا 
بزعامته » انهم أيناء الله . شعبه المختار . فلا يليق أن يأتوا الجزدة 
* عن يد وهم صاغرون . لو أنه شق عصا الطاعة لآيدوه 2 فهم 
زیون من یخلصمم. من قوانین الرومان ۰.ویعی دهم الى ناهوس 
| الله . ولکنه لم یقعل . بل ثبت الخزی والعار : اعطوا ما لقيصر 
لقیصر ؛ اها قول یقوله رسول ؛ أكان عوسی يقول ذلك لو وجه اليه 
نفس السؤال * این يهوذا الجلیلی . الذى آنزل النسر الرومانی عن 
الهیکل . لیقود ثورتهم . بدل ذلك النيى الجلیلی . الدی بهادن 
آعداء البهود ؟ 

۱ تلقت الصدوقیون ارصادا لقدمه . كانوا بترقیون حضوره » 
لیسخروا مته ومن الفریسیین ۰ انه یمن بالیعت ید الوت 7 
ویشارکه فى ذلك الایمان الفریسیون . ولکنهم ما کانوا یصدقون 
أن الاموات یحیون ۰ فما آشار التاموسی الى تلك الوضوء 
آعدوا سوالا یوجهونه اليه عن الیعث . سوالا یقطر سخرية 
وزراية . سیجعلونه ومن لف لفه من القریسیین اضحوکة الجمیم ۰ 
القثل ی ۰ فار مشهت #الافسامات و رجوه الک نوف ۲ 
| وتریثوا ٠‏ حتی اذا قام یدعو التاس ٠‏ وخفت الجموع اليه . اقتریرا 
لس ل OEE‏ 

- قال موسی : ان مات امرئ ولم یعقب ۰ تزوح اخوه امراتد , 
لینجب لاخیه نسلا ۰ قاذا كان هتاك سبعة اخوة > وتزوج الاو 
امرأة ومات عتها دون أن یعقب . فتزوجها الشانی فمات دون ان 
يعقب . قتزوجها الثالث فالرابع حتی اتزوجت جمیم الآخوة ثم 

ماتت , قاذا قامت القيامة . قمن من أزواجها السبعة تتزوج ؟ 


۲:۹ 


E ON 


لمعت عيون الصدوقیین سخرية . وترقب الفريسيون قوله . 


کانت تبدو سخيفة تافهة ١‏ الا اتا اسثلة قائمة تنتظر ردا » وارهفت 
الجماهیر آذانها غی شغفن . وتطلعت اليه تنتظر قوله ٠‏ 

لم یطرق ليفكر .وم تظهرد فى وجهه الحيرة . بل قال فى هدوء : 

- تضلون . لاتکم لا تعرقون الکتب ولا قوة الله ۰ فى الاخرة 
لا يزوجون ولا يتزوجون . بل پچیمون کملانکه الله فى السماء 

نما البعث ١‏ اقما قراتم ما فلل لکم علی لسان ال العا : سا 
الله ابراهیم . واله اسحاق . واله یعقوب + لیس اش اله نموات بل 
آله ایام ۶ 

تذکر الناس ما قاله ابه لوسی على الجبل : انا اله ابراهيم . 
واله اسحاق › واله بعقوب > انه اله هؤلاء الانبیاء الاحیاء عنده . 
هذا مكدر قرب الخاهوش و وهدا تلیل قلی الکو EE ١‏ 
بقطنوا الله ۰ فلیش الذنب دنب الناموسی "ال عند عیونهم الغلقه ؛ 

وفرح الفریسیون. . فها هی ذا يسوق الدلیل الذی يؤيدهم من 
الناموس . وارتفعت اصواتهم بالتهلیل . حتی غطت اصوات 
الاعتراض المنبعتة من الصدوقیین الکاقرین بالیوم الاخر ٠‏ 

ودنا فریسی مته وساله : 

حك ده هی ا 

- إن اون کل الوصا Eger: ALLAN a‏ 
رب واحد ٠‏ وحب الرب الهك من کل قلبك » ومن کل نقسثك ۰ ز.دن 
کل کات ا وف کل فرت > ناه هی لو هت نها وی ۳ ا 
هی : حب قريبك کنقسله ۰ لیس هناك وصية أخرى اعظم عن 
ساون * 

HE 8‏ حرفا EA‏ اد لا 1ك واه مك ور ك) 


۳۵۰ 


۴ 3 
فس اغا "۳ اف A42‏ هبس Ad: Sess‏ 4 ل ات د س ا مف 


8 القلب . ومن كل القم ۰ ومن كل النفسن ٠‏ وکل القدزة:؛ ومحية الغیر 
الهش فى افع ین O TET‏ 
1 فرنا ,عد #الی الفرئشی فى عطف 1 وهال الله : 
لست بعیدا عن ملکوت الله ۰ 
ونظر الى الجميع وقال : 
بهاتين الوصیتین يتعلق التاموس كله والانییاء 
۱ هاتان الرسكات قما ركنا كل دنن الدعرة إلى ات وک 
۲ شريك له » قما جاء وسول الا لیدعو قوحه الى الله الواحد القهار 
ال درك عه لها ار 2 والد غود الى الجمه‌پوالر إلى أن كنا 
و المرء لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ 

انها الدعوة الخالدة » دعوة نوح واير!هيم واسحاق ويعقوب 
وموسى والنبيين ۰ ودعوة عسى المسيح , ودعوة من جاء ييشر يه . 
ویدعو فى صلاته أن تأتی أيامه ۰ ایام الملكوت الرتقب ۰ 

وانصرف «عیسی ١‏ وجلس امام خزاتة الصسسدقات ورا 
حوله . واقبل الناس یلقون النقود . قراح الاغنیاء یضعون قى زهو 
میالغ كبيرة ۰ وجاءت امراة فقيرة . ووضعت فى هدوء فلسین › 
فالتفت الى تلامیده وقال : 
۱ هذه الققیرة آلقت اکثر من جميع الذین القوا فى الخر‌انة , 
لآن الجمیم ألقوا من فضولهم . آما هذه فقد آلقت من عوز‌ها » القت 
کل ما عندها 


{o 


« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل انما علمها 
عند ربی » 


( قرآن كريم » 


انطلقوا صامتين ۰ وان كان كل منهم مشغولا بافکاره 2 عيسى 
حزين لتلك العداوة وذلك العناد البادی من الفريسيين » حاربوه قى 
اليهودية » وحاربوه فى الجلیل ۰ حتى من مدينة کقر ناحوم 
اعشوه انوا یظاهرین آنهم علی اسنتمداد ل تر لو اناقم 
بآية من الله , لتطمئن قلوبهم » ولکتهم ما کانوا يصدقوته ولو 
ات هی الشاء وان لفك ملنی ها ال نکه انکرعی 3 
فقد كان کل ما برمون اليه أن يشككوا الناس فيه ٠‏ 

ذهب اليهم وهو يطمع فى أن يؤمنوا به » قبل آن يتوقاه اك . 
ولكنهم لجوا فى العداوة والنكران » رفضوه وبالفوا فى الرفض . 
حتى تقطعت خيوط الأمل . فقام يصفعهم بزأيه قيهم . ويغلق خلنه 
اک لكا را کار حك اد ROT AM‏ للملا 
قا كا تفت له فیدم ی وود ره ال كل لكل هام 2 
الاموات ٠‏ 

وسار حواریوه ترن قی آذانهم کلماته قیأخذون فى التفکیر . 
فما حدث الیوم فى الهیکل هو فراق ما يينه وبيتهم . لن یکون هناك 
مجال للتوقیق »اكان تقریمه للفریسیین قاسيا ء ولولا جمواع 
الحجاج , لهجمو! عليه وقتلوه ٠‏ راح يصرخ فیهم : « ويل لمكم ايها 


نی 


۱ 


الکنی- والفریسیون المراءون » ۰ « ويل لکم آیها القادة العمیان » 
مد تسام النناس . وترکهم عن الپنکل عفاما درج ” 

دیا تطرقت ۰ + العف اعد تدلاسده الى لکلا امسن 
15 مها ال . فتنعی ده ر مہا كان ا نی ۳۵۱۲ 
روعة . فآراد أن يسرى عن نييه ٠‏ فقال له : 

اتظر . يا لهذه الحجارة وهته الآبتية ؟ 

قال له شي وغد ااکفهر ركيد 

أترى هذه الاينية العظيمة ۰ ستتقض . ولن يبقى حجر على 
حجر ٠‏ 

وعض يهوذا على نواجذه » ورفع يده الى شعره یجذبه فى 
EE o‏ تعطر فی"هدد ایام مراره ۳۱۳۰ 
و 111 سالامل و۰۳ E‏ تاللقمه دالعدات ها کت الب ۳۳ 
القدس حتی يصب عليه لعنته ؟ اذا كان الفریسیون والكتية 
رقضوه ۰ فقد ثار فى وجوههم والقمهم أكثر من حجر ؛ وسقط يهوذا 
فریسه للشك و القلق والحيرة 

وراحوا يرقون جبل الزیتون . وعلی سفحه جلسوا . عیسی 
قى اطراقه الحزین و الشمس قى الفروب › والشفق احمر . ولکن کل 
شىء فى عينيه ليل سرمد . انقضت ایام رسالقه ؛ وما اقل الذین 
آمنوا به . وما اندر من فهموه - 

ودنا منه یطرس ویعقوب ویوحنا واندراوس ۰ وسلوه عن 
القيامة . ومتی هی ؛ فقال لهم : 

اذا سمعتم بحروب وباخبار حروب » فلا ترتاعوا ۰ فهتا 
لا بد أن يكون . ولکن ذلك ليس النتهی . قستقوم أمة على امة , 
ومملكة عل مملكة . وتقع زلازل ومجاعات واضطرابات ۰ 22 


| هی مبدا الاوجاع ٠‏ 


۳۰۲ 


انظروا الى نفوسكم ۰ سيسلمونكم الى الجالس ؛ وتجلدون قى 
الجامع . وتوققون أمام ولاة وملوك من أجل شهادة لهم » وينيغى 
أن يكرز ( يعظ ) ببشارة الملكوت فى جميع الأمم ٠‏ قمتى سیاقوکم 
ليسلموكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به . بل تكلمو! بما يوحى 
الیکم . لانکم لستم التکلمین بل الروح القدس ۰ 

فش تظرتم رعقه الخراب التی قال عدا طاندال النبی فاه 
فى الکان القدس . فلیهرب الذین فى اليهودية الى الجبال . ولا بنزل 
من على السطح لیاخن من بيته شيثا , ولا برجم من فى الحقل ليخد 
ثیابه . وویل للحبالی والرنسعات فى تلك الایام 

ان قال لمكم احد هو ذا المسيح هنا . او هو ذا هناك خلا 
تصدقوه ۰ فسیقوم مسیحیون كذامون ٠‏ واتبياء كذابون . يترن 
يآيات وعجائب ليضلوا المختارين ایضا , لو امکن , فانتظروا ٠‏ 
شقن ل لي 

تظلم الشمس يعد ذلك الضیق ‏ وتمحى آية القمر . وتهوی 
التعوم ۰ دك السماء (۱) .ماه نف الي وتلك الساجة 
فلا لجل مها ا و الاک الذین افی ااا علمهای‌عند اه > 


انوا e‏ نکن لا تلمون شر بکون لوف * 


ر۱) ذکر بعد ذلك فی الاناجدل : ١‏ لا بمضی هدا الجیل حتی 
بکون لهذا کله » ولا كار ذلك الجیل قدمضی ولم تتحقق النبوء2 : 
ولا كنت لا اعتقد أن نبیا يخير خبرا ثم لا بصدق ۰ حذفت النيوءة . 
واعتبرتها زاندة . وقد فعل مثل ذلك تولستوی فى انجیله الذی 
نشقه من الافاجيل . فقد حتف کل ما ظنه زاندا 

القت کتب کیرد لازاله الاعتر اضات التی قامت حول ه.ت. 
النيوءة ٠‏ ولم تحسل هذه الكتب الى شىء :. عل زادت الامر تعقیدا ۰ 


28 


اسهروا لاتکم لا تعلمون متى ياتى رب البيت , آمساء أم صباحا ؟ 
پم ل هیهدگم اما * ما لقركه لک افرله للخمتم:: اسهرو ۱ 

انقعلوا جمدعا للحدیت . أهى حدیث وداء » آهو انذاره الاخیر» 
وراحو! جمیعا یفکرون . فما كان لهم الا التفکیر ۰ وهاجت وساوی 
یهوذا . وثارت نقسه . ما بال عیسی يتحدث عن قيام الأبناء على 
الآباء . وجلد خوارییه فى الجامع . ما بال بشاراته انقلبت حزنا 
ورعبا ؟ اين ملك انسیح الذی سيدوم الى الابد ٠‏ ومتی هی ذلك 
الوم الذی تظلم فية الشمس . وتتساقط من السفاء النجوم ؟ انه 
E‏ نها صار ريت 1 تبايتها «الویا ج: لسادا E‏ تباب 
المغلنة بالخموضی ؟ لاذا لا ينير لهم الطریق . أنه يخبط فى الظلام » 
لا بجد هن دهدیه ٠‏ 

یا رب » قليل من النور ؛ انتشر فى كهف صدره ظلام ثقيل > 
و علی البقية الباقية فی قلق من الایمان والتصدیق , 00 
ECON SA E o‏ تكد لكاي ار ی el‏ 
.يستطيع أن يكفر به ويستريح ۰ 


3 


« ولا تحزن علیهم , ولا تك فى ضبق مما یمکرون » ٠‏ 
ر قرآن کریم ) 


موه و لاله با ۷۹ اه او اه 
والفربسیون ؛ آعداء الامس . وحلفاء اليدوم . آلفت بيتهم الشارعة 
فى بخض عیسی ۰ ذلك الخطر الترجح قوق رء‌وسهم » سخر منهم فى 
الجمم امام الوقود . وسخریته قاسية مريرة » أمضى من السيف ٠‏ 

E ۱ تبرت یرادا‎ U الك‎ AK 
و رحسل دا اا کدی شرا هرا ع كان‎ 
٠ كلماته کجمرات من نار احرقت تفوسهم . وتركت كبرياءهم رمادا‎ 

تقريعه لهم لا يزال يرن فى جنبات الهيكل , وقد حفر فى اذهان 
آللای a‏ ادها انفش الم وعاد العاس ET‏ 
فى الجليل وقى اليهودية وقى الاردن وفى مصر وفى سورية وفى 
بابل وقى الیونان » سیرددون سخریته يهم « على كرسى موسى 
جلس الكتبة و الفریسیون ۰ فاحفظوا كل ما یقولون لكم و افعلره . 
ولکن لا تعملوا حسب ما یفعلون › فهم یقولون ولا يفعلون ٠٠٠‏ 
یعملون كل اعمالهم لوجه الناس ۰ یعرضون عصائبهم » ویعظمون 
اهداب ثيابهم ۰۰ ويل لکم أيها الكتبة و الفریسیون الراء‌ون . لانکم 
تطوفون البر و البحر لتهدوا واحدا . ومتی هدیتموه قدتموه الى 
الجحیم » ٠‏ 


كانت سهام تهكمه قتاكة » كفيلة بان تهدم أمة » فلو أنهم صبروا 
عليه حتى يوم العيد . لقام بين الجموع يرشقهم بسهام نقده , 
ويركبهم يسخريته » فتضيع هیبتهم » ويهرن على الناس آمرهم 
الارض تميد تحت أقدامهم » فاذا لم یئبتوها بدمائه ء انشقت 
وبلعتهم , وانه لایسر علیهم أن یقتلوه من أن یزول سلطانهم ٠‏ 

قا لک ختقهه ! زاحوا تقتاختون . کگان قتله بای لب 
ولکنهم اختلفو! فی التتفیذ ۰ اذا ترکوه حتی انقضاء العید اقسد 
علیهم الناس" واذا قتلوه قی العید . فقد "تثور"الجموم ۰ فالجفاهیر 
متقلبة . ترضی الیوم وتفضب غدا . وتبرم آمرا وسرعان ما تنقضه . 
وتزهق روحا ثم تبکی على الشهید . فمن یدری اذا ما قتلوه أن یعلن 
الثورة من لم يؤمتوا به ! 

كان الكتبة و الفریسیون یتدیرون ٠‏ وعان يهوذا الاسخریوضی 
منطلقا بقامته الطويلة وشعره الاسود » وعینیه القلقتین فى شواوع 
E‏ لي a‏ نی و EVET‏ ۱۶ 
تفسه الثورة . فتاججت قوية عاتية » حتى قاقت کل ما سبقتها من 
ثورات ۰ 

ثار يوم سكبت مریم الجدلية قارورة نادرة من الطيب لتدهن 
بها قدميه , ولم يرشدها ‏ وهو الرسول التقشف - الى طريق 
ا 21 ا تضیتفت كفنا لکان ذلك انکر ا 

وحنق لما رآه يتوعد وهو رسول الرحمة - الهیکل القدس . 
کان 0 یا کل كد اهل عن اضر ان از کک 
يرى سیده يصب عليه اللعنة ٠‏ 

ولكن ما حدث اليوم فجر مرجل غضبه . وأجج نار قلقه » 
فعيسى استقر فى بيت عنيا » وراح یمضی يومه فى بيت مریم » ركن 


Yoav 


الیو ول ل E‏ ا لا I O‏ 
غسل دديه من رسالته ٠‏ 

لینه يخرج ويثور فى وجوه الجموع الجاحدة الكافرة . ليته 
یاتیهنا باية ۰ کتلك الایات التی اتى بها غی الجلیل > لیت یذعل 
شیثابیدل ذلك الهدوء البغیلض ای دا من کل قلبه بتمنی بان يليم 
جوقه ۰ حتی کادت تخنق ما فی قوادد من ایمان وتصدیق ۰ 

ولحه اترابه » فیهوذا من الیهود . ولیس کباقی الحواريين هن 
الجلیل . قخفوا اليه ٠‏ وراحوا يسخرون من معلمه » ومن تعالیمه , 
ومن اللکوت الذی یبش يه , قاحس كان سخریتهم خناجر تمزق 
قلیه . وتزید نار غضمبه اندلاعا ٠‏ 

وقفزت الی راسد فکرة . اذا ك عیسی قد رگن ۳ الدعة . 
او ادا کان عد استسلم اليس ٠‏ قسبضطره الی العمل »> سحرضن 
أعداعد عليه ه سبو رش دهم الى مفرد حنی بعود الى الكفاح 2 
قاللاحتكاك بالأعداء كفيل ياذكاء 3 القاومة قيه 2 

اب ا OK‏ 
العيد » وتؤمن به الموقود . قیکون ذلك قبس التور الذى یجدد الليل 
السرمد ء ويمهد الطريق الى ملك اللسيح الد انم ها دامت الارض 
والستاه ٠‏ 
الغشاوة . وتبخر الشك القلق الحاتر الجوال فى نفسه » غٽلك 
يها اليشارات 5 

وقام فى دوه اعتراض ؛ انه يسلم سید د الى أعدائه اذا 


۳4 


ارشدهم الیه » وما کان یحب آن CE e‏ انه شک فیته : 
وانتابه قلق . ولکن ذلك ما كان لیدفعه الى تسلیمه ٠‏ 

وکاد يعدل عن تلك الفكرة . ولکن ذهته امدد ہما یویده فیها 
تهب الده ۰ ان لر ارشدهم الى ع لجدد شاب الدشی: ۰ ۶ 
خوف علیه منهم , فیا طالا حاولوا آن یمسکوه ۰ ولکنه كان یجتاز 
قی وسطهم کالطیف ٠‏ قلن یستطیعوا أن یمسوه بسوء ٠‏ 

كان يهوذا بتخبط , لا یدری حقيقة عواطفه . كان يشل نیقثق, 
ویثور . وکانت تهب عليه نسائم من الایم‌ان فیثور على ثورته . 
فکان قلقا مضطربا » کل ما ددد ان بعید الى فقس الطه‌نرنة 
والهدوء - 

وانسل يهوذا الى حيث كان الكتبة والفریسیون مجنمعین . 
وقصد بینهم یصتی إلى آرانهم » کادوا بجمعون علی ترکه حتی 
تتفرق الجموع ويعود الحجاح الى دورهم » ثم ینقضون عليه 
ویقتلوه . ولکنه قال لهم ان خير ما یفعلونه أن یقبضوا عليه قبل 
العید » فى مکان خلاء 2 بعیدا عن محبیه ۰ واعجیتهم الفکرة . 
ووافقوا علیها . وخرج یپوذا » وهو یامل أن یکون ما فعله هو بدادة 
مملكة السیح الدائمة » بداية النور الذی یفضح ظلام قلبه ٠‏ 


1۷ 


« أن الله لا يغدر ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم . و اذا 
أراد الله بقوم سو ءا فلا مرد له » وما لهم من دونه من 
ej‏ 


( قرآن كريم » 


جلس عيسى صامتا مطرقا , ولاح فى وجهه حزن » وراحت مریم 
المجدلية ترنو اليه ٠‏ قتستشعر أسى . ولكنها ما كانت قادرة على أن 
تکلمه . كانت تجترم صمته . ولا تجرق أن تخرجه من افکاره ۶ ان 
كانت فى قرارة نفسها تحس أنها آفکار حزينة ۰ مقرقة فى الحزن ٠‏ 

وجلس لمازر والحواریون صامتین . يترقيون أن یقول عیسی 
شینا . قشمس عيد الفحسح تدرح لتحتل کید السماء » وآحس عیسی 
أن عیونهم مصوبة اليه » فرفم راسه وقال لبطرس ويوحنا : 

5 اذهبا.واعدا لنا الفصخ (۱). لناکل ۰ 

د امن ترید أن معدم © 
: اتتعاه 
الى البيت حيث یدخل . وقولا لمرب البيت : يقول لك العلم اين المتزل 
حيث آكل الفصح مع تلاميذى ؟ سيريكما علدة كبيرة مفروشة . 
فاعداه هناك ٠‏ 


ص اادل دخلتها المدينة يستقبلكما انسان حامل حرة ماء 


وخرح بطرس ویعقوب , وغادرا بيت عنيا . ودرجا فى طرقات 


(۱) نف یا تاک ل تاختطر لب حول هذا الیرم » کد ا ۷ کک 
الجزم اكان هذا العشاء فصحا حقیقیا ام ما يشبه القصح ! 


NS 


جبل الزيتون فلاح لهما الهيكل يتألق فى الشمس كالذهب , وانطلقا 
اک ا ی 9 لسن #شالیتة فی السكتاء »او کل لیم لك 
ا فد کات للرفت و * 

ولحا رجلا يحمل جرة ماء , وما أندر أن يحمل رجل جرة › 
قل عل التساء . قانظلقا ف اث خی ادا دحل اطا 
وحدثا صاحبه » فاذا به صديق من اصدقاء السيح . وعرفا مکان 
الاجتمام ۰ ثم ذهبا الی الهیکل لیقدما النمائر - 

أخذت الشمس تنحدر نحى الافق الغربی . وقرعت طيول الهیکل 
الفضية ایذانا ببدء النحر . فتدفق الیهود یسسوقون ذبانحهم 
#مامهم ۰ وغص الرواق بالامر‌ائیلیین » ووقف علی الدرج الكهتة 
اا د ا ام 
تذبح . وراح الحجاج يصعدون الدرج اثنين اثنين » ويقدمون 
قرابینهم لتنحر . ويتلقى کاهن دماء‌ها فى قلجانة ذهبية ٠‏ وتنتقل 
القلحانة من کا اکا تصل إل الكاهن راک اا2 
الك القددن ‏ فیلفی E‏ 

ولتت خرس ودر حنابزاك ات انا ال مكلت ات 9 
يعدان !لفطير » وحمل الفصح , وانتظرا وقود المسيح واخوانهم ٠‏ 

وغايت الشمس وراء جبل الزیتون ۰ وخرج عیسی وحواريوه 
- ات نبا . اذهك ارال ا لانن القدسة .کاک شوار مرا 220 
يالمجماهير . فراح عيسى يخترق جموعهم دون أن يعرقه أحد » كانوا 
راك الب (آذليقام فى الهیکل تعر الى اش ا آد ار سیم 
قما کانوا یمیزونه من آلاف الجلیلیین الغعادین والرانحین فى 
آلدنند ٠‏ 

دلقوا الى مکان الاجتماع » فاذا موائد القصح مدت ۰ واذا 
الآرائك صفت . فذهبوا یتکنون » قحاول کل من الحواریین أن یجلس 
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٠‏ الى حوان السیح . وارتقعت بيتهم الشادات ٠‏ كل منهم پحاول أن 


يثيت انه عظم من زمیله , قزاد نلك الشقاق فى حزنه . فحو ارین د 
عمو ول كانم سات 

جاعته يوما سالومى ام يعقوب ويوحنا . تلتمس منه ان پسسح 
لاينيها ان يحلسا معه فى ملكوته . أحدهما عن يميته والآخر عن 
يسارد . كانت تحسي أن ملكؤته عالا كانتا قوق السحاب ٠‏ فارادت 
2 السلكان . ريا كاءنه من [تلقا تفسنها: »ال ,دفعها نولك 
آحب حو ارییه اليه . وها هم آولاء فى ساعاته الآخيرة دتنافسون 7 
عانما بتتازعون مدراث ملك آو سلطان ٠‏ 

واراد آن یضبع حدا لنزاعهم ۰ فقال لهم : 
اشتهیت ان آكل هذا الفصح معكم قبل أن أمضى ٠‏ 

فحسمتو | »> واخذوا يأكلون ٠‏ كم تناول کاسا وقال : 

دو هذه و اقتسمو ها بینکم 0 ای اقول لکم انى لا اتہر ب 
هن نتاج الكرمة حتى يأتى ملكوت الك ۰ 

وفرغى! من الطعام . وقام عيسى يغسل أيديهم )١(‏ ۰ فتعاظمرا 
ذلك . وتكارهوه . وقال بطرس فى انكار : 

- أثت تغسل یدی ؟ ! آید| ٠‏ 

لا تعلم الآن ماذ! لصتم » ولكن ستفهم قيما بعد ٠‏ 

لن تفسل يدى آبدا ۰ 


فقال بطرس : 

- هاك یدیئ ورجلى وراسی ٠‏ 

فلما فرغ من دك قال لهم ‏ 

-راها ها رصتعت بکم‌الیله هما خدمتگ بعلی لاه ,520۳ اد 


A 


آیدیکم بیدی قليكن لكم بى آسوة . فانکم ترون آني خيركم > فلا 
شم 

الحق الحق اقول لكم : انه ليس عبد اعظم من سدده » ولا 
الع او هرس 

الحق الحق أقول لكم : الذى يقبل من أرسله یقبلنی . والدی 
بقبلتى يقبل الذى أرسلتى * 

وصمت عیسی قليلا , ثم قال : 

- انتم الذین ثبتوا معى فى تجاربی , ستكونون معى فى ملوت 
اللہ , تاکلون وتشربون على مائدتى . وتجلسون على کر اسی تدینون 
«سباط اسر اتیل الاثنى عشر ٠‏ 

الم تهزذا الى افکاید النی اشتلت واسته هنا اموي .الم 
يضمن له الجنة » ویعده بکرسی یدین سبطا من اسياط بنی اس انیل » 
فلو كانت تلك الافکار فاجرة شريرة : لحرمه من لکوت الله » فقوی 
ذلك القرل عزمه ٠‏ فاستاذن من السیح فى أن يذهب لقضاء حاجة » 
فقال لد عيسى : 

E‏ عه لقم تا 

تخر كا سر ساي الی تست ۶ لیمیی امه ۲ 
عكانه , لیخرجه من عزلته » لینفث فيه روح القاومة والجلاد . 
لیچدد شباب الدعوة . انطلق وهو يحس فى اعماقه أن السسبمح 
I ET‏ 


۳۹۳ 


۸ 
« وات قال عيسى ابن مریم » يا ينى اسرائيل » انی 
وهبشرا برسول يأتى من يعدي اسمه أحمد . فقلما 
جاءهم بالبیتات قالوا : هذا سحر مبين » ۰ 


( قرآن كريم ) 


كان الحزن مخيما على جو الاجتماح الأخير »2 عيسى يعظهم 
ويحدثهم عن موته . وعن القادم بعده . وهم فى حيرة لا يفهمون . 
راح يقول لهم : 

لا تضطرب قلوبكم ۰ آنتم تژمنون بالل فآمنوا بی + فى بيت 
اش منازل كثيرة . قلت لمکم : انی ذاهب لأعد لكم مكانا . فان مضصيت 
واعددت لكم مكانا . آتى وآخذكم الى ۰ قحيث أكون تکونون > 
وسات آذهب تعلمون الظريق ۰ 

فقال له توما : 

يا سيد » لا نعلم أين تذهب ۰ فکیف نعرف الطريق ؟ 

انا هووالطر ی وال الشاى . قاد اد ای ا ا د 
لو کنتم عرفتمونی لعرفتم الله ایضا ° 

قال له قیلیس : 

lS‏ ی را وکا 

م الذی وانی ققد CLA‏ والکلام الدی "لمکم ۰ 2 
اتکلم به من نفسی ۰ ولکن یوحیه الله الى ٠‏ 

ا مم الس ای ء فارن کنتم تحیوننی »هاحفطول, وضدای . 
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وأنا أطلب من الله فيعطيكم ( فراقليط ) )١(‏ آخر يمكث معكم الى 
الابذ . ووح الحق الذى لا يستطيع الحالم أن يقبله , لانه لا يراه 
ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرقونه » لآنه ماكث معكم ويكون فيكم - 

الذی لا يحبنى لا يحفظ كلامى . والكلام الذي تسمعونه لیس 
لی . بل لته الذی ارسلنی . بهذا کلمتکم و انا معکم . وآما ( القراقلبط ) 
الروح القدس الذی سیرسله الله . فهو يعلمكم کل شىء . ویذکرکم 
| بكل ما قلت لکم ٠‏ 

قلت لكم : أنا ذاهب ثم اعود اليكم » فلو كتتم تحبونتى كنتم 
تفرحون . لأنى ذاهب الى الله . والله أعظم منی 

فقال له سمعان بطرس : 

يا معلم » انى مستعد أن أمضى معك الى الوت (۲) ٠‏ 

فنظر عیمی الیه فی"اشفای . وقال له : 

- اقول لك يا بطرس لا يصيح الديك الیوم قبل ان تنكر ثلاث 
, هرات أنك تعرفنی ٠‏ ۱ ۱ 

وحدث هرج فى المكان . حتى فى لحظاته الأخيرة يختلفون . 

RED 

فقاموا وخرجوا الى الدينة الحتفلة بالعید . كان و رسن 


(۱) قراقلیط لقظة يونانية ترجمتها جمعية التوراة الآمريكية 
, ( بالعزی » . وترجمها الکتاب السلمون ( باحمد ) ووضع الأب 
اوعد ود اون الشوری #لعراقی EEE‏ (الانعیل ETN‏ 
الکلمات اليونانية التی فى التوراة والاتچیل بمعنی احمد واسلام ٠‏ 

(۲) ذکر فى انجیل لوقا.: انی مستعد أن امضی معك حتی إلى ' 
السجن ۰ وقد حذفت » السچن » لان الحدیث حديث ۱ 
حول الوت + 


aE 


أشعته الفضية . فيكسى المدينة العتيقة ثوبا قشييا > وتلالاً الهيكل, 
فى الفضاء مزهوا . وساروا حتى اذا بلغؤا جبل الزيتون » واحوا 
تصلون خاشعین . ویبتهلون الی"اش : 

احیبت » لأن الله يسمع تضرعاتى » 

۰ لانه امال آذنه الى ند 

: فادعود هدة حیاتی »> 


اصاتنی شداند األهاونة © 

کابدت ضیقا وحزنا * 

وباسم الرب دعوت * 

آد یا رب * نج نفسی ۰ 

وجلسوا على سقح الجیل ٠‏ وراح یوصیهم : 

ا هذه وصیتی . آن يحب بعضکم بعضا , كما احبیتکم ۰ ليس 
ها بت اخفت هی اين کم ال کت امكل و تم ی 
ان فعلتم سا اوصیکم به ۰ بلفتکم كل ما آوحی الله الى ۰ اوصیکم أن 

اذكروا الکلام الذی قلته لکم , لیس عبد اعظم من سیده ۰ ان 
کاتوا قد اضطهدوا فسیضطپدوتکم ", وان کانوا قد حفظو! کلامی 
فسیحفظون کلامگم » ولکنهم یضطهدونگم من اجبی » لانهم لا يعرقون 
النی ارسلتی * 

دا ۹ لد الیش E‏ اك کت لب 
دی ق نی لهم ۰ الذي سما للح اه لوالم لکن ات اب 
E bot E‏ ری 
وكفروا باه ورسوله - 

ومتى جاء ( الفراقليط ) الذى سيرسله اش ۰ روح الحق الذى 


۳۹۹ 


من عند الله ینبتق » قهو يشهد لى . وتشهدون انتم أيضأ . لانکم معى 
من الاینداء ٠ )١(‏ 

قد كلمتكم بهذا لکی لا تعثروا . سيخرجونكم من الجامم , 
بل تاتی ساعة يظن فيها كل من بدقتلكم أنه یقدم خدمة لله (۲) , 
وسیقعلون هذا يكم لأنهم لم یعرفوا الله ولا عرفونى : كلمتكم بهذا 
حتی اذ! جاعت الساعة تذکرون انی قلت لکم . ولم اقتل لسکم من 
البداية لانی كنت معکم ,۰ 

کو كاد اهن الی الذش اوسانی ؛ ذل شالت اد 
این تمضی: : هلا الحزن قلوبکم ؛ لاتی قلت لکم هذا ولکن لأقول لکم : 
ادا > الك ی الى لذنی نم انطلی إل اسك #لفراقنی ۶۰ 
ولکن ان ذهبت ارسله الیکم . لى امور کثيرة لاقول لمكم , ولکن 
لا تستطیعون أن تحتملوا الأن > واما منتی جاء ذاك روح الحق '. 
و دک ال چم الحق لان ل يكن ان تفه للك كا 
یسمعه يتكلم به (۲) 

)١(‏ لم يشهد أن عیسی رسول الله الا القرآن والحواريون 
والموحدون الآوائل ٠‏ 

(۲) فی سنة ۳۲۵ بحد الیلاد اجتضع موتمر نيقية » وأ 17 
من آلف راهب . لحل مشکلات الدين . والفصل فيها ۰ حاول 
« آریوس » رئيس الوحدین البرهتة على أن المسيح ١‏ عبد الله » 
وحاول « اناتائیوس » الشماس السکندری أن يبرهن ( التتلیت ) 
وکان متائرا بالدياتة المصرية القديمة ۰ اعترف بعيودية السیح 
ثلا المؤتمرين . ولکن قسطتطین . وکان قد تنصر وکان حدیث عهد 
بالوثنية انضم الى الأقلية الداعية الى التثلیث . وقتل الوحدین . 
وهر يحسب أنه يوّدى خدمة لله ۰ واحرقت جميع الكتب الداعية الى 
التوحيد . ولم تبق الا الكتب التى أقرها موّتمر تيقية ۰ 

(۲» قال الله تعالى فى القرآن مخاطبا التبى محمدا رص ) : 
« واتبع ما يوحى اليك من ربك . ان الله كان يما تعملون خبیوا , ۰ 

E 


بعد قليل لا تيصروننى ؛ ثم بعد قليل أيضا تروننی » لانی ذاهب 
الى اش ٠‏ 

غراح تلامیته يتهامسون : 

ما هو هذا الذى دقول لنا » بعد قليل لا تبصرونتى ۰ ثم بعد 
قلیل أيضا ترونی . لأننى ذاهب الى اش ؟ ها هو هذا القليل الذئ 
كن الشنا كل RE‏ يكل 3 

وللن الشتح الی حیدتهم" ۰ فقال هم : ۱ 

- أعن هذا تتساءلون فيما مينكم » لانی قلت : بعد قلیل 
لا تبصروتنی ۰ ثم بعد قليل آیضا تروننی ؛ الحق الحق اقول لکم 
ستبکون وتتوحون ٠‏ والعالم یفرح " ثم انتم ستفرحون ؛ سینحول 
حزنکم الى فرح ۰ 

لم یفهموا مرمی حدیثه ۰ سیفرح الناس لا يرون على الصلیب 
رجلا یحسبوته السیح » وسیحزنون هم ویبکون > ولکن حینما 
یعرقون أن الذی صلب كان غيره » سیتحول حزنهم الى فرح شدید ۰ 

سال حففته لقال فى نا فان 

هو دا خی OL‏ ند SW‏ الأن نتفرقون فا ل و۶ 
الى خاصته وتترکوننی وحدی » وأتا لست وحدی لأن الله معی . 
قد کلمتکم بهذا لیکون لکم سلام . سیکون لکم ضیق قى العالم . 
ولکن ثقوا انا قد غلیت المالم - 

رفع عیسی عينيه الى السماء وقال : 

ارت ۰ هد تکاله کیت ی ترا شف ا 


يا رب ! هذه هى الحياة الأيدية : أن يعرفوك أنت الاله الحقيقى 
وحدك » وعيسى المسيح الذى ارسلته ٠ )١(‏ 

2 كلش ان کل کا اعلیتنی اھر من عشدك ۔ لے الكلك ال 
أعطدتنى قد أعطيتهم ٠‏ وهم قبلوا وعلموا يقينا آنی خرجت من عندك 
EAE e OE‏ ۰ تا وب ل شمرنت العلم اما ۳۳ 
EE CEES‏ فك ارات ۶ 

ولف الحزن جبل الزیتون يغلالة سوداء , لمم يقو ضوء القمر 
أن یقضحها , فقام عیسی وسار صوب وادی قدرون » وسار تلامیذه 
مطرقین صامتین وصوته يرن فى آذاتهم : 

انا كيقت العألم < 


: هذا النص جاء فى انجیل يوحنا ويثيه قول السلمین‎ )١( 
۰ أشهد إن لا اله الا الل و آشهد أن عيسى رسو امه‎ 


۳۹۹ 


۹ 


٠ » ومکروا ومکر الله » واه خير الاکرین‎ ٠ 
» رقرآن کریم‎ 
تآمر الرؤساء معا على الرب ومسیحه قائلین : لنقطم‎ « 
es رلك اك وبظها د الساکن فی‎ at 
۰ » يضحك » الرب یستهزیء بهم‎ 
)۶ ۲: ۲ ( مواهدر‎ 


أشجار الزیتون الضخمة تحجب ضوء القمر عن وادی قدرون : 
فيلف الکان ظلام دامس ۰ والسکون عمیق بیعث فى النقوس رهبة ؛ 
وعیسی وحواریوه بنسابون كأطياف .> وان كانت خطواتهم ثقيلة 
حزينة » فعیسی یحس أن آيامه على الآرض انقضت , بعد أن أوحى 
الل اليه آنه متوفيه ورافعه اليه ٠‏ والحواريون يستعيدون أقواله 
ويفكرون فيها , ويمعنون فى القكر ۰ فلا يهتدون الى شىء 
د خرجت من عند الله . وأيضا آترك العالم وأذهب الى اش » . « انا 
معكم زمانا يسيرا ۰ ثم أمضى الى الذى أرسلتى ۰ ستطلبوننى ولا 
تجدوننى » وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا » ماذا يقصد 
بهذا ؟ وكيف لا يستطيعون أن يذهبوا حيث يكون هو ؟ وکیق يذهب 
الل اقلا انرا مامت اک تقدر عقولهم علی کشقیا. * 

و ابتعدوا عن أسوار الديتة العتيقة ۰ وهم یفکرون فى اقواله : 
« کلکم تشکون فى هذه الليلة » كيف یشکون فيه وقد آمنوا به 
وصدقوه ۰ ان ایمانهم به عميق › قهم يؤمنون أنه رسول الله , فلن 
EEE‏ 


۳۷۰ 


ودخلوا ضيعة جشيمانى » وكانت ليوسف الرامى » زهو 
صديق من أصدقائه . وكان دنقرد فدها بحواريية كلما جاءوا 
الى اورشليم ٠‏ كان القمر يرسل أشعته ٠‏ قیبدو العشب أخضر 
زاهيا . والضوء يتخلل آشجار الزيتون ٠‏ قتتبعثر فى ظلها دناذیر 
فضسية » کانت ليلة رائعة ولولا «الحزن التبعث فى اجوافهم - 
والرهبة السيطرة علیهم . لکانت ليلة موحية بالاقکار والامثال ٠‏ 

والتفت الى حوارییه ٠‏ وقال بصوت حزين : 

مب اجلسوا ههنا حتی آمضی واصلی هناك - 

وانطلق وأخذ معه بطرس وابنی زبدی یعقوب ویوحنا » حتى 
اذا ابتعد عن بأقی حوارییه . ظهر فى وجهه الاسی ۰ وجزع من 
الت افالتفت اف آحب کلاشینه الیه لقال : 

نقسی حزينة حتی الوت ۰ امکتو! ههنا و اسپروا معی ٠‏ 

وجلس يطرس ویعقوپ ویوحنا 2 وتقدم خطوات لیصلی لله . 
وما مست اجسام أحب حوارییه اليه الأرض حتی راحوا فى سيات ٠‏ 

وخر عيسى ساجدا » وراح يدعو الله : 

E ان پاش نكري م شك نکاس لك‎ E 
۰ اراد إن كل كنا ترهک انته‎ 

وظل فى صلاته و ابتهالاته ودمعه سروب , ثم قام وذهب إلى 
تلامیذه الذین دعاهم لیسهروا معه , فالفاهم نياما » فجعل ,وقظهم 


ویقول : 
وصلوا » اما الروح قنشیط » واما الجسد قضعیف ٠‏ 


وما خلا بنفسه يدعو الله حتی عادوا للنوم ٠‏ 


وخر ساجدا » وراح يدعو الله ؛ 


۳۷۱ 


- الهی : كتب على أن أشرب هذه الكأس » قلتكن مشيئتك ٠‏ 

واستمر فى دعائه ۰ ثم جاءهم فوجدهم نياما . فأيقظهم . 
فقالوا له : ۱ 

- والل ما ندری ها لنا . وا لقد كنا نسمر فنکثر السمر , وما 
نطیق الليلة سمرا . وما نرید دعاء الا حيل بیننا وبینه ٠‏ 

فقال فى أسى : 

يذهب الراعی ۰ وتتقرق الغنم ٠‏ 

وترکهم وما ابتعد لیستانف صلاته ودعاءه حتی ثقلت جفونهم 
فنامو! » وظل فى خشوعه + فارهفت حواسه ٠‏ ومس أذنيه صوت 
خافت اخذ یتضح . انه وقع اقدام مقتربة > فقام ینظر فاذا اضی!ء 
ومصابیح ومشاعل . وغمر الضوء الکان » فهب الحواریون 


مر عويين 
وتقدم الجنود الرومانيون . یحملون سيوقهم » وحولهم خدام 
من عند رؤساء الكهنة والفریسیین ۰ فقتقدم السیح منهم . وقال لهم : 
- من تطلبون ؟ 
عیسی الناصری (۱) 
لم یکونوا یعرقونه . ارسلوا لیقبضوا على رجل لم يروه قبل 
ليلتهم . فقال لهم عيسى : 
اتی ادا هی : 
فخقق قلب يهوذا فى جوقه ۰ تری آیقیضون عليه ؛ وینقحی 
ملك السیح » ویظل هو فى شکه وقلقه . ام يمر من بینهم دون 
أن یلقوا عليه الأيادى » ویخرج من استسلامه ويأسه . ویستانف 


۰ 


(۱) اعتمدت روایه یوحنا - وان كانت تختلف عن روایات متی 
ولوقا ومرقص - لأنه كان فى مکان قريب من عیسی - 


۳۷۲ 


صر 


جهاده وكفاحه . وفى ذلك تجديد شپاب الدعوة . التى لم تتفتح 
عراعهما ؟ ! 

رجع الجتود الى الوراء . وسقطوا على الارضس . فانشرح 
ع یهوذا ۰ اته یحس فی تكك اللطلة ولك الظلام الذی تجمم قی 
حسدره ینقشع . وراح الصفاء یفسل روحه ویطهرها 

نظر عیسی الى الجنود وهم ینهضون . وقان لهم فى تحد : 

من تطلبون ؟ 

- عنسی الناصری ۰ 

کت اک نی یا هو فان کن ی فد 
خذهیرن ۰ 

وشهر بطرس سيفا . وضرب عبد رئيس الكهنة ۰ فقطع أذنه . 
ونظر یسی فوجد أنصاره اهون من أن يحموه . فقال لبطرس : 

ب اجعل سيقك فى غمده ۰ 

فرضم بطرس السيف فى قرابه . واتسمت عيون التلاميذ 
رعبا . فقال لهم عيسى : 

ا 

فاتطلقوا فرارا لا يلوون على شیء ۰ .وتركوا رس ولهم الذى 
اخرجهم من الظلمات الى النور » تحت اشجار الزيتون يحيط به 
۱ جنرد ررمانیون غلاظ . مدججون بالسلاح ۰ وبقی دهوذا بترقب > 
خافق القلب مرعوبا . فلو ان الرومانیین القوا القیض على عیسی . 
لقتل يهوذا الشد والقلق ۰ 

وثقدم عیسی خطوات. »,فرجع الجنود الی الخاف وصفلوا علی 
الارض . وانطلق عیسی من بینهم دون أن يروء ۰ وذهب لیختفی . 
ویتحقق قوله لتلامیذه : ٠‏ بعد قلیل لا دبصروننى . ثم بعد قايل 
ايخسا تروننی » ۰ 


۳۷۳ 
( عیسی بن هریم ) 


ان نهودا نوزا تشسکب O‏ وموده ره كن الفرم۳: 
عاد الی الحواری الذی آوحی ال الیه ان آمن بی وبرسولی ایمانه 
الکامل . وغصلت روحه » وتفلصت من"شواثب الشك » کما یتخلص 
اللوب من ادرانه اذا غسل بالاء ۰ 

وقام الجنود الرومانیون الفلاظ حانقین . ونظروا فلم یجدو! 
الا يهرذا واققا قى الظلام وحده » فهجموا عليد وامسنکوه یحسبونه 
عیسی ٠‏ وآراد يهوذا أن یقاومهم وآن یصرخ بهم أنهم أخطئوه ٠‏ 
ولکنهم انهالوا عليه بالسباب » واوسعوه ضربا . ثم شدو! وناقه . 
فتیقن أن الله انزل به ذلك البلاء ء لیجازیه على شکه الذی نبت فى 
جوقه » بعد أن اوحی اليه الایمان , قلزم الصمت . وعزم على الا 
ينبس بكلمة . وأن يتحمل التجربة القاسية لیتطهر ۰ ويستحق أن 
یجلبی مم السیح قی مسلكة اش . ویدین آسباط اسرائیل الائتی 
مر و MNOS‏ 


1 ¥ 


- س 


۵ ۰ 


1 تین احقلا ]ذا كن الات ره 
ن الذین اتقو عسهم 
قاذا هم عبصرون » 


ر قرآن کریم » 


أ ا لادا ت ات الا لت ا 
الأنوار الساقطة على الوجوه , فتبدو السحن غريية ٠‏ واصدر قاند 
الجنود أواعره بالسير ۰ فساروا ويهوذا فى وسطهم بقامته الطويلة . 
: مطرقا . كل من يراه یحسیه عیسی ؛ وسار على البعد بطرس پرصد 
" ها یفعلونه بمن حسبه سسيده ۰ الذى ترکه أحب الناس اليه فى آیدی 
أعدائه , وولوا فراوا ۰ 

۱ غادروا الضيعة . وانطلقوا فى وادی قدرون . لا يسمع الا وقع 
آقدامپم . وقد استسلم يهوذا لقضاء الثم » ولم یرتجف ولم يحزن . 
| بل لفته طمانینه . بعد انقشاع ضباب الشك الذی تلبد حول انمانه 
وتصدیقه ۰ 

سيصدر يهوذا (۱) حتی الوت , لیکفر عن الوساوس التی 
نیتت حینا قی جوفه + فما كان له أن يتزعزع ؛ وقد شرح اله صدره 
اللايمان , استكان لضعفه . وترك الشيطان يمسه . فحق عليه أن 


)١(‏ کتب نقاد الغرب .ينقدون الاختلافاث الکبيرة فى + محاكدة 
المسيح ومونه وقيامته » الواردة فى الاناجيل ٠‏ وترجم الاختلافات 
الى أن متى ولوقا ومرقس ويوحنا لم يعاينوا شیتا منها بل تلقفنا 
#خيارها من آفواه العامة واستمدوا بعض المعلومات من حخيلاتهم ٠‏ 


۳۷ 


بتحنل العذاب لیتطهر ۰ ويستعق ان ملس مع المسيع قى حمله 
اب , ورن فى أثثيه شرل المسيح - ٠‏ الحق اقول لكم : متم الذي 
تيعشيرسى فى الكمردهة. - عتى علس ابن الانسان علي كرمن ههنة 
تملسوئ انم ایضما على اثلى هتم کرسیا - تديلون لاط ام اليل 
الاش عشم , طاحس بپودا كان ظرة علوية تثيته , فهر احد الامش 
عشم المرغردين السترین بالممد والمظدة - وما كان لثله ان بنری 
في الظلام ٠‏ 

سه طائف من الشبطان . ولا كان هن الوسنبی تذكر . هانجايت 
اتفشارة سن هيليه - لمانا هو سبصد ١‏ ققرر أن سلممل عن مده 
اتعذاب وراك فى ۰ 

كان اثثیل لد انتسف ؛ وكاتت المدينة القنسسة هشارفة فى صبرء 
القمر . براتراز اليبكل تتقد عن تلكوات گاشهاجات قطعة عن الماسن . 
والجنود الررمائرن رييرنا يدرموت هي طرقات او رتل ال 
ادها الصست السیل * 

ودلفوا الي الهیتل ۰ وساروا الى بيت رتیسن القهنة . وسهحت 
نهم الراة الواقفة عند الباب یالدعول ؛ راقبل بطرس الدی كان عاي 
المد يقتفي آنارهم , واراد أن ينل , قرععه الراة بنظرة فاحخضة ؛ 
كم قالت : 

- الست ائت ؛يضا من تلامین هذا الاتسمان * 

فاخشطرب تطرس وفال 

> لا لت من لد میذه. ٠‏ 

ساق الجنود الرومائیرن بهودا الى غرفة واسعة . تصپنها 
الشاعل , وقد ملس فى تسف داترة فریسیون وکتسه ١‏ وراس 
الاجتمام سیخ سین . اییی الشمعر ١‏ هو حنان , سم رميس 
الكهذة قیاها ۰ وساب الاجتماع قلق ۱ كانوا یفشرن قى امساتوم ان 


شرو 


ترل علیهم حصس من المماء . وان اخفرا فللة وتنداهور ا بالمبيرسس 
التفليب * 

ارامرا ان نتهوا من سحاکمته جریا - وار پیصدروا عتههم 
وه . عم يفروا من مك القلق الساری لف المكان . فقال ذه همان 
- عن هم تلامينك ۲ وما هى تمالیمند ۲ 
فصسمت پهوذ! ولم ید جوابا . فصام به تان : 


رق يهرذا ساكنا لا پنبی بكلمة . وراج حمان پلقی هليه 
مه . ویهردا شار فى اميت ٠‏ 

وبعل بطرس الى الردهة الملويلة ۰ عانت اللبئة شديمة البرودة : 
اوقد الجنود الررمانیون نارا حصطلونها , فافترب بطسرس من 
تار . ووقف بنعم بالیفه , اد وقف هناك فى القا م2 القريبة من 
2 ببية لاع اعد حر سوت 
ورن أحد الجترد الى مطرمي مليا . انه هر نلك التلمید الدی 
لوقه سيفه . وقطم ابن ملسي عبد ولب الكهنة . فافترب عيه , 
وقال له 

كا الست لنت ایشا من تلامیته:4 

فاخضطري مطربى وظال 

ب لا لبت س تلاعیقه . 

و اقترب عته حادم من خدام رئيس الكهنة . وقال له 

- ۷ * الى لا اعرقه + 

للم لرك سمه فى البستتت ٩‏ 


۳۷۷ 


وانتهز بطرس فرصة تشاغلهم عنه بالتار التی کانوا يذكوتها , 
قانسق هاربا : مغادرا الهیکل > لینجو ينفسه ° 
قيافا رئيس الكهنوت , ليرى رایه فيه . فانطلقوا يه فى جوف 
اللیل . حتی اذا وقف أمام قیافا . ظل فى صمته العمیق 9 

كان قیافا ری أنه خير للامة أن يموت واحد من أن تقوم دسید» 
حرب أهلية بين بنی اسرائيل . كانت غايته أن يققله ویستریح ٠‏ 
قراح بساله وهو مطرق ۰ مستمسك بالصمت ؛ فاحس ضيقا » واراد 
ان یتتهی حثه »"فارستل"یستهمی ‏ وهو رئیس, الکهنوت - شهود 
.زور یشهدون عليه . فلم يجد . واخیرا أقيل شاهدان وقالا : 

- هتا قال انى آقدر أن انقض هیکل الله . وفی علاثه آیام أبذي» ۰ 

فقال له قیافا : 

- آما تجیب بشیء ؟ ها رايك فیما یشهد به هذان علیك ,۰ 

لو كان القبوض عليه عیسی . لقال انه قال ذلك ٠‏ فما كان لندی 
.ان یکفر باقواله . ولکنه كان یهوذا ؛ لم يسا أن كدب فی لحظانه 
اة ۰ فطل شاعتنا لا ینطق"یکلمة * نفد صیر "رئیس الکهنتة ۰ 
.فقال له : ۱ 

استحلفك بالل أن تقول لنا : هل أنت السیح + 

لم یشا یهوذا آن یکنب . فقال له : 

- انت تقول زنك ۰ 

ثم صمت قلیلا وقال فى حماسة من يوّمن بکل كلمة ينطق بها : 

من الآن تبصرون اين الانسان جالسا على يمين القو: , 
.وآقيا على سحاب السماء ۰ 1 

فمزق وئيس الکهنة تیاب , هنا آضاء دك القول شینا : أنه 


١ ۷۸ 


ترك KÊ‏ وم وراه قافا ان شي سد TA‏ 
:فقال : 

لقد کفر فما حاجتنا الى شهود » ها قد سمعنم کقره ٠‏ 
والتفت الى الفریسیین والکتبة و الصدوقیین ۰ وقال لهم : 
ماذا ترون فيه ؟ 

هل كان ع اع اس يلس عدر کر فقالر | : 

انه مستوجب الموت * 

حكموا على يهوذا بالقتل » وهم یحسبون أنه المسيح . ومکروا! 
إومكر الله » والله خير الماكرين ۰ وابتسموا قى راحة » ولكن « الساكن 
Altamira‏ 

وانقضی الليل ۰ وصاح الديك . فتذاكر بطرس قول عیسی له : 
أإاته سينكره ثلاث مرات قبل صياح الديك ٠‏ قهام على وجهه يبكى 
وینتحب . حتى کادت كبده تتصدع من البكاء ٠‏ 


۳۷۹ 


اه 
» فويل للذين یکتبسون الكتاب بأيديهم ۰ ثم يقرلرن 
هذا من عند الل ۰ لبشتروا به ثمنا قليلا » خويل لهم مما 
كتبت آیدیهم , وويل لهم مما يكسيون » )١(‏ * 
ر قرآن كريم » 


خرج الى الردهة يعد أن قرر الجتمعون استحقاقه للقتل . فقام 
اليه الخدم والجنود یبصقون فى وجهه . ویلطموته ویصفعونه ؛ 
ویرکلونه ۰ ویسددون اللکمات الى وجهه , ويخ ئ مستهزنین ؛ 
یتلقی الاضطهاد عن سیده الذی هداه الى النور ٠‏ 

وساقوه الى غرفة يحيسونه حتی طلوع النهمار ء وانعقاد 
السنهدرین ۰ فما كانت تجری الحاکمات القانونية الا قى وضح 
ای اد خلت AR VES‏ و ال اف تفن 
حتّی طلوع النهار » قحجبوا عینیه . وتقدم اليه واحد هتنهم . 
ولطمه ۰ وقالوا هازئین : 
تنبا لنا آیها السیح من ضربك ؟ 


(۱) قال سلسوس من علماء القرن الثاتى للمیلاد . ونقل عنه 
اکهارن من علماء اناد بدل النصاری اناجیلهم ثلاث مرات و 
آربع مرات . بل أكثر من هذا تبدیلا ۰ کانما مضاميتها بدلت » ٠‏ 


۳۸۰ 


وجلجلت ضحكاتهم المقيتة تمزق السكون . واستهروا فى عبثهم 
وقسوتهم . ويهوذا صابر . فمهما اشتدت آلام الدءد . فهى اهون, 
من عذاب الروح ٠‏ 

انق الیل + رات تال . رکفد ال درت وف 
قوس الت امت لے را وس ال توش اب ۳ 
اسف ای لين ل راس الک هقی RES‏ ی لك للد 
التظاهر بالتقوی . الضالم مع الهیرودیین قى الفسق والقساد 
وکان بینهم نیقودیموس . ثالث اعضاء الجلس . الذی آمن بعیسی 
[وأخفى ایمانه ۰ 

لو کا سفرتیموس کر دا هقری لا ان ا فد 
یفکر فى انقا من آمن يه » وکان یخشی أن تفضحه خفقات قلبه . 
"لذلك راح يعيث باصابعه . یحاول أن یواری ما يه ٠‏ 

وجیء بيهوذا . ومثل امام أعضاء الستهدرين ۰ وقد غير 
الاضطهاد هيئته . وما وقعت عرنا نیقودیموس عليه حتى احس 
نا تق قا انق كانت ارا اه ار 
کان‌خنجرا يخز فؤاده . وطاطا بصره حتى لا تظهر على وجهه 
انفعالات نفسه + 

وقال له قياقا : 

N E‏ فقل ينا 

ماذا تقول لهم یهوذا ؟ اذا قال لهم انه السیح كد . وان قال 
لهم انه یهوذا لم یصدقوه ۰ فقال لهم فى سخرية : 

لک اه ن :وان عالت و 
قطلقونی ٠‏ 

وصمت قليلا . وحسب ان الله رقع عيسى ۰ فقال : 

- متذ الآن يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قرة اش ٠‏ 


> 


اا 


ما حاجتنا الى شهود ۰ سمعنا اعترافه ۰ 
وآمر باخراجه . وراح أعضاء السنهدرين يتشاورون ٠‏ رام 
دقل شدتأ يستحق عليه القتل » لم يدع الالوهية . فلى أنه ادعاها 
لما کانو] فى حاجة ا التفكير فى تهمة تغير صدر دیلا طس علية , 
انهم پریدون أن يتخلصوا عنه ومن تالیب الشعب عليهم ۰ هذه هی 
المسألة * 
وقکروا قيما يتهمونه يه ۰ انه عمل فى السبت وخرق النارس 
وهذا يستوجب القتل » ولکنه آثبت فى كل هرة أنه كان يعمل الذير 
ف السفت . وافحمهم والقمهم أكثر هن حجو ۰ واتهموه أنه اد ي 
آنه اله . فأثبت لهم أنه استعار التشبيه مني عز اعس داود 0 ورآښه لم 
O EA SNARE‏ ازنك ETA E AN‏ 
دقع الجزية . فلى أنهم رقعوا الیه ذلك لواقق على قتله ٠‏ 
فرح بهوذا الی E Ba O‏ 
ويسبونه ۰ ویصقعونه ویلطمونه . وانضم الیهم يعض القريسيين 
والصدوقیین ینقمون لسهام السخرية الريرة التی رشقها عیسی فى 
ایدانهم ۰ 1 
وقام ووساء السنهدرین . وانطلقو! الى قصر بیلاطس الهائل , 
وكان قریبا من الهیکل . ویهوذا مشدود وتاقه ۰ وحوله الجنوه 
SAE‏ اهر ا لقن لمعك وا ۱:۱۵ ۳۳۱ 
اتحووت فی للدمول علي الماک , قلما اذرن له » قال : 
رخا هم ۳ ادلت راکو لحل يك الس رات ل تاک پا 
الكاذية . من الچلیل حتی اورشلیم » ولم یکتف بدعواه . يل راع 
یفسد الامة , ویحرض الناس على الامتناع عن دقع الجزية لقیصر . 


TAY 


آزاعما أنه المسيح ملك الیهمود , كان بیلاطس يحب عیسی . سهم 
إباياته وتعاليمه ۰ فمال اليه قلبه . وان كتم ذلك عمن حوله : فطلب 
ان بدخلوه ٠‏ قلما دحل بهوذا اتقرد به . وقال له : 

لك كيه ویو التي r E‏ انس لقم 
االعدل , لانی قادر على أن اطلقك . وقادر على الامر مبقتلك ٠‏ 

ققال يهوذا : 

اذا اعرت بقدلی ترتکب ظلما کییرا . «انك تقتل بریثا 


م 


واستمر بیلاطس يجاور يهوڏا وهو يحسييه عسی . كم د 
أرؤساء الكهنة وشدوخ الشعب ٠‏ وقال : 

أية شكاية تقدمونها على هذا الانسان ؟ 

- لو لم يكن خطيرا ما بقعنا به اليك ٠‏ 

وراحوا يكيلون اليه التهم . ویهونا صامت لا ينبس يكلمة 
حتى تعجب ۰ كانت اتهاماتهم تقطر عداوة . وان كانت يعيدة عن 
الحق . فلم يجد فيها پیلاطس الوالى . ما يستوجب القتل ٠‏ 

لم یطمتن ضمير بیلاطس الى تآييد حكم السنهدرين ۰ قطن الى 
ER or‏ وه OL E‏ یقت ی A‏ معي 
الغافل . ولو تركوه يسعى قى الأرض لفض الناس من حولهم ٠‏ 
وت اک اه ا لفك 2 ا فقالر | لد ؛ 
یادا تحت هذا الال وت ا رز کلام 
انقسه ملكا يقاوم قيصر ۰ 

فلما سمع بيلاطس لفظة الجليلى . قفرت الى راسه فكرة . 
*ققال : 

هل الرجل جليلى ؟ 

و 


TAT 


۳ 


- آرسلوه الى هیرودس (۱) ؛ فهى من رعایاه , لیری فيه | 
اه 0 
وخرج الکهنة وشیوخ اسرائيل ویهوذا و الجنود الرومانیون ٠‏ 
و‌انطلقو! الى هیرودس , فقد كان فى آورشلیم قى العيد ۰ وتنفس 
را E‏ لوي فر وود نت۱۰ 
التی لا يستريح ضمیره اذا بت قیها بما برضی أعضاء السنهدرین 
.وشيوخ اسرائيل . الواغلین فى العداوة والیغضاء ٠‏ 


۰ 
3 


ختفق رواية عع اخرى فى الأناجيل الأربعة یشان هذه المحاكدات 
وهذا دليل ظاهر على أنهم تلققوا أخبارها من أقواه العامة - 


۳۸۶ 


۰ 


« آتقتلون رجلا آن یقول ربى الله » ٠‏ 
( قرآن کریم ) 


كر عت الشنمس هن اكعاميا > وال اا ن ا 
؟لتى لم تغمض لها عين طوال الليل : كان أهلها يحتقلون دالعيد > 
ورجال الدين فيها من فریسیین وصدوقيين وناموسیین يحيكون 
مؤامرتهم . لیقتلوا عدوهم . مكروا ومكر اله . ففر عيسى من 
اه ان سقط بیدا عن ا ای ۲ دعتتهاد تف ان ا 
الشك التى رسيت فى چوفه . فما كان له أن يشك بعد أن شرح الله 
صدره للایمان ٠‏ ولیتحقق قول المسيح : « كلكم تشكون فى هذه 
اللملة » ٠‏ 


شبه )١(‏ لمهم , قلم يعرفوه . وراحوا یحاکمونه وهو صامت . 
اد تكلم سکف سید اوینطی کنیا | قلاد تالسکوت و فا كا آله 
أن یکذب وهو فى تطهیره . لیتحقق وعد السیح له بانه من تلامیذه 
الذين سیجلسون معه فى ملك الله ٠‏ 

» جاى وفرير » موّلفا كتاب « أصول الطب الشرعى‎ ١ ذكر‎ )١( 
حادتة استحضرا فيها ۱۵۰ شاهدا لمعرقة شخص بدعی م مارتن‎ 
. فجزم أربعون منهم أنه هو هو . وقال خمسون غيره‎ ٠ جير‎ 
.والباقون ترددوا جدا , ولم يمكنهم أن یبدوا رأيا . واتضح أن هذا‎ 
الشخص غير مارتن . بعد أن عاش مم زوجة مارتن وآقاربه‎ 
۰ .و اصحایبه ومعارفه ثلاث سنوات‎ 


A2 


سار رجال السنهدرين وجنود الرومانيين ويهوذا بینهم 
ولمته الجتاهیر التی کانت قَذف اللّه ۰ فاسرم الرجال لسكا 
یسبونه . ویبصقون فى وجهه . ویوّذرنه وهو مطرق سماكن 


.وارتفع صوت بقول : 


1ت وملوحتالی RTT‏ 

قزمجرت الاصوات , وارتفعت الاعتراضات : 

اور لو کای ناوید الت تاایات * 

واقق على أن تدفع الجزية لقیصر . وما كان لنبی ان يرشد 
قومه الى وضم نير الرق فى اعناقهم ٠‏ 

انن مدا الذی ندج التبوة هن ل ودا الملیلی . الذی كار 
لیحررنا من الرومانیین . فما كان لابتاء الله آن یکونوا تحت حكء 
الوثنيين عبدة الاوثان ٠‏ 

يا قوم انه رجل صالح يدعو الى الله ٠‏ 

وثار فى وجهه الناس . فصسمت واتسل يعيد! ؛ قبل أن ييطشيوا به. 

وبلغ رجال السنهدرین قصر هيرودس آنتیی‌اس ٠‏ كان الجنرد 
الرومانیون یغسدون ويروحون امامه وقى أيديهم الرماح . كائرا 
يقومون بالحراسة ؛ فوالى الجليل وفد الى أورشليم فى العيد ؛ يعدم 
القرابين الى الهيكل ارضاء لمرعاياه اليهود ۰ فهو حريص على ان 
يظهر أمامهم فى مشوح الرهبان . وان كانوا يتهامسون یاحادیت 
الليالى الصاخبة التى يقضيها قى قلعة ماكيروس ٠‏ 

جلس هيرودس يستقبل الصباح . وارخی لخياله العنان : 
سمع وهو قى اورشلیم بالعداوة القائمة بين بنى الناصرة ورجر 
الدين . فتحرکت مخاوقه . فاوهامه تلح عليه أن ذلك النبی ما هر 
الا يحيى . قام من الآموات بثار لقومه . ان شبح يحيى يطارده 
وبژرقه ویصرخ به فى سكون الليل . قیطیر من عينيه الرقاف ٠‏ يلخ 


TA 


1 


سمعه همس الناس أن الله تصر جيوش الحارث والد زوجته التى 
فرت منه لا تزوج من هيروديا . على جيوشه . انتقاما لدماء نبیه 
الزكية ٠‏ قزاد ذلك فى مخاوفه ۰ وبات فى قلقه يترقب ساعة الانتقام. 

ودخل عليه حاجبه . وقال له ان رؤساء السنهدرین یلتمسون 
مقابلته . فاذن لهم بالدخول . وهو يعجب . فما کانوا یفدون اليه 
قى العدد . فلطالا جاء قبل ذلك حاجا الى آورشلیم . ولطالا ساق 
آمامه الهدى ۰ وذبحه فى الذبح قربانا الى يهوه اله اسرائدل ۰ ولم 
يخفوا لاستقباله . وان كانوا يسارعون الى بيلاطس ممتل 
الرومانیین ٠‏ 1 

اقبل قيافا ورئيس الصدوقيين ورئيس الفريسيين : وقالوا 

جاء من الجليل من يزعم آنه فبى » وراح يقسد الناس . 
ویعریهم بعدم دقع الضرائب الى قيصر » وقد حاکمه الستهدرين . 
و صدر حكمه بقتله . ولا كان من رعاياكم . فقد أرسلنا الوالى 
الیکم ۰ 

خفق قلب هیرودس . كان يطمع فی‌آن یری عیسی ٠‏ لیقضی على 
وساوسه التی تقلقه ۰ ولکن عیسی رقض ان يدهب الى ذلك الخعلب 
فى قصره » وها هی ذی القرصة قد سنحت لیراه ویحدخه » ویطلب 
مته أن ياتى باية من آياته , وانها لتسلية فى العید . أن یشاهد 
هیرودس الآيات ؛ 

وحیء بیهوذا مشدودا وناقه . فرماه هیرودس بنظرة سريعة 
فاحصة ۰ فسکنت الطمانينة قلبه . لم تكن فى وجهه صرامة یحیی . 
قملاعحه لا توحی بسا کانت توحی به هلامح العی الحشنین كن 
رهبة . كانت نظرة من یحیی تزلزل هیرودس . وتذیب جبروته ۰ 

وقف يهوذا خافض الراس ٠‏ وان كانت السكينة تعشش فى 
فؤاده ۰ وهیرودس هدیم الیه النظر . ویصفی الى الفريسيين 


TAY 


والصدوقيين الذین کانت‌الاتهامات تتدقق من افواههم تقطر عدار: 
TE,‏ 

وقال هیرودس للماتئل أمامه : 

- سا وتو نت 5 

ل eee‏ خوانا ولد مره کر توت فا م 
صبر عجیب . فقد أضىء امامه الطریق » ووضح السبيل ٠‏ 

قال له هیرودس : 

زعمت أثك رشول الله . فان اردت أن بصدقوك قات بایه انا 
منتظرون › لم یقتح يهوذا قمه » ولم ينطق حرفا , وانقشعت مخاوف 
هیرودس ۰ وعاد الى طبعه »> فراح يسخر من يهوذا . ویعت الى 
رجال یلاطه یشارکونه قى الزراية بالرجل . والتهکم عليه . فقد 
وجدوا تيه مادة لعبشهم البغيض ٠‏ 


وصاح صائح : 
ده هدوت ۶ 


وجلجلت ضحكات الزراية والاستخقاف 5 واراد هیرودس ۱ 


يرفه عن بلاطه فى العید . فأمر پالباس الرجل قیاب الجانین ` 
أخذ الجنود يهوذا . يصقعونه ویلطمونه ویخزونه ياطراف 
حرایهم , وهیرودس ورجاله یقهقهون » کانما سلب منهم کل شعور . 
حتى رجال الدین ۰ اعضاء السنهدرین شارکوهم فى الهذر القیت ٠‏ 
وجیء بیهوذا وقد الیس ثويا آبیض لامعا : فرفت قهقهات 
١ Ee‏ تارب ی فر  RI‏ 11 00 
وارتسمت ابتسامات عريضة فى وجوه الفريسيين التزمتین . ولم 
دروا فیما یجری امامهم فى العید خرقا لناموس .۰ يستاهل العبو س 


آین عیسی لیسخر من ريائهم . ويمرغ كيريائهم فى الأوحال 


YAA 


امام ذلك الوالى الغليظ القلب ؟ آين عيسى ليصفعهم بقوارعه . 
ويجعلهم ينكمشون قى الأركان ؟ اين ذلك الذی دمقهم بالعار على 
مر الزمان © انه لم یکن هناك فى لك الفكر افعابث » بل کان هنات 
تفر ل یه - CON‏ الاي لك كين الس وان 
"| اليتم له التطهیر ٠‏ ۱ 

كانت الجفوة قائمة بين بیلاطس وهیرودس . كان کل هثههة 
: ينتظر عقب أن عين حاکما على ولایته ۰ أن يبدأ صاحبه يزيارته . 
" ولكن لما لم تتم تلك الزررة تغیرت النفوس . ولكن بدا الیوم انجياب 
تلك السحاية » أرسل بیلاطس الى هیرودس ذلك الجلیلی . ليرى 
أمره فيه » قرأى هيرودس أن يرد له مجاملته ۰ بان يعيد له الرجل 
یتصرف فيه + فامر أعضاء السنهدرين أن یحودوا الى بيلاطس ء 
وكتب له 

RA aes اف السام‎ 


|| 


YA 
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« لکن الظالون اليوم فى لال ميدن * ٠‏ 
« قرآن کریم ) 


كانت كذوديا بروکیولا . زوجة بیلاطس الحاكم الرومانى نی 
آورشلیم ۰ فی شرفة الع تشاهد الدينة القدسة فی عد الفصع . 
E‏ یات اقا + شمر ی ال مالس ا 
الزاهیه الحديدة : اسسدلن على وجوههن نقیا كثيفة . والاطنالن 
ينطلقون مرحدن ۰ فى ایدیهم قطع من غطير الفصح ٠‏ 

نظرت کلودیا حدر القصر القریب ,مالنازل به هیرودس E‏ 
الجليل . فلمحت على البعد السنهدرین من فریسیین وصدوقيين 
یسوقون اماعهم قریستهم . وحوله الجنود . تحلقهم جمهرة من 
خدام الهيكل واللاویین م‌التطفلین . فخفق قلب کلودیا فى شدة . 
واسست انفیاصاوه لم,یمکم:هیرودشبقی نموه ۰ بل اعایه الی 
زوجها لیتصرف فيه ٠‏ 

رات کلودیا فى تومها حلما حول ذلك الرجل ۰ حلما أفزعها 
راقلقها » كلما قوحى اليها قیه © أن ذلك اثرجل بریء لآ يستحق 
القیل ‏ و تاو تومها لمن فلت الرویا ۰ و اهلستکقطت دا 
منقبضة , وحاولت إن ترقه عن نفسپا بالتطلع الي الناس فی العید . 
ولخن رویتها لذلك الجمم جددت قلقها . فیعثت الى زوچها : 

- ایاك وهذا البار . فقد تالت فی الحلم کثیرا من اجله - 

فکر پیلاطس فى امر ذلك النبی الجدید . ان تعالیمه لا تغضب 
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" الرومافیین : تدعو الى حب الآعداء ٠‏ ودقع الجزية ٠‏ واعطاء ما 
' لقيصر لقيصر . لا تثيث موح التمرد والثورة . بل روح الاستكانة 


اذا اتهم بانه ملك رك 250 فقد اعلن آن مملکته لیست مملكة 
ارضية , ان هی الا مملكة سماوية . وما كان يذلك ینافس طییروس 
او احفاده فی سشلطانهم": ما قاده روساء الكهنة الیه الا لیکرن ادا 
کتفیت لمآريهم . بریدون أن یقتلوه . لیتخلاصوا من سخریته 
من اتباعه حتی یقن ۶ بیلاطس منه ؟ حفته من الصیادین 
E‏ مش انا ال SES See‏ ومذورعاداد .8 
مملکته ۰ أهؤلاء هم الذین یثیرهم على طییروس والاميراطورية 
۱ الرومانية ؟ ان هی الا عداوة محلية بينه وبين الفريسيين 
التعجرفین ٠‏ والصدوقیین الرافلین فى الغرور . آلیسسوها ثوب 
الاعدام . ولکن بیلاطس قد عزم على أن ينقذ الرجل » ویخلی 


۰ آن اللو لس فیلخند شا اح اس رت‎ SLE 
وفی ید بیلاطس آسیران . ذلك الذی جاء په رجال الدین » وباراباس‎ 
فین عاك الام ود‎ o ادا ها سیر‎ a تاد ات‎ 
٠ فلاء شك أن الجماهیر ستطلب الاقراج عن النیی الناصری‎ 

عاد رؤساء السنهدرین اليه برسالة هیرودس , قطلب الرجل 
mn‏ نهوت! شلید < اس اشتغاها تخرد E‏ 
مکدودا . وما كان وجهه ینم عن ثورة و شر . كان مطرقا فى 
استسلام . کانما القی للاقدار مقالیده - 

وعاد بیلاطس یحاور ذلك الذی ارسلت اليه کلودیا آنها رات 
فى امنام أنه بریء . قلم يقس عليه ولمم يشتد . ثم خرح الى الجموع 
O e‏ رت هی CT‏ ال ویب :وقال کب : 


۳۹۱ 


قدمتم الى هذا الانسان کمن يفسى الشعب ۰ وهانذا قد 

کے عند رافك . وله" اجدافی هذا لان بعله مارک ن 
عليه . ولا هيرودس ایضا » لانی أرسلتكم اليه » انه لم یفعل ما 
مه 7۳۱1 او إلى تادنات ٠‏ والطلق سراحة + 

عا كان هذا ما ییقی الفریسیون والصدوقيون والگتبه 
EN EMS CCE‏ الیل فار تقمت CFS‏ 

اقتله . اقتله ٠‏ 

وراح قيافا وحنان وأعضاء الستهدرين يغذون تورة الشعب , 
فراحت الحناجر تهتف بالوالى الرومانی : 

۰ نرید قتله ۰۰ ترید هتله‎ ٠ 

لم یفعل ما پستوجب القتل ٠‏ 

اقتله » اقتله - 

وسمت بیلاطس قلیلا حتی تهدا الثورة الفتعله التی حركها 
اعضاء السنهدرین . واستجاب لها خدام الهیکل . والجماهیر الشر 
تنتقل الیها عدوی الثورة . أو عدوی الرضا ۰ دون أن تدری لاذا 
ترضی ولاذا نثور ! 

وخفتت الاصوات ٠‏ ویدا بیلاطس يتكلم . فتعلقت يه العیون . 
واففت ادا ,ال 

اننا تطلق لکم فى العید آسیرا » فمن تریدون أن نطلق لکم فى 
34 اس بارایاس ‏ عسيی ای 33 عي الا ۶ 

فهتف الفریسسیون والصدوقیون وتجار الهیکل : 

٠ باراياس‎ 

واتطلقت العدوی الى الجماهير » فراحت تردد : 

ب باراباس ٠٠‏ ياراياس ۰ 


۱ 


تضايق بیلاطس , كان يطمع قى أن پژیده الشعب ضد اعضاء 
الستهدرین ۰ كان ینتظر أن ترتفع الاصوات طالبة اطلاق سراح تلك 
الذی لم یرتک اثما ۰ من كان کل ننیه أن حسده رجال الدین . 
قاذا بالجماهیر بیفاوات تردد ما تلقن ۰ 

واراد"ان نثیر عفاسة الجساهیر . ان بزیل الغعساوة آلنی 
أسدلها على العیون الفریسیون والصدوقیون » فاتی بیهوذا مشدودا 
وثاقه ٠‏ وقال لهم : 

ب فاد افعل ید1 * 

كان يحسب أن رؤيته تعید الى الناس رشدهم . ولکن خاب 
ع اریت ار الك باه 7 

E 

وتجاوبت الأصوات وراحت ترن فى القصر : 

ليصلب » ليصلب ٠‏ 

فقال بیلاطس قى ياس : 

ای شىء فعل ؟ 

NOS مت‎ 

الم تفیل رك یتیب الیش ۱ 

Ey 

اؤدبه و اطلقه ۰ 

د د مدا ا ا 

باراباس ۰۰ پارایاس ٠‏ 

ف ااصلیه :> احصلبه< 

وت باراباس ۰۰ ,یاراباس ۰۰ باراباس ۰۰ بارآبا ۰ 

کے اصلیه ۰ اصلیه ۰ 

رای بیلاطس الفتنضة تتحرك , غلا مرجل غضب ا ا 


TY 


ا کے 


E 


وما هى الا اشارة من رجال الستهدرين الحانقين . حتى يتدلء 
لهدب الثورة ۰ ققال لهم : 

- خذوه اتتم فاصلبوه ۰ قانی لا اچد ما آخذه به - 

قصرخ رجال الستهدرین : 

_ كنا ناموس ۰ وحسب تاموسنا هو یستحق الوت . لانه چعر 
نقسه ابن الله ۰ 

یا للریاء ۰ انهم یدعون انفسیم شعب اف الختار ۰ اپناء ام . 
اد ارلا کے تدیفوهسالروی نا قال ان ایند ولکتهراست لم 
انه استمار ذلك من کتبپم ؛ من مزامیر داود » وآنهم جمیعا « ابناء 
العلی یدعون »> ۰ آثبت لهم آنه لم يدع الالوهية ٠‏ واثبت لهم أنه أبن 
اش متلوه ران هیده ورل ا .قلمادا یهاولرن 
الآن ان یلصقوا به تهمة سيق أن برءوه منها + وهل كان بیلاضی 
الروماتى الوثنى دفهم كثيرا و قلیلا قى مثل هذه الامور ؟ أرادوا 
أن بوهمود أنه ارتكب اثما كبيرا فی حق ناموسهم ٠‏ لیرغموه على 
التصديق على صلبه ۰ فما كانوا قادرين على ان يضصليوه عا لم 
درافق على لك الحاکم الرومانی » ساحب ,الکلم؟ والسلطان . 
قال لهم بیلاطس لعلهم یوافقون : 

اجلده » ثم اطلق سراحه ۰ 

- اصلیه , انه یستحق القتل حسب ناموسنا ٠‏ 

لم یستطع أن يثنيهم عن عزمهم ٠‏ وبدا الشر يطل پخطمه . 
فا mE‏ ل اند [اسلم المع و لفان : 

انی بریء عن دم ها البار ۰ 

فصاح الكتبة والفریسیون والصدوقیون وتجار الاغنتام 
والحمام و الص افون . وخدام الهیکل . والشعب الخدو عم : 


E 


- دمه علينا وعلى آولادتا ۰ 
وآحذ عسکر دیلاطس بهوذا ل لیعذیو هد ویجلدوه قبل أنه يصليوه 0 
وصدق عيسى . قالناس یفرحون > وتلامینه یذرفون الدمع 
الهتون ٠‏ 


۱۹۵ 


o 


انا لله وانا اليه راجعون ه ٠‏ 
« قرآن كريم ) 


جتود الروماتيين يقودونه الى جوف القصر ٠‏ یسخرون هنه . 
وییصقون فى وجهه » ويلطموته ویصفعونه ويضحكون ؛ کانوا ق 
آعماقیم يكرهون اليهود ٠‏ فأتيحت لهم فرصة التنفيس عن البغض 
المكتوم - 

ربدآ جلد يهوذ! . فخف جميع جنود القصر ينظرون فى سرور ١‏ 
كان حدثا جديدا فى حياتهم الرتيبة ٠‏ قهرعوا يتسلون منشرحين . 
ترن صحكاتهم مدوية + كلمأ عابثه جندی أى لطمه » ای استحق يه 
آو ركبه بمجوته الطليق ٠‏ 

وخلعت عته ثيابه . وشد الى عمود : فأصيح ظهره العارى 
مكشوقا . وجاء جلاد ٠‏ وكان وجهه جاعدا کاتما نحت من ضخر . 
وفى يده سوط ذو ثلاث شعب من الجلد ٠‏ قى نهاياتها قطع من 
رصاص » ورفع الجلاد يده ٠‏ وأهوى بالسوط على ظهر يهوذا 
يمزقه + قلم ينقيض قلب جندى واحد » بل انيسطت الأسارير ٠‏ 

وانهالت الضربات . ويهوذا يتن كوحش جريح ٠‏ وقاضت 
ST‏ كان TASE CR O EN‏ 
كت نانك کار اک کے نے وت ااا . واا 


او 


التهكمات . فتلقفها الجنود مسرورين. كما يتلقف الاطقال هدايا العيد. 

تمزق ظهر يهوذا , ولف سوط على وجهه ققطعه ٠‏ وجاءته 
ضربة على راسه قراح فى غيبوبة . فلم يعد يحس ما حوله شيئا . 
وتم جلده , فهرع اليه بعض الجنود يقلبونه ‏ قالفوا انفاسه تتردد , 
فاحسوا رضا . لا لانهم أشققوا عليه أن يموت . ولا لانهم جزعوا 
لوته . يل لانهم سيجدون فيه تسليتهم . حتى يسلموء الى من 


يصليوته ٠‏ 
وصاح صائح : 
حمتا يا رقاق . انکم بين مدى علك البهود 2 
وقال» أشن : 


ل الیسوه تیاب ملکه وتوجوه ٠‏ 
فاسر ع الجنود اليه » ولفوه فى ثوب قرمزی ۰ ثم ضفروا اکلیلا 
من الشوك . وتوجوه به , ووضعوا فى يده قصبة . رهزا 

للصولجان . واصطف الجنود . وراحوا یمرون امامه . ویتحنون 
e‏ كنا ی الرغابا AA‏ انللد EE‏ لد 7 

ب السلام وليك يا ملك الیهود - 

ولم يكتفوا يعبثهم القاتل ٠‏ بل كانوا یاختون القصبة من يده . 
ويضربونه بها 1 راسه . ويتصايحون قرحين ۰ كان بيتهم کحمل 
بریء وقع بين برائن وحوش , او کفار ص فير تنهشه عشرات 
القطط ٠‏ 

دای راس هودا اقات اعد وذادت خیرات عن کے ۲ 
لاد ی ٠‏ كانت تدثره مود 
الشعور ٠‏ 3 

وافتیة ر دام ایتلاطس :رک کان قیاها ا واعضاء 
السنهدرين يترقبون فريستهم . ودخل یهوذا والدم يجرى على 


YAN 


وجهه » وينبثق من ظهره » يجر رجليه ء يكاد يسقط من الاعياء ۰ 
نظر بيلاطس الى رجال الدين المتتمرين ۰ الى حملة الشريعة 
آلدین للم الله قلرقيم .»و اعماهم »الحقد _الیختعن ۸ الی الحرمین 
الحقیقیین ٠‏ الذین لو اصاخ الى صوت ضميره لدمغهم بالاقتراء 
والحتت ولک كان مخت کے قب وال وه اكه الشعی 
الاعمی . انهم قادرون على أن پرسلوا الى قيصر فى رومية الوفود . 
یلتمسون منه أن یخلعه . وان يأتيهم يوال جدید ۰ فقضل السلامة 
على آن یلقی شمعه لصوت الضمیر ۰ قال : 
- حدر علککم واا 
آحسوا فى صوته رنة زراية , فقالوا له : 
لنس نا هلا له قنضی : 
وقام رؤساء الكهنة وعیونهم تلمع بالقسوة ٠‏ وانطلقوا وجتود 
الروحان يدفعون أمامهم يهوذا الحطم . كان يريد أن يموت 
ويسدريح . لم يعد يخثى الموت . فبعده العز والسيادة على اسباط 
پنی اسرائيل ٠‏ 
وارتفم صوت بیلاطس : 
لوافهته اول هی أ ل 
فالتفت قيافا وحنان وأعضاء السنهدرين ۰ قوقعت عيوتهم على 
رقا خان إلى ع ار د هك" 
دماؤهم فى عروقهم . ان ذلك الوالى الرومانى يسخر منهم . وله 
يكف عن سخريته ۰ فقالوا له : 
الا تكتب « ملك اليهود » . فذاك قال : أنا ملك الیهون ٠‏ 
فقال لهم بيلاطس : 
ملست ا 
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N اک تحن ال‎ TNT EE 
ن احتلقوا فيه لقى شك مته العا > و حو له‎ 
0 وها قدلو ه يقتا‎ ٠ اتبا ع الظن‎ 
» قرآن كريم‎ ( 


ركب الوت فى طريقه الى جلجثا : قائد رومانی يعتلى صهوة 
حصان أبيض . وثلاثة رجال يحملون صلبانهم ۰ وحفتة من الجنود 
الرومانیین حولهم ۰ وجمع من الناس ینطلقون فى أثرهم ليشاهدو: 
الصلب , تزجية للوقت فى العيد ۰ 

كانوا ثلائه یننون تحت ثقل الصليب . يهوذا ولصين حكم 
علیهما پالصلب ممه . وگان یهوذا اکثرهم ضعفا ۰ کان مجهدا 
محطما , مزقته السیاط والحاکمات . فى وجهه جروح ٠‏ وفی ثوبه 
دم جف » فالصق الئوب بالجسم . وساقاه تتثنیان تحته ٠‏ بحس 
کانما یکاد يهوى من الاعیاء مفشیا علیہ 

كانت أورشليم تنوج بالاف الحجاج من سورية ومصر وبابل 


(۱) ذکر جورح سایل مترجم القرآن الى الانجليزية . فى 
سورة آل عمران صفحة ۳۸ أن السیرتثیین sصCerinthia‏ 
والكربوكراتيين Carpocartians‏ وهم من اآقدم فرق 
النصاری . قالوا أن السیح نفسه لم یصلب , وانما صلب واحد 
آفر هی تلاهيدة عشیههشبها تال - 

وهناك وت توندت یختقسدون أن شخصا آخر صلب بدل 


السیه ۰ 
عم 


۲۹۹ 


واسا الصخری والذركان فالا تعره قادره علی ترک موك 2 
وعادوا یستأنقون ما کانوا قيه من مرح وحبور ٠‏ فما تجشموا عناء 
ال درب قلاخ ان بل ال برالترفیه» 

وفی اثر الوکب الحزین . سارت نسوة محجبات یذرفن 
الدمو ع . فهن أرق قلبا من الرجال الذین آمنوا به » فلما احسوا 
الخطر انفضوا من حوله ۰ وقست القلوب ۰ سمعوه فى الهیکل 
ومللوا له . فلما دنت الساعة الفاصلة بخلوا عليه حتی بالدموء ۰ 

دب الوهن فى جسد يهوذا . فسقط وصلیبه فوقه ٠‏ ولولا 
الانقاس الضعینه المترددة . لحسبوه قد مات . فصرخ يه رجال 
قیافا وحنان آن قوم . وان يحمل صليبه . ولكنه كان عاجزا عن 
النپوض ` , 

وأقبل سمعان القيروانى من حقله . ورآى جمعا ينطاق خارج 
> و ساسك موس انا واه E‏ ی ۰ 
ذف تناع ما در ی وفی بالطردة. . قلما راد القاند "الزوغانی 1 
كاز له بنوهی دشر الی الحتلیب الساقط قوق دا 

- اهر هك[ 

وذهب سمعان يقعل ها أمر يه الق|اند . فما كان لامریء أن 
يرفض امرا صدر اليه من قائد رومانی ۰ ولکن رجال قیافا وحنان 
ترا کا ذلك رالعر ۸ قال" 

- لا بد أن يحمل هو صلیبه حتی النهاية ۰ هذا هو الناموس ٠‏ 

كان القاند یبفی أن ینتهی من عمله . فما كان بهمه كثيرا أو 
قلیلا أن تطبق حرفية شريعة لا یژمن بها . فلم یلتفت لاعتراضهم , 
ال CAE e‏ كال ALY‏ ع مه وا بو هار تا دب 
النهرض . وانطلق رکب الوت فى الطریق ٠‏ 

وکان عدن النمبوه آغزاتان اا اة اقل ا موق < انب 


ىء 


م 


وراحت دموعهما الحارة نجری ٠‏ فلا تربان الا ما هقااضلة من 
| اخرجها من الظلمات الى النزر . ولولا تلك الدموع التي غامت يها 
العیون . ولولا الحزن الثقیل الذی نزل بهما ۰ ولولا الیاس الذی 
ذهب بنفسیهما شعاعا . لفطنتا الى ان ذلك الجهد الکدود » الرازح 
تحت عبء الصلیب غدر عیسی الحریب ٠‏ 

وبلغوا الکان . وثبتت الصلبان فى الأرض . وجیء بالرجان 
الخلاثة » وخلعوا عنم تیابهم + قاشاحت النسوة دو جو هن ٠‏ 
وقلوبهن منقيضة »> وآحست هریم خناجر تطمنها فى فوّ ادها . و علا 
النشيج والنحيب ٠‏ 

ورفع الرجال . وفى وسط أكفهم دقت مسامير لتثبتهم فى خشب 
الصلبان فاحست التسوة كأن المطارق تدق قلوبهن . فتمزق نباند 
تنهار , وكتعت مریم المجدلية صرخة مفزوعة كادت تفر من قلبه! 
الطعون 9 

وصدق السیح ۰ كان بتو اسرائیل ف العید یمرحون ویفرحون , 
اذ كانت امه واحیابه واصحابه فى جلجثا فى حزن تخر من ثقله 
الجبال ۰ حزن اسدل اغشية قاتمة كثيفة على العیسون » فلم تعد 
8 تری آلا ال اد > 

وراح الوقت يمر وئیدا بغیضا » ویهوذا علی الصليب يكن من 
العذاب ۰ وقد ثبتت فوق راسه الرقعة التی کتب فیها « عیسی ملت 
الیهود ۰ ورجال قيافا وحنان برمقونها کي غيظ شديد ۰ کانوا 
: وتکدر صفو الشهد الذی عملوا له » وترقبره طویلا ۰ 

وبدا همس الرجال الذین لم یومنوا بعیسی , فراحوا یقولون : 
- خلص آخرین وعجز عن أن یخلص نفسه ۰ 

- ان كان هو السیح ملك اسر اثئیل » فلینزل الآن عن الصسلب ء 
لنری ونؤمن به - 


2 


1 
1 

1 

1 

اسب جر )سد 


Es 


ولی E E SS‏ (رهقت ۳ دانهم ETE‏ 
سحرية القدر يهم . لتيقنوا أن ذلك المصلوب ليس هو ء وأئة خلص 
آخرين وخلص نقسه ۰ ولكن كان فى عيوتهم عمى ٠‏ وقى آذانهم 
وقر . وها كان الله يريد لهم الهداية وقلوبهم أعشاش للنفاق والرياء 
والكقر ٠‏ 

وراح الجتود الرومانيون يسخرون بیهوذا وهو على الصليب . 
التقطت آذانهم ما يهمس به آعداؤه : فقالوا له : 

E‏ ال لا 

EET 

كك ان کت انث ا افلس تت راا 

۱ ار‎ Ea سور‎ O KE e, 
ليشفى روحه مما علق يها من وساوس وشكوك . فلم یخلص,نقسه‎ 
AU, 

HE CE e‏ ا 
يتعذبون . یتفصد متهم العرق . ويلتقطون آنفاسهم فى جهد ١‏ 
يئنون من الآلام القاسية المريرة . وهتف بهوذا فى صوت واه ١‏ 

تا سار 

کنات ل CT SE O O‏ وف 
ا کم اا جر الخل » القى راسة على صدره ۰ دب 
فيه ضعف شدید , قلم يعد قادرا أن يرفعه ۰ وصدق عيسى ؛ فقد 
هل امسا زور + ز و اقل الكو مین کش 
الك E‏ ذلك الوم تک یز 
ملکوت ربى (۱) » ۰ فهو لم يشرب الخل على الصسلیب » بل شربه 
يهوذا . فالخل من نتاج الکرمة . وما كان لرسول أن بقول کذیا. ٠‏ 

وضع پهوذا من آلامه ۰ وتتكز أن الله یعنیه بشکه الذی, حا 
E O‏ هار ده پوس # شوم 

)١(‏ ذکرت فى اتجتل متی : فى ملكوت ابی ٠‏ وسسق آن قلت ان 
آیی یقصد بها ربى 


۳۰۲ 


ايلى ايلى لمم شبقتنی ؟ ! ر الهى الهى لماذا تركتنى ) * 

لم يقل : آبى ۰۰ أبى لم تركتنى ؟ فما كان يهوذا تعود أن ید و 
الله ر بأیی ع * ساءه أن متركه الله يتردى فى الشك حينا 5 یه 
تجربة قاسية ؛ دفم ثمثها غاليا صابرا . وقى لحظاته الأخيرة رهن 
فصرخ معاتبا . ولولا سكرات الوت ما ئيس دكلمة ۰ 

:فزعت تلك الصرخة المدوية فى الظلام الواقفين بترقبون 
النهاية ٠‏ وقال بعضهم : 

- انه بنادی ايليا ٠‏ 


وتحرکوا فى فرع , فقال آخرون : 

- انتظروا لنری هل يأتى ایلیا یخلصه ۰ 

ومزق الصوت قلوب النساء . فارتفم فى سكون الکان نشي 
وتحیب . زاد فى قلق اعصاب الخاتفين الترقبین حدوث معچزة , 
ولکن العجزة لم تأت قما كان صاحب العجزات هناك ٠‏ 

وصرخ بهوذا حصرخه آخری ۰ آعقبها صمت مطبق ء فقد "ند لمع 
الروح ۰ مات الوتة الآولى » ولم یذق بحدها الوت ۰ فقد خلص من 
ادر ان الشك ‏ لیحیا مع السیح الى الاید ٠‏ 

استحق يهوذا أن يكؤن مع السیح وحوارییه » يددن اسباط 
اسرائيل الاثنى عشر ۰ كان حن المتقين الذين ارسلهم عیسی الى 
بنی اسر ائيل یبشرون باسمه » ویدعون الناس الى ملكوت ال ١‏ 
وکان من الذین آوحی الله الیهم أن آمنوا بى وبرسولی , وکان هن 
البشردن بالجنة » مسه طائف من الشیطان . فلما تذکر اذا هم 
تاب تودة لو قسمت علي أهل الأرض لوسعتهم ۰ 

تشايق روساء السنهدرين عن الاتتظار الطویل . ارخی اليل 
سدولة ٠‏ وهشی الوصب قى آبدانهم 1 بعد السهر قی ندیبر عو امرسیم 5 
غآوسلوا ال بیلاطس بستة‌ذنونه فى كسر سیقان الصلوبین 
و التخلحی منهم ۰ فقد كان بعضهم يستمر ایابا قبل أن بلق آخر 
اتفاسه . وعاه الرسل من عند ببلاحلس بالاتن بذلك . فاخت الحدود 


ه 


اس 


مطرقة تقیلة . وكثرئ! سیقان اللصين + وذهیوا الى بهوذا . فالفوه 
قب فارق الحیاة - 

وراد آحد الجنود أن یتحقق من موته » فطعن جنبیه بحربه , 
ولا رای رجال الدین أن الصلوب قد انتهی + غادروا الکان یحسون 
كاشما انزاح کابوس عن صدورهم > واتداحت فى افندتهم نشسو ۵ 
الظفر . حسیوا أنهم قتلوا عيسى ۰ وتخلصوا منه . وخلا لهم وجه 
ينى اسرائيل . يمتصون أموالهم باسم الدين » فمن تا الذى 
بيصرهم بعده أن الله غنی عن عياده . وآنه لا ينال من لحوم 
الأضحنات ودعائئها 3 ولكن يناله التقوى منم وما دار بخلد 
اعضباء السنهدرین أن الله سخر متهم 7 وهأ صليوة وما قتلوهة واش 
شبه لهم » « الساکن فى السموات يضحك , الرب يستهزىء بهم » ٠‏ 

اتطلق رجال الدين وقد حقت عليهم الضبلالة + انهم اتخدرا 
الشياطين أولياء من دون الله ۰ ويحسبون آنهم مهتدون ٠»‏ وبقى 
الصلوب فی الظلام بین حفنة من النساء الباکیات النائحات . واما 
حواریو السیح فقد ولوا الادبار مفزوعين ۰ ولو آنهم فهموه . لا 
شکوا فيه » ولتیقنو! آته لم يصلب . بل صلب غیره ٠‏ فقد قال لهم ! 
« کلکم تشکون في الليلة » » و « طوبی لن لا يى شا فى » ۰ 
ولو اصاخوا لرن قي آذانهم قوله . مؤكدا نصرد على أعدائه عن 
صدوقيين وفريسيين : 

اتى قد غلبت العالم ٠‏ 


۹ 


د وما أنزلنا عليك الکتاب الا لیبین لهم الذی اختلفوا 
فيه » * 


( قرآن كريم » 


انسحب الجتود الرومانيون ورجال السنهدرين وخدمة الويكل 
يحملون مشاعلهم فى ايديهم » وخلقوا المصلوبين فى الظلام الدامس 
' الثقيل + ومريم المجدلية واختها مرثا وسالومی ام يعقوب ودوحنا 
وحقنة من النسوة المؤمنات ؛ ییکین فى حرارة ٠‏ حتی تكاد اکبادهن 
تتصدع من اليكاء ٠‏ كان الأمل فى مغجزة تنقذ الصلوب یراوید 
آخیلتهن حتى اللحظات الأخيرة , ولكن لا طعته الجتدى الروماتى 
بحریته تبغر الامل » وجرت دموم الس * نقة القدر » وحم القضناء 
"واسلم الصلوب الریح ٠‏ دون أن تنقذه السساء » فما كان المصلوب 
A‏ اي و تا كان اه انعم وات ۳ 

كان یقف على البعد رجلان ٠‏ برصدان ما یجری قی جلا ٠‏ 
وفی قلبهما حزن عمیق » کانا نیقوددموس . ثالث اعضاء 
الستهدرين الذی تخلف عن الاجتماع الاخیر , الذی حکم فيه بالقتل 
أ على من حسبوه السیح , لان الایمان عرق طريقه الى قلبه ٠‏ 

سان الظلام جلجتا » قزاد انقباض نقسیهما ۰ فالرومانیون 
یخلقون آجساد الصسلویین تنهشها الکلاب ۰ وتتخطفها طیور 
ال فت امیا وهما من *لیهسود الان یدقلون بدفن الوتی 


۳۰۰ 
( عیسی بن مریم ) 


فى مقابر قاخرة ۰ أن يترك جسد من حسبوه المسيح فى الخلاء ۰ 
فقکرا فى أن يستأذنا بيلاطس فى مواراته فى التراب ° 

كان يوسف الرامی اكثر جرأة من نيقوديموس ۰ فانطلق فى 
الظلام . حتى اذا بلغ آورشليم أغذ السير الى قصر بيلاطس . 
لا یخشی غضب الوالى الرومانی » فياطالما غضب على من جاءه 
يلتمس منه ما یرید يوسف أن یلتمسه ٠‏ 

دخل علی بیلاطس . فألفاد فی ایوانه ۰ فتقدم منه وقال : 

نونک الكل یا ولا معا لالب یب تفن لعشا 

تعجب بیلاطس وقال : 

ات امکدا رساتها او 

كان الصلربون یقاسون عذاب الصلب یوما أو يومين . اما 
هذا الصلوب فلم يستغرق بعض يوم . قلم يصدق پیلاطس ٠‏ وبعث 
الى قائد الائة يسسأله . فلما اكد له موته ۰ سمح ليوسف پدفته ٠‏ 

ذهب يوسف واشترى كتانا 2 وذهب نيقوديموس وجلب مانة 
رطل من مر وعود ؛ وفى فحمة الليل فى جلجثا لاح قبس نور 
المشعل الذى يحمله نیقودیموس القادم بالطيب ۰ وها هی الا 
لحظات حتى لاح نور آخر يجاهد أن يزحزح طبقات الظلمات ٠‏ كان 
النور النبعث من مشعل يوسف الرامى ۰ القادم بالاکقان والتصريح 
بدفن المصلوب ٠‏ 

هب يوسف ونیقودیموس ينزعان الس‌امیر الطويلة المثيتة 
تفیبیه ‏ 20 سل وارتقاه اشرما واه E‏ 
کفیه ویسند الجسد بكتفيه ۰ وهرعت النسوة یعاونه على انرال 
aE ETE N‏ نظلقیا AG E E AN‏ 
ملكا لیوسف الرامى ۰ وكان بها قبر فاخر أعده يوسف لنفسه ٠‏ 


۳۰ 


وذهب يوسقف وأحضر ماء » وراح هو ونيقوديموس يغسلان 
الجثة . ويزيلان منها آثار الدم » وتقدمت مریم المجدلية ومرثا 
وسالومى » ونزعن عن راسه تاك الشوك الذى توجه به الرومانیون 
مستهزئین » وأخذن يحنطن الجثة بالحنوط الذی جاء به نیقودیموس؛ 
ولا غطى به الجسد . تقدم یوسف وقبل جبهته ۰ وتقدم الجميع 
یقبلونها » مریم فى نشيج وتحيب , والنسوة فى بکاء وعویل ؛ 
والرجلان صامتان ٠‏ وان كان الحزن یمزق فوّ‌ادیهما » ووقدة من 
التار تلسم حلقیهما » والدموع تزید نفسیهما أسى ولوعة ٠‏ 

وجیء بالکتان وأدرح الجسد فيه » وقام یوسف ونیقودیموس 
یقران فی صوت حزین صلاة الوتی » ولا انتهت الصلاة ن حمسل 
الجسد الدرج فى الاکفان » ودلی فى قبره » وووری بالتراپ ٠‏ 
وانصرف الجمیع فى جوف اللیل الیهیم مطرقین ٠‏ 


۷ 


« بل رفعه الله اليه » ۰ 


( قرآن کریم » 


نور الفجر لم يبدد بعد ظلام اللیل ۰ وبدات رقرقة العصافیر 
تعکر السکون السیطر على حديقة یوسف الرامی ٠‏ التی قبر فیها 
يهوذا ۰ وأخذ شبح یدنو فى الظلام مطرق الراس » كانت مریم 
ا متشه بالیت داد قار د راکرد ۰ تدرف هعلی ابر 
الدموع ۰ تقدمت,فن خطوات ثقیلة ۰ .حتی اذا بلغت القپر ات 
الحجر مرفوعا عنه ۰ فخقق قليها . وانتابها رهبة , وراحت ترکض 
تنقب عن الحواریین . الذين هاموا على وجوههم حذر الوت ٠‏ 

وعادت وفی رفقتها سمعان بطرس ویوحنا . وقالت لهما : 

أخذوا السید من القبر ۰ ولسنا تعلم اين وضعوه (۱) ٠‏ 

کات گس و سول ی r mme‏ ا 
انتابها هم ثقيل , وجرت دموعها غیظا , ونظر یوحنا الى القبر 
مك انیا ا اس کا نتا الیم ود سل وال 
فاضطرب ٠‏ ودخل یوحنا . فلما لم يجد شینا غاص قليه حزنا , 

(۱) هذه رواية انجیل یوحنا ۰ والاناجیل الأخری متضارية 
مثناقضة فى هذا الوضوع ۰ ویذکر جورج بوست الامریکی فى 
قاموس الکتاب القدس , أن الجزء الخاص بهذا الوصوع فى انحیل 
مرقص لم يكن فى تسخ انجیل مرقص القديمة ۰ پل آضیف اليه فیما 
بعد ° 


۳۰۸ 


وبقیا صامتین لحظات » ثم خرجا مطرقين ؛ وانصرقا وقد خلقا 
واه درف اند هدرن ۰ 
بر عار K‏ 

فر عيسى قى الليل من الجنود الرومانيين بعد أن ولى حو‌اریوه 
الادبار » ووقح يهوذا فى أيديهم » قلما صلب وهدآت نقوس أعضماء 
السنهدرین و آتباعهم ۳ واطماتوا الى أشهم تخلصوا من عدوهم » 
خرج عیسی من مخبثه » وهبط عن جبل الزیتون الى وادی قدرون » 
شم انطلق الى حديقة بوسف الرامی ١‏ الى قبر بهوذا - الحو اری) 
الذی دفع حياته ليتطهر من أدران الشك الذى راوده ٠‏ 
البكاء . فاقترب منها , وبلغ آذنیها وقم آقد ام . فالتفتت ء ووشع 
بصرها عليه : على عسى الذى یکاد كبدها يتصدع من البكاء عليه . 

- با امراة لماذ! تبكين ؟ من تطلبين ؟ 
تانب شیر راكوا ونم تمك ا شين کی رل هد 
آخذه ۰ 
و اخقاها ۰ حتی عریم الجدلية شبه لها » مردم التی كانت دارها 
١‏ بصیص الامل فى اللیل السرهد ١‏ الواحة الوارقة فى صحراء دعوته 
القاسية ۰ مریم التى أحبته حبا طاهرا سما على كل حب لم تعرقه 
, ولم تعرف صوته , وحسيته البستائي ١‏ فما ايسر أن يختلط الأمر 


0 مرحنا :۰۹۱-۲۰ 


- ماذا تتطارحان ؟ وما هذا العبوس ؟ 

OEE 

- اانت غریب ؛ الم تیل ما خدث فی اورشلیم قی مت الایام ٩‏ 

كان یامل أن یعرفاه . وکان يحب أن یعرف كيف قهم تلامیذه 
ما جرى من حوادث » وهم بعيدون عن مجراها . هاتمون على 
وجوههم حذر الوت ٠+‏ فقال له : 

- همادا کیت 

عوایت یی الناهری 7 ال سا در فی لفل 
والقول آمام ال والشعتب ر وکیف اسلمه رژضاء الکهنة وحکامنا 
لقضاء الوت وصلیوه » وکنا فرحو ان يكون المزمع أن یفدی 
اتل ٠‏ 

ور الب ا ا 
الرب . بل قالا عیسی الناهری النبی . الذی امسلم للکینة 
والحکام . فضایق عیسی آذهم لم یفقهوا شینا , ولم یفهمرا قوله قى 
تلك الليلة التی قال فیها : « کلکم تشکون فى هذه الليلة » و « طوبی 
ا لا عت فک - واکن کلهمآشیه لهم فيه ٠‏ فقال لهما ,: 

۷ اوانتگای کر کان + 

واقتربوا من القرية التی كان التلمیذان منطلقین الیها . فتظاهر 
عیسی أنه مستانف سيره + فقالا له دون أن یعرفاه : 

۱ دال لتیار :لاح كاتا الیل‎ e CoE 

فدخل معهما ۰ وجیء بالطمام ٠‏ قتناول الخبز . ویارکه وكسره . 
اقدته پا ۰ ولاءانتهی"الفلقام . خرح میتی وطمیلذاه قی د 
لا يدريان اکان هو عیسی ام غیره ؟ ! ۱ 

أرخى اللیل سدوله , فاجتمم الحواریون یتهامسون ی دار 
بعيدة عن عیرن البهرد » کانوا یذکرون أن مریم رأت السیح , وانه 
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على رجال السنهدرين الذين لم يروه الا عرضا . وعلى بيلاطس 
وهيرودس الذين لم یقابلاه ايد! ٠‏ 

وارتفم صوت عيسى مرة ثاتية : 

يا مریم * 

USE EE,‏ ومست 

- ریونی ( أى يا معلم ) ٠‏ 

وهرعت اليه . تمرر يدها فى دهش على وجهه وعلى يديه . 
گانت علی یقین انه صلب , فظنت ان الاثل آمامها روح ؛ فجعلت 
تححسسه » فقال لها : 

لا تلمسینی ۰ لانی لم آصعد يعد الى ربى (۱) ۰ ولکن آذهبی 
الی, اخوتی ٠‏ وقولی لهم : انى اصع الى أبى وآبیکم » والهی 
والهکم ۰ 

وهرعت مریم الى الحواریین قى مرح وفرح ٠‏ تخيرهم أنها 
رأت السید (۲) ٠‏ وانه أخبرها انه ذاهب الى ريه > وان الله يرفعه ٠‏ 

وسار عيسى يتلفت ٠‏ لا خوقا من أعدائه » فقد سخر الله متهم . 
بل تلقت المودع للدنيا ٠‏ وفيما هو فى سيره , اذ لمح اثنين من 
تلاميذه » فاسرع اليهما . وانطئق معهما فى الطريق يحادتهما 
ويحاورهما ولم يعرفاه (۳) » ولم يفطنا الى أنه عيسى . حتى 
تارنید د نیم قال ليما : 

NA CR E ٩ 

(۲) فى ترجمة جمعية التوراة الأمريكية « رب » بدل سيد 
اا هد "انجمعية تترجم كلقق مار » البز‌تانية اه پرب » آذا 
كانت عن عیسی صلی ان عليه وسلم » و « بسید + اذا كانت عن 
۱ 6 
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آخيرها أنه صاعد الى ريه » وصدق بعضهم ذلك القول ؛ ورفض 
يعضهم الآخر أن يصدقه » حسبوا أن أوهام مریم صورت لها ما 
قالت ٠‏ فقد كانوا جميعا يحسبون أن عيسى صلب وقبر » ولو دار 
بخلدهم أنه فر من الجتود الرومانيين » وأن غيره صلب عنه ٠‏ لكان 
تصديقها بسيرا ٠‏ 

وقيما هم فى حوارهم » دخل رجل وقام فى وسطهم » فنظروا 
اليه » فخققت قلوبهم رعبا » كان عيسى بقامته الطويلة وعينيه 
ال اوس ES‏ لدب تین NO‏ 
صوت هاديء : 

E - 

لم يحسدقوا أعينهم »> وحسبوه خيالا » فهرعوا اليه یتحسسونه . 
CIE U‏ زلشیع » فرحوا,وحضفق قوله الم CE OE‏ لكين 
لا يرونه , ثم عما قليل يبصرونه » وان العالم یقرح وهم يحزئون ٠٠‏ 
ذم ینقلب حزنهم قرحا ٠‏ : 

وراحوا يتحدثون » فتیقن أنهم لم يفقهوا شيئا . فغادرهم و نرج » 
وانساب فی سكون اللیل وحده > ائه خارج كما خرج موس ۰ خارج 
عل 21 مهرد :اهب ال یه تشه انرقم الك 

دم ترا فاد بن لل هر 
ا ملكت اک لی الوشه متي مه 
ویتردد فى آذنبه قوله : « ولكن متى جاء این الانسان فلع له يجد 
الايمان على الأرض » ۰ ذهب ليرفعه الله اليه ؛ ويرسبل اليهم 
افك لذ بشرهالبه لكك لكا ال + N‏ 
روح القدس لیعلمهم كل شیء ويذكرهم بكل ما قاله » ويشهد له أنه 
عبد الله ورسوله ء « ویرشدهم الى جميع الحق لأنه لا يتكلم من 


۳۲ 


نفسه » بل كل ما يسمع يتكلم به » وما ينطق عن الهوی » ان هی الا 
وحی بوحى ۰ 

ذهب لیاتی ذلك الذی « جعله الله عهدا للشعب وتورا للامم ؛ 
لیفتح عیون العمی » لیخرج من الحیس الأسورین من بيت السجن ۰ 
الجالسین فى الظلمة » ذلك الذی « یضم عنهم اصرهم والاغلال التی 
كانت علیهم » ومن بشر موسی يه » وقال عته اشعیا على لسان الله 
عن وجل : د هو ذا عبدی الذی آعضده ۰ مختاری الذی سرت به 
نفسی» وضعت روحی عليه . فیخرج الحق للامم » لا يصيح ولا یسمع 
قى الشارع صوته ۰۰ لا يكل ولا ینکسر حتی یضع الحق فى الارض ۰ 
وتنتظر الجزاثر شریعته » ۰ 

ذهب عیسی وما وضع الحق فى الارض ۰ کسره أعداؤه » اما 
E‏ ید و قحك نه اقلا نكن ولا E E‏ طش الق کو: 
الأرض ۰ حتی يسود الدنیا ملکوت الله ٠‏ 

وبلغ عیسی ظلام اللیل الثقیل » لیرفعه الل الى العزة والجد 
والخلود ٠‏ 


۳۳ 


الطبمة ولی 
2 شل الالال نصة مايو .ئة ۱۹۲۳ 
؟ ابو كر الغداری يوليو صنة ۱۹۳ 
۱ / بلال مؤذن الرسول مایو سنة 1115 
۰ نی الوظيدة مجموهة اتاصیص ‏ دیسیبر نة ۱۹64 
-- سعد بن آبی وقاص پوليو سنة ۱۹6۵ 
همرت لفیاطتن مجموهاة اتلصیص فبرایر سنة 1455 
ابناء ابی بکر الصديق اكتوبسن صلة ۱۹6٩‏ 
الرسول (حياة محید) ترجية صع محمد محمد فرج ينابر سنا ۱۹۰۲۷ 
فى قاملة للزیان رواية سند 1۹1۷ 
أهل البيت مایی سنة 19464 
آیو هد وا 4 تصا سنة ۱۹۷ 
۰ النقاب تسه مایو سنة ۲۹۷۵۰ 
السیح عیسی بن مريم ۳ 
| اس من انب ارتکد سنة ۱۹۰۲ 
الشارع الجدید رو ایة سنة ۱۹۵۲ 
ا صدی السنین مجسوعة اتاصرص سنة ۱۹۵۲ 
عا الح : منة ۱۹۵ 
, قلحة الابطال قصة سئة 19614 
۲ 5 المستتهعم | إقصة تیسمپر سنة ۵۵۷ 


3 حت 


الم مت 


( للأطفال ) 


تصص الأمبياء 

قصص السيرة 

تصصس الخلناء الراشدین 
تصص المرب ف اوربا 


فى ۱۸ جرّعا 


ف ۲۰ 


ق ۲۰ 
ف ۶ 


| ام العروسة بتایر نة 
/روکان مساء قصه مارس سنة 
أذرع وسیقان 8 یولیو سنة 
ارملة من فلسطین مجمومة اتاصیص سنه 
الحصاد رواية سیتمبر 
الل ة من خلال تجاربی الذاتیة ۰ ۸ E‏ 
جسر الشیطان قصة اکتوبر سنة 
ليلة عاصفة مجبوهة أقاصيص / دیسمبر سسنة 
النصف الآخر قصة يتاير سنة 
السهول البیض قصة يوئية سئة 
وعد الله و اسم اثیل يونية سنة 
عمر بن عبد العزیز تصة يتاير سنة 
الحفيد قصة اکتوبر نة 
هذه حياتى (قصة حياة الؤلف ٠)‏ غبراير سنة 
ذکریات سينمائية ابریل ستة 


خَدرصو لاله 
ال تک 


و الحزء الو اد 


من الجموعة كاملة 
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